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تحفظ النساء الراكبات من تحرّش الرّجال ومن عمليات الاغتصاب
مستثمرات موريتانيات يطلقن خدمة سيارات أجرة تقودها نساء... شكوك وترحيب

فتاة سورية تطلب مهراً غريباً بدل الذهب: ألواح طاقة شمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود: 

لاقت خدمــة للنقل الحضــري داخل نواكشــوط 
بســيارات أجــرة خاصــة بالنســاء تقودهــا نســاء 
وتقدمها شــركة استثمار لموريتانيات، أمس، ترحيبا 
واســعا فــي موريتانيا لكونها قد تحفظ النســاء من 

تحرش الرجال ومن عمليات الاغتصاب المنتشرة.
وأعلنــت مديــرة الخدمــة آمنــة لحبيب فــي حفل 
إطلاق هــذه المؤسســة "أن شــركة روز رايد شــركة 
نسائية بالكامل، فرأسمالها تملكه سيدات وطاقمها 

الإداري نسائي وسائقات التاكسي أيضا نساء".
وأضافت "نســعى لتوفيــر الأمن لجميع نســائنا 
عبــر إتاحة نقل آمــن للمرأة برفقة ســائقة تاكســي 
من جنــس مماثل لها، كما أننا نســعى لتوفير العمل 
للنســاء العاطلات؛ فالباب مفتوح أمام الراغبات في 

الالتحاق بنا".
وأكدت بنت لحبيب "أن شــركة "روز رايد" شركة 
نسوية برأســمالها وإدارتها وطواقمها، وهدفها أن 

تتيــح للســيدات إذا أردن إرســال بناتهــن للمدارس 
وجود سيارات آمنة مؤمنة بالكامل".

وقالــت "نطلــب مــن الســلطات الدعــم المعنــوي 
ونشــكر ســلطات الأمــن علــى التســهيلات المقدمة 

ونتطلع للمزيد". 
وتوفــر هــذه الخدمــة، حســب القائمــات عليها، 
ظروف نقل ملائمة، مع تكييف السيارات، وتعقيمها 
قبــل كل رحلة، إلــى جانب اســتخدام ســيارات من 
أحــدث الموديــلات، مــزودة بنظــام تحديــد المواقع 

العالمي.
وانشــغل نشــطاء التدوين في موريتانيــا بتقييم 
هذه الخدمــة، حيث كتبت المدونة مــريم بابه "أتمنى 
لهذا المشــروع النجاح "، مضيفة "لكــن هذه المهنة لها 
خطورة كبيرة أنصح القائمات عليها بتوخي الحيطة 
والحــذر والعمل علــى تدريب عاملاتهــا على حماية 

أنفسهن وحماية الزبائن".
وكتــب محمد الأمين كبــود "ســيارات النقل التي 
تقودها النســاء )التاكســي الوردي( انتشــرت منذ 
فترة في بعــض البلــدان كالأردن والكويــت وتركيا 
والجزائر، لتوفير بيئة آمنة للنســاء اللائي يخشــين 

الركوب مع تاكسي الرجال، كما يقول أصحابها ".
لكــن، يضيف المدون، هل تنطبق علينا أحوال هذه 
البلدان ؟،وهل هناك حوادث عنف وتحرش ضد المرأة 
في موريتانيا تستدعي إنشاء هذه الشركة؟،ماذا عن 
الخــوف الجديــد والارتباك مــن الركوب مع ســائق 
التاكسي الموريتاني الذي أصبح غريباً؟! وهل سيتم 
توفيــر هــذه الخدمــة وقت الحاجــة الشــديدة إليها 
كأوقات الزوال والحر الشــديد والأوقــات المتعذرة 
بعد منتصف الليل، وكيف ستؤمن سائقة "روز رايد" 

نفسها بين الأزقة والشوارع المظلمة؟".
وعلق المعلوم بلال قائلا "أعتقد أن مشــروع النقل 
عــن طريــق التاكســي النســوي الجديد المســمى بـ 
"روز رايد" مشــروع غير لائق؛ ولا أعتقد أنه ســينجح 
نظرا للشــروط المطروحة، وكذلك لن تســتطيع المرأة 
الموريتانيــة الاســتمرار فــي هكــذا عمــل شــاق، لذا 
انصحهن بحــذف خوصصته في النســاء من حيث 
الناقلــون والمنقولون؛ ففي ذلــك صعوبة وعدم قدرة 
علــى الاســتمرار والتحمــل: فالمــرأة قديمــا لــم يكن 
المجتمع يســمح لها بالعمل حيث يقال المرأة من بيتها 

إلى قبرها".

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

طلبت فتاة ســورية مهراً غريباً لإتمام زواجها، مشترطة على خطيبها أن 
يجهــز المنزل الجديد بمنظومة الطاقة البديلة )الألواح الشمســية(، بدلًا من 

الذهب الذي كان الشاب ينوي دفعه.
وفــي التفاصيل، أكدت مصــادر إعلاميــة موالية، أن عروســاً من ريف 
دمشــق الغربي طالبت خطيبهــا بتركيب ألواح طاقة شمســية في منزلهما 
كمهــر لإتمام الزواج، في ظــل انقطاع الكهرباء المتواصل لســاعات طويلة. 
وأوضحــت أن رغبــة العــروس بتركيب ألــواح الطاقــة الشمســية جاءت 
لتخفيــف التوتــر والضغــط النفســي الذي يتســبب بــه الانقطــاع الطويل 

والمتكرر للكهرباء.
وقالت إن طلب العروس محق ويوفر حياة سهلة ومريحة لها ولأسرتها 
المســتقبلية، مشــيرة إلى أن تكلفــة تركيب الألــواح الشمســية يصل إلى 5 

ملايين ليرة سورية )نحو 1200 دولار أمريكي( في ريف دمشق.
 ومــن الواضــح لمراقبين كثــر، أن الحرب في ســوريا أثــرت على أنماط 
التفكير الســائد، وغيــرت كثيراً من العادات وعلى رأســها التقاليد المرتبطة 

بالزواج.
وقالــت الباحثة الســورية ابتســام علــي، إن طلب العــروس يؤكد تغير 

لندن - »القدس العربي«: 

نفّذ تنظيم "الدولة الإســلامية"، أمس 
العراقية،  القــوات  على  هجومين  الأحد، 
وجرحى،  قتلــى  ســقوط  عن  أســفر  ما 
واســتدعى انتقادات، لا ســيما من لجنة 
الدفاع النيابية التي أشــارت إلى "ضعف 
الجهد الاستخباراتي لدى القوات الماسكة 
للأرض وتغلغل الفســاد داخل المنظومة 

الأمنية".
فقــد قُتــل 13 عنصــراً من الشــرطة 
الاتحادية، وأُصيب 3 آخرون بجروح في 
هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب 
كركــوك، نفّذه تنظيــم "الدولة" ليل فجر 
الأحد، وفق ما أفاد ضابط رفيع المستوى، 

ومصدر طبي لوكالة فرانس برس.
وبــدأ الهجوم الذي اســتهدف اللواء 
19 ضمــن الفرقــة الخامســة للشــرطة 
ســطيح  قرية  من  بالقــرب  الاتحاديــة، 
الرشــاد )65 كلم جنوب  لناحية  التابعة 
واســتمر  الليل،  منتصف  قبيل  كركوك(، 

لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني.
وأوضح أن "الهجوم بــدأ بإطلاق نار 
من عناصــر تنظيم "الدولة الإســلامية" 
استهدف حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية 
وأدى لمقتل وجرح عدد منهم"، مضيفاً "ثم 
انفجرت ثلاث عبوات ناســفة استهدفت 
رتلا لقوات كانت متوجهة للمســاندة في 

صد الهجوم".
وزاد "قُتــل 13 مــن عناصر الشــرطة 

الاتحادية وأصيب 3 آخرون بالهجوم". 
ولاحقاً، أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل 
3 منتســبين من الجيش العراقي، نتيجة 
تعــرض لـ"الدولة" على قضــاء مخمور 

شرق الموصل.
وقال المصــدر إن "3 عناصر من الفرقة 
14 في الجيش العراقي قتلوا صباح أمس، 

في تعــرض لداعش على قضــاء مخمور 
شرق محافظة نينوى."

الأمن  لجنة  عضو  عزا  الســياق،  وفي 
النيابية، عباس سروط، أسباب  والدفاع 
تزايد هجمــات عناصر تنظيــم "الدولة" 
فــي بعض المناطــق إلى "ضعــف الجهد 
الماســكة  القوات  لــدى  الاســتخباراتي 
للأرض وتغلغل الفســاد داخل المنظومة 
البعيدة  المناطــق  في  وخاصــة  الأمنية، 

عــن المركز".أما المســؤول الأمني لكتائب 
"حزب الله" العراقي، أبو علي العسكري، 
فقــد قال في تغريــدة علــى "تويتر": إن 
"عصابات داعش تدار بشــكل مباشر من 
قبــل المخابرات الســعودية والإماراتية، 
وهذا معلوم للأجهزة المختصة والمتساهل 
معها يعد مشــاركا في تلك الجرائم"، وفق 

تعبيره.
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

رجّح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة، 
الجنرال مــارك ميلــي، أن تندلع حــرب أهلية في 
أفغانســتان، محذّراً في تصريحــات أدلى بها إلى 
وســائل الإعلام الأمريكية، الســبت، مــن أن هذه 

الظروف ستقوي شوكة الجماعات الإرهابية. 
وقال لشــبكة "فوكس نيوز": "حسب تقديراتي 
العســكرية، يرجّح بأن تتطور الظــروف المواتية 
لاندلاع حرب أهلية" . وشكك في مدى قدرة طالبان، 
التي لم تعلن تشكيلتها الحكومية بعد، على ترسيخ 

سلطتها وتأسيس حكومة فاعلة. 
وفي الأثنــاء، أعلنت طالبان، أمــس الأحد، أن 
قواتها دخلت عاصمة ولاية بانشــير التي تحصنت 
فيها قوات معارضي طالبان منذ ســقوط العاصمة 
الأفغانية كابول قبل ثلاثة أسابيع في أيدي الحركة. 
وقال المتحدث باســم المكتب السياســي لحركة 
طالبان محمد نعيم في حديــث مع قناة "الجزيرة" 
القطرية، إن جميع مديريات ولاية بانشير أصبحت 
تحت ســيطرة الحركة، وإنها تقترب من السيطرة 
على مركــز الولاية بــازارك، موضحــا أن مقاتلي 
طالبان ســيطروا على مديرية رخا، وهي المديرية 

المتبقية التي سقطت في يد الحركة.
في الأثناء، قال المتحدث باســم طالبان، ذبيح 
اللــه مجاهد، لصحيفة "فيلــت أم زونتاغ" الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمــس الأحد: "إننا 
نرغب في علاقات دبلوماســية قوية ورســمية مع 

ألمانيا" . وأضاف أن جماعة طالبان ترغب أيضا في 
التعاون مع برلين ودول أخرى في مجالات الصحة 

والزراعة والتعليم.
واستبعد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي 
مايو، أن يتم الاعتراف بالحكومة التي ستشــكلها 

حركة طالبان. 
أثناء مشاركته  وجاءت تصريحات دي مايو 
كوتيديانو"  فاتــو  "ايــل  لصحيفة  حديــث  في 

الإيطالية، السبت، عبر رابط فيديو من قطر. 
وقــال دي مايــو إنه لا يعتقد أنه ســيتم 
الجديدة،  الأفغانيــة  بالحكومة  الاعتــراف 
مشيرا إلى أن "هناك حاجة لتشكيل حكومة 
شاملة، تضم شــخصيات من ولاية بانشير، 

ومن الأطراف الأخرى" . 
وأضــاف أن أفغانســتان "لا ينبغــي أن 
تكــون مكانــا يســتطيع فيــه الإرهابيون 

التحرك بحرية" . وأكد أن بلاده ســتواصل 
الأمم  أن  موضحــا  الأفغاني،  الشــعب  دعم 
المتحدة ووكالاتهــا "يجب أن تضمن وصول 
المســاعدات الإنســانية إلــى المدنيــين في 
أفغانســتان". وأعلن أن إيطاليا تعتزم نقل 
ســفارتها لدى أفغانســتان إلــى العاصمة 

القطرية الدوحة.
)تفاصيل ص  10(

كتائب »حزب الله« اتهمت البيشمركه بـ»تسهيل عمل العصابات الإجرامية«

العراق : 16 قتيلًا من الجيش والشرطة بهجومين لتنظيم »الدولة«... وانتقادات لـ»فساد« الأمن

الحركة ترغب في علاقات دبلوماسية مع ألمانيا... وإيطاليا تنقل سفارتها من كابول إلى الدوحة

واشنطن ترجّح اندلاع حرب أهلية في أفغانستان... وطالبان تعلن دخول عاصمة بانشير

عراقيون في النجف يودعون شرطيا قضى في هجوم في مدينة كركوك أمس

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثار استقبال الرئيس التونســي قيس سعيّد لوفد من 
أعضــاء الكونغــرس الأمريكي قادما من إســرائيل جدلا 
كبيرا، في وقت اشتكى فيه سياسيون من هجمات "الذباب 

الإلكتروني" المؤيد للرئيس.
وكان الرئيس ســعيّد استقبل الســبت السيناتورين 
الديمقراطيين كريس ميرفي وجون أوســوف، حيث حثّ 

الوفد سعيّد على العودة سريعا إلى المسار الديمقراطي.
وأثارت الزيارة جدلا واسعا في تونس، حيث اعتبرها 
البعض تدخلا في الشــأن الداخلــي، إلا أن البعض انتقد 
ســماح الســلطات التونســية لطائرة الوفــد الأمريكي 
بالهبوط في مطار قرطاج رغم معرفتها بأنها آتية مباشرة 

من مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وكتــب عبد الوهــاب الهاني، رئيس حــزب المجد على 
صفحته في موقع فيسبوك، مخاطبا الرئيس قيس سعيّد 
طبيع  ة، التَّ طبيع خيانة يا ســيادة رئيــس الجمهوريَّ "التَّ
ها الوزير شقشــوق )وزير النقل(. خطأ جسيم،  خيانة أيُّ
ــة، وزير ووزارة  يَّ من أعطــى الإذن )ديوان الموانئ الجوِّ
ة...( لطائرة  قل، رئاســة الحكومة، رئاســة الجمهوريَّ النَّ
)SPAR96( الوفد الأمريكي بالقدوم مباشــرة من مطار 
بن غوريون إلــى مطار تونس قرطاج الدّولي؟ في حين أنَّ 
ت طائرة  تونس لا تعترف بالكيان الغاصب، في حين اضطرَّ
فر من مطار بن غوريون إلى  وفد الكونغرس الأمريكي للسَّ
مطار لارنكا في قُبرص ثُمَّ مطار رفيق الحريري الدّولي في 

ماح لها بربط الَمطاريْن مباشرة". بيروت وعدم السَّ
ولــم تعلق الرئاســة التونســية حول هــذا الأمر، إلا 
أن ميرفــي أكد علــى صفحته فــي موقع تويتــر أنه زار 
إســرائيل يومي الخميس والجمعة، ضمن وفد ضم أيضا 
الســيناتورين ريتشــارد بلومنثال وكريس فان هولين، 
والتقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو ما أكدته أيضا 

وسائل الإعلام الإسرائيلية.
واشــتكى سياســيون تونســيون من هجمــات "الذباب 
الإلكترونــي" المؤيد للرئيــس، حيث كتب غازي الشواشــي، 
أمين عام حــزب التيــار الديمقراطي " كنا نعانــي من الذباب 
البنفســجي )نســبة لنظام بن علي( والذباب الأزرق )نسبة 
لحركة النهضة(، اليوم أصبحنا نعاني كذلك من ذباب الحشد 
الشــعبي باســم "الشــعب يريد" )المؤيد للرئيس(، والشعب 
براء من هــؤلاء المرتزقة الذين يتفننون ويتلذذون بتشــويه 
الناس والافتراء عليهم والتهجم اللاأخلاقي ونشر الإشاعات 
وبثّ الفتنــة بين صفوف الشــعب الواحد. ســنلاحقهم أمام 
القضاء وسنكشــف من يقف وراءهم، ومــن أين تأتي الأوامر 

والتمويلات لتوظيف هذه الماكينة الخبيثة".
كما اشــتكى عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب 
"الحراك" من هجمات مؤيدي الرئيس، بعد انتقاده المتكرر 
للتدابير الاستثنائية التي اعتبر أنها تمثل "انقلابا"، وحذر 
الرئيس ســعيّد من الإصغاء لأنصاره المحتفين بـ"حركته 
التصحيحيــة"، معتبرا أنهم أســوأ مــن خصومه الذين 

ينبهونه إلى أخطائه.
)تفاصيل ص  9(

سياسيون يشكون من هجمات »الذباب الإلكتروني« المؤيد لسعيّد

تونس: جدل حول استقبال الرئيس 
وفداً أمريكياً قادماً من إسرائيل

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 

في إطار التهديد والوعيد، وبعــد يومين من القصف العنيف، أبلغ قائد 
القوات الروســية في ســوريا، أمس الأحد، وجهاء محافظة درعا جنوب 
سوريا، بوقف إطلاق النار في المدينة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم 
الإثنين، كمهلة للاستسلام والرضوخ، حيث يرغب النظام السوري بفرض 
شروط أساسية تتعلق بتسليم الســلاح وحصر انتشاره في أحياء درعا 
بيد القوى الأمنية التابعة له، ونشر 9 نقاط عسكرية وأمنية، وذلك حسب 
مصدر خاص لـ "القدس العربي" قال إن ضباطاً وجنرالات روساً وقيادات 
من قاعدة حميميم الروسية هددوا "بالانحياز" إلى جانب النظام السوري، 
والتدخل المباشــر بقصف المنطقة وتدميرها في حال عدم تنفيذ الشــروط 

المفروضة على الأهالي، مهددين باســتخدام ســلاح الجو الروسي لتدمير 
درعــا البلد والأحياء المحاصــرة القريبة منها.  وأكد هذه المهلة الروســية 
المتحدث باسم تجمع أحرار حوران، أيمن الحوراني، في اتصال مع "القدس 
العربي". يجري ذلك وسط إدانات، وخاصة من قطر، التي اعتبرت هجوم 
النظام السوري "وحشــياً على درعا". كما هدد الائتلاف الوطني السوري 
المعارض بمقاطعة العملية السياســية ما لم يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ 
درعا.  وأوضح أيمن الحوراني أن المنطقة تشــهد تصعيداً يعد الأعنف من 
نوعه، حيث قصفت درعا خلال أقل من 24 ساعة بنحو 60 صاروخ أرض - 

أرض من طراز فيل وجولان.
وأدانت الخارجية القطرية الهجوم "الوحشــي للنظام الســوري على 

درعا"، واعتبرته "امتداداً لجرائمه النكراء خلال السنوات الماضية". 

تنديد قطري بهجوم النظام السوري »الوحشي«

ضباط روس يهدّدون بقصف درعا بالمقاتلات الحربية

غزة ـ»القدس العربي«: 

التبادل  حجــم  ازديــاد  إســرائيل  توقــع  مع 
التجاري بينها وبين دولة الإمارات، بعد عام واحد 
علــى توقيع اتفاق التطبيع، لأكثــر من مليار دولار 
كبيرة  إســرائيلية  "سايبر"  شــركة  بدأت  سنويا، 
يمتلكها رئيس سابق للموساد بالعمل في أبو ظبي، 

استعدادا للتعامل مع دول خليجية أخرى. 
ونقلت هيئة البث الإســرائيلية "مكان" عن 

قنصل إســرائيل العــام لدى دولــة الإمارات، 
إيلان سْتاروسْتا، توقعه بارتفاع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين إلــى أكثر من مليار دولار 

سنويا، بعد ان يتراجع وباء "كورونا". 
 وأعرب عن أمله فــي تحقيق الصفقة المتفق 
عليها بــين البلدين لنقل النفــط الإماراتي إلى 
أوروبــا، عبر أنبوب النفط بــين إيلات ومدينة 
أشــكلون )عســقلان( الســاحلية. ووصــف 
هذا المشــروع بالمهم والمفيد لكل من إســرائيل 

والإمارات. 
يشار إلى أن الجانب الإسرائيلي كان قد جمّد 
هذا المشروع بضغط من وزارة حماية البيئة في 
تل أبيــب، كونه لا يقــدم أي فائــدة للاقتصاد 
الإسرائيلية  الهيئات  تخشــى  بل  الإسرائيلي، 
المهتمــة في مجــال البيئة، من حــدوث خلل أو 
حادث يؤدي إلى تســرب النفــط الإماراتي في 
مياه البحــر الأحمر، ما ســيضر بمنطقة خليج 

العقبة. 

شركة »سايبر« يمتلكها رئيس سابق للموساد تشرع في العمل في أبو ظبي 

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في الدوحة أمس

الكثيــر من عــادات الزواج والخطوبــة التي كانت تعد باذخــة، بحيث أدى 
الوضع الاقتصادي المتدهور إلى تجاوزها تباعاً. 

وأوضحت ابتســام علــي لـ"القــدس العربي" أنــه نتيجة ارتفاع ســعر 
الذهب بدأ الكثير من العائلات الســورية يستغني عن طلبه لتزويج ابنتها، 
أو الاكتفــاء بخاتم ذهبــي، نظراً لعدم قدرة الشــباب وعجزهم عن شــراء 

الذهب بكميات كما هو الحال قبل الثورة السورية. 
وحسب علي، فإن الأهم حالياً لدى غالبية العائلات السورية، هو تأمين 

الحد الأدنى من متطلبات الزواج.
وتشــهد مناطق سيطرة النظام رواجاً واســعاً للطاقة البديلة، بحيث 
وجــد الأهالــي فــي الطاقة البديلــة حــلًا مقبولًا لمشــكلة انقطــاع التيار 
الكهربائــي، وذلك علــى الرغم من ارتفاع ثمن تجهيــزات الطاقة البديلة، 
مقارنة بمســتوى الدخل الشهري للمواطن الســوري الذي لا يتجاوز الـ 

25 دولاراً أمريكياً. 
وخلال الصيف الحالي، بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي أوجها، 
بحيــث وصل عدد ســاعات التقنين في بعض المناطق الخاضعة لســيطرة 
النظــام إلى أكثــر من 20 ســاعة في اليــوم الواحــد، بحيث يتــذرع النظام 

السوري بعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وتتهم مصادر ســورية النظام بزيادة ساعات التقنين لدفع السكان في 
مناطق سيطرته إلى الاعتماد على "الطاقة البديلة"، لتوفير النفقات اللازمة 
لشــراء الوقود، وكذلك للتخفيف من حدة الانتقادات له بســبب عجزه عن 

تأمين التيار الكهربائي.

■ كوناكــري - أ ف ب:  أعلــن ضبــاط مــن القوات 
الخاصة الغينية، أمس الأحــد، القبض على الرئيس ألفا 
كوندي و"حلّ" مؤسسات الدولة، لكن الفوضى كانت تعم 
كوناكري لا سيما لمعرفة من يسيطر على الوضع. وأكدت 
وزارة الدفاع أنهــا صدت هجوم القــوات الخاصة على 
الرئاســة رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي 

الانقلابيين.
وقال قائد القوات الخاصة اللفتانت كولونيل مامادي 

دومبويا وهو الى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون 
بزّات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو: "لقد قررنا 
بعد القبض علــى الرئيس الذي بات حاليــا في أيدينا، 
حلّ الدستور الساري وحلّ المؤسسات وقررنا أيضا حلّ 

الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية" .
وبعد أن ندد بـ"ســوء الإدارة" كرر هــذا النداء على 
التلفزيــون الوطني بعــد الســاعة 14:00 ت . غ ، قاطعا 
البرامــج الاعتيادية. وبثّ الانقلابيــون فيديو للرئيس 

كوندي مقبوضا عليه فيما رفض كوندي وهو جالس على 
كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن 

كان قد تعرّض لسوء معاملة.
وقالت وزارة الدفاع في بيــان إنّ "المتمردين )أثاروا( 
الرعب" في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، 
غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، 
و)القوات( الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا 

مجموعة المعتدين" .

تعز - »القدس العربي« - من خالد الحمادي:غينيا: انقلابيون يعلنون القبض على الرئيس وحلّ الدستور

استقبل الحوثيون في اليمن، أمس، مهمة المبعوث الخاص للأمين العام 
لــلأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، هانس غروندبــرغ، بالمزيد من التصعيد 
العســكري ضد المملكــة العربية الســعودية، قائدة التحالف العســكري 
العربــي في اليمن، والتــي يعدها الحوثيون العــدو الأول لهم في الحرب 

الراهنة في اليمن.  
وأكدت المصــادر الحوثية الرســمية توجيه عدة صواريخ باليســتية 
وطائرات مســيّرة ضد أهــداف حيوية في الأراضي الســعودية، بما فيها 
منشــآت نفطية رئيسية، كما أكدت ذلك أيضا الســلطات السعودية، وهو 

ما يعد تصعيدا عسكريا حوثيا مقصودا لتعقيد مهمة مبعوث الأمم المتحدة 
الجديد الى اليمن التي بدأها أمس الأحد.     

وقال المتحدث العسكري لميليشيات جماعة الحوثي، يحيى سريع، أمس 
الأحد، إن ميليشــياتهم أطلقت 10 طائرات مسيّرة و6 صواريخ باليستية، 
استهدفت جميعها منشــآت نفطية حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية 

في المنطقة الشرقية وجدة وجيزان في الأراضي السعودية. 
وأوضح ســريع في بيان نشــرته وســائل الإعلام الحوثية أمس، أن 
جماعة الحوثي "تمكنت من اســتهداف منشــآت تابعة لشــركة أرامكو في 
منطقة رأس التنورة، في منطقة الدمام، شــرقي الســعودية بـ8 طائرات 

مسيّرة نوع )صماد 3( وصاروخٍ باليستي نوع )ذو الفقار(".

اليمن: الحوثيون يستقبلون مبعوث الأمم المتحدة الجديد 
بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد شركة »أرامكو« السعودية 
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عناصر من الشرطة الاتحادية عند نقطة تفتيش أمنية في بغداد

لندن  ـ  »القدس العربي«:

نفذ تنظيــم »الدولة الإســامية« أمس الأحد، 
هجومين علــى القــوات العراقية، ما أســفر عن 
ســقوط قتلى وجرحــى، واســتدعى، انتقادات، 
لاســيما من لجنة الدفاع النيابية التي أشارت إلى 
»ضعف الجهد الاستخباراتي لدى القوات الماسكة 

للأرض وتغلغل الفساد داخل المنظومة الأمنية«.
قُتل 13 عنصــراً من الشــرطة الاتحادية،  فقد 
وأُصيب 3 آخرون بجــروح في هجوم على حاجز 
أمني فــي محيط جنــوب كركوك، نفّــذه تنظيم 
»الدولة« ليل فجر الأحد، وفق ما أفاد ضابط رفيع 

المستوى، ومصدر طبي وكالة »فرانس برس«.
ويُعدّ هــذا الهجوم من أكثــر الهجمات دموية 
التي تعرّضت لها القــوات الأمنية منذ بداية العام 
الحالي فــي مناطق جنوب كركــوك، حيث توجد 
خايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رســمياً في العام 
2017، وتســتهدف بشــكل متكرر القوات الأمنية 

العراقية.
اللواء 19 ضمن  وبدأ الهجوم الذي اســتهدف 
الفرقة الخامســة للشــرطة الاتحادية بالقرب من 
قرية ســطيح التابعــة لناحية الرشــاد )65 كلم 
جنوب كركوك( قبيل منتصف الليل واستمر لعدة 

ساعات، وفق المسؤول الأمني.
وأوضــح أن »الهجــوم بــدأ بإطاق نــار من 
حاجزاً  استهدف  الإسامية  الدولة  تنظيم  عناصر 
أمنياً للشــرطة الاتحادية وأدى لمقتل وجرح عدد 
منهــم« مضيفاً »ثم انفجرت ثاث عبوات ناســفة 
استهدفت رتا لقوات كانت متوجهة للمساندة في 
صد الهجوم«. وزاد »قُتل 13 من عناصر الشــرطة 

الاتحادية وأصيب 3 آخرون بالهجوم«.

خلايا نشطة
ورأى أن »خايا التنظيم أصبحت نشــطة في 
المناطق المحيطة في كركوك بســبب غياب الإسناد 
الجوي ونقــص الدعم العســكري، خصوصا أن 
محافظة كركوك محاذيــة لمحافظتي صاح الدين 
وديالــى« اللتــين كانتــا معقلين مهمــين لتنظيم 
أمس  الأمني،  الإعــام  خلية  وأعلنــت  »الدولة«. 

الأحد، عن اشــتباك القــوات الأمنية مــع تنظيم 
»الدولة« في قاطــع ناحية الرشــاد في محافظة 
كركــوك. وذكرت الخليــة، في بيــان، أن »قوات 
الشــرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات 
داعــش الإرهابية فــي قاطع ناحية الرشــاد في 
محافظة كركوك، وقد أدى الحادث إلى استشــهاد 

وإصابة عدد من عناصر الشرطة«.
ولاحقاً، أفاد مصدر أمني، بمقتل 3 منتسبين من 
الجيش العراقي، نتيجــة تعرض لـ»الدولة« على 

قضاء مخمور شرق الموصل.
وقال المصدر، إن »3 عناصر مــن الفرقة 14 في 
الجيــش العراقي قتلوا صبــاح أمس، في تعرض 
لداعش على قضاء مخمور شرق محافظة نينوى«.

وأضــاف أن »القوات الأمنيــة تمكنت من صد 
التعرض بعد مقتل عدد من عناصر داعش«.

الفريق  الاتحادية،  الشرطة  قوات  قائد  ووصل 
صالــح العامري، الأحــد، إلى محافظــة كركوك. 
وقال مصــدر أمني، لموقع »الســومرية نيوز«، إن 
»العامري وصــل إلى محافظة كركوك لاطاع عن 
كثب على مابســات الحادث الإرهابــي الأخير، 

والذي أوقع عدداً من شهداء الشرطة الاتحادية«.
ووجــه العامري، حســب المصــدر، »بتكثيف 
الجهــد الاســتخباري، وتأمين كافــة احتياجات 
القوات الماسكة في منطقة الحادث بما يضمن تأمين 
سامة المنتســبين، ودعم أداء مهامهم في القضاء 
على فلول داعش الإرهابــي ومطاردة العصابات 
الإرهابية المهزومــة وتطهير المناطق من مخلفاتهم 

الحربية«.

»تغلغل الفساد«

وفــي الســياق، عزت لجنــة الأمــن والدفاع 
النيابية، أســباب تزايد هجمات عناصر »الدولة« 
في بعض المناطق إلى »ضعف الجهد الاستخباراتي 
لدى القوات الماسكة للأرض وتغلغل الفساد داخل 
المنظومة الأمنية، وخاصة في المناطق البعيدة عن 

المركز«.
وقال عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح 
لموقــع »إن أر تي« إن »القوات الأمنية بشــكل عام 
تفتقــد إلى الجهد الاســتخباراتي، وهــذه كارثة 

كبيرة، فقدان هذه الميزة تسببت بسيل من الدماء 
من أفراد القوات الأمنية العراقية«.

وأشار إلى أن، »حسب المعلومات المتوفرة لدينا 
هناك فســاد مستشــر داخل الوحدات العسكرية 
الماســكة للأرض في المناطق البعيــدة عن المركز 
وتزايد في أعداد الفضائيين، وهذا أدى إلى مســك 
الأرض، مــن قبل أعــداد قليلة لمنتســبين في تلك 
المناطق حيث لا توجد في النقاط سوى جندين أو 

ثاثة جنود«.
وبين أن »ضعف التخطيط العســكري المسبق 
لدى القادة في تلك المناطــق بالإضافة إلى ضعف 
الإسناد بين القواطع العسكرية، زاد من الطين بلة، 
وهذه الثغرات اســتغلت من قبــل عناصر داعش 
وأصبحت تشــن هجمات متكررة في تلك المناطق 
وخاصــة المناطق الواقعة بــين محافظات ديالى، 
كركوك و صاح الدين« مشــيرا إلى أن »الطبيعة 
الجغرافية الوعــرة للمنطقة جعلــت الأمور أكثر 

صعوبة«.
وأكد، »إننــا في لجنة الأمن والدفــاع النيابية 
أكدنا فــي اجتماعاتنا مــع القائد العــام للقوات 
تفعيل  ضرورة  على  الأمنية  والقيادات  المســلحة 
عنصر المفاجئة والجهد الاستخباراتي لأن المعارك 
فــي الوقــت الحالي هي معــارك اســتخباراتية 

بامتياز«.
في ســياق متصل بالموضوع الأمني، أكد وزير 
الدفاع، جمعة عناد ســعدون، الاحد، أن »المقارنة 
بــين وضــع أفغانســتان والعــراق لا تصح لأن 

المعطيات والظروف مختلفة تماما«.
وقالت وزارة الدفــاع، في بيان »نظمت جامعة 
الدفاع للدراسات العسكرية العليا، ندوة نقاشية 
تحت شعار )المســتقبل هدفنا… لتجنب المخاطر( 
حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتأثيره 
على المنطقــة، وقد حضــر الندوة وزيــر الدفاع 
ورئيــس أركان الجيــش ومعاون رئيــس أركان 
الجيش للعمليات والمفتش العسكري العام وعدد 

من كبار الضباط والمدراء في وزارة الدفاع«.
وأضافــت أن »النــدوة تضمنت محــاور عدة 
ناقشــت التداعيات الجيوبوليتكيــة والخيارات 
المستقبلية من قبل اساتذة اختصاص في الجانب 

السياسي والعسكري«.

وتابــع البيــان، أن »الندوة شــهدت مداخلة 
وزير الدفــاع جمعة عنــاد ســعدون« مؤكدا أن 
»وضع أفغانستان عسكريا وجغرافيا وحتى على 
مســتوى العقيدة مختلف تماما عن وضع العراق 
الذي حــارب داعش بشــبابه وإمكاناته وانتصر 
على كل أشــكال الإرهاب« مشــيرا إلــى »الدعم 
التحرير  عمليات  رافق  الذي  واللوجستي  الجوي 
ولا تصح المقارنة لأن المعطيات والظروف مختلفة 

تماما«.
أمنياً أيضا، أعلنت خلية الإعام الأمني، تنفيذ 
عمليات اســتباقية أســفرت عن اعتقال مطلوبين 

وضبط أســلحة وأعتدة ومواد مخدرة في مناطق 
مختلفة من العاصمة.

وذكــرت الخلية، في بيــان، أن »ضمن الخطط 
الاستباقية الموضوعة من قبل قيادة عمليات بغداد 
والتي تهدف لتأمين العاصمة وبإشــراف الفريق 
الركن قائــد عمليات بغداد، نفذت قوة مشــتركة 
من اللواء )55( فرقة المشــاة السابعة عشر عملية 
بحث وتفتيش فــي منطقة الرضوانيــة )المقالع( 
والمناطق المحيطــة بها جنوبي بغــداد، لتجفيف 
منابع الإرهاب وماحقة عصابات داعش وتفويت 
الفرصة على من تسول له نفسه تعكير صفو الأمن 

بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين«.
وفي ســياق متصل، واصلت القــوات الأمنية 
في »قاطعي الكرخ والرصافــة تنفيذها لواجبات 
البحــث والتفتيش وماحقة عصابــات الإرهاب 
والجريمة، حيــث تمكنت من القــاء القبض على 
)12( متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة 
الى ضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات تعاطي، 
وحجــز عدد من العجــات التي لا تحمــل أوراقاً 

ثبوتية« تبعاً للخلية.
 وأكــد البيان أن »تم إحالة الملقى القبض عليهم 

إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل«.

أحدهما في كركوك والآخر في الموصل... ووزير الدفاع يرفض تشبيه الوضع بأفغانستان

هجومان لتنظيم »الدولة« على القوات العراقية وانتقادات نيابية لضعف الجهد الاستخباري

تخشى وقوعها في يد إيران والميليشيات الموالية لها 

هل تبيع تركيا طائرات »بيرقدار« و»أتاك« إلى العراق؟ 
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

قبل أيام، كشــف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن 
أن باده طلبت من تركيا عروضاً لشــراء أسلحة ومعدات 
عســكرية منها طائرات بيرقــدار المســيرة وطائرات أتاك 
المروحية وأســلحة أخرى، وذلك في ظل مباحثات واسعة 
بــين البلدين حول التعاون الاقتصاد والعســكري وملفات 
المياه ومكافحة الإرهاب، ووســط، تكهنات بزيارة مرتقبة 

للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى بغداد. 
وقال، فــي مقابلة مع قنــاة عراقية محليــة، إن وزارته 
رة  في انتظار عروض من تركيا بشــأن شراء طائرات مُسيَّ
رات )بيرقدار( التركية  وأنظمــة دفاعية، لافتاً إلى أن مُســيَّ
دقيقة جداً ومتطورة وحققت نجاحات كبيرة في العديد من 
الدول مثل ســوريا وأذربيجان وليبيا، وأعرب، عن رغبته 

بامتاك العديد من القدرات القتالية التركية. 
وأوضح الوزيــر العراقي الذي زار معــرض الصناعات 
الدفاعيــة الذي عقد في إســطنبول نهاية الشــهر الماضي، 
أنه طلب عروضاً من تركيا تشــمل شــراء طائرات مسيرة 
)بيرقــدار تي بي 2( ومروحيات )أتــاك 1( وأنظمة مضادة 
للطائرات من دون طيــار. وأوضح أنه التقى نظيره التركي 
خلوصي أكار، وطلب منه أن »تحضر تركيا عروضاً للعراق 
من أجل طائــرات )بيرقدار تي بي 2( و12 مروحية من طراز 

)أتاك 1( و6 أنظمة مضادة للطائرات من دون طيار«.

تقدم ونجاح

في الســنوات الأخيرة، شــهدت تركيا تقدمــا في عالم 
الصناعات الدفاعية وعقب نجاحهــا في تطوير العديد من 
الأسلحة والأنظمة الدفاعية والطائرات المروحية والمسيرة، 
بدأت تنافس كبار مصدري الأســلحة حول العالم وحققت 
أرقام صادرات بمليارات الدولات وســط مســاعي لتعزيز 

النفوذ السياســي والعســكري حول العالم لحصد نتائج 
استراتيجية على المدى البعيد. 

ومن بين هذه الأسلحة والأنظمة برزت طائرات بيرقدار 
المسيرة التي لجأت العديد من الدول حول العالم لامتاكها 
ومنها قطر وليبيا وأذربيجان، وصولًا إلى أوكرانيا وبولندا 
ولاتفيا، في حين يؤكد سلجوق بيرقدار، المدير الفني لشركة 
»بايكار« المصنعــة للطائرة إن 10 دول تنتظر حصولها على 
الطائــرة التي طلب العــراق عروضاً مــن تركيا للحصول 
عليها بعد الأداء العسكري الكبير الذي قدمته في الكثير من 

ساحات الحرب. 

الأولوية للحلفاء

وعلى الرغم من الانفتاح التركي الكبير على بيع الأسلحة 
وترويجهــا لتحقيق مكاســب اقتصاديــة، إلا أن الرئيس 
التركــي، أكد في كلمة لــه قبل أيام علــى أن باده لا تصدر 
الأسلحة فقط لأهداف اقتصادية ومقابل المقال فقط، معتبراً 
أن تركيا تعطي أولوية لـ»الحلفاء والأصدقاء« في مبيعات 

الأسلحة. 
وفــي الحالــة العراقيــة، وعلــى الرغم مــن العاقات 
»الجيدة« بين البلدين بشكل عام وقنوات الاتصال المتقدمة 
بين اردوغان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
إلا أن هناك خافات متجــددة بين البلدين تتركز حول ملف 
المياه ومكافحة الإرهاب والنفوذ الكبير للمليشيات العراقية 
التي تتهمها أوساط تركية مؤخراً بأنها مسؤولة عن هجمات 
بالصواريخ والطائرات المســيرة على قواعد تابعة للجيش 

التركي في شمالي العراق.
وفي هذا الإطــار، تحدثت مصادر تركية، غير رســمية، 
عن أن المســتويان السياسي والعســكري لم يتخذا قراراً 
بعد بالموافقة على بيع العراق أســلحة متقدمة حيث تجري 
تقييمات على أصعدة مختلفة تركز على المكاسب والخسائر 
التي يمكــن أن ترافق هكذا صفقة، حيــث تتركز التخوفات 
حول النفــوذ الإيراني الكبير في الجيــش العراقي ونفوذ 
الميليشيات الشــيعية المدعومة من إيران، أيضاً في الجيش 

والباد بشكل عام.
وتخشــى أوساط تركية من أن إيران ستكون قادرة على 
الوصول إلى تكنولوجيا الأسلحة التركية، وخاصة مسيرة 
بيرقدار، إذا امتلكها الجيش العراقي حيث يعتقد أن طهران 
قادرة علــى الوصول إلى الكثير مــن تفاصيل الجيش عبر 
القيادات العســكرية التي تدين لها بالولاء وتعاونت معها 

طوال السنوات الماضية. 
هذه المخاوف تنطبق أيضاً على الميليشيات التي ما زالت 
تتمتع بقوة كبيرة في التركيبة العســكرية بالعراق لا سيما 
مليشيا »الحشــد الشــعبي« المقربة من إيران والتي تتخذ 
مواقــف عدائية من تركيا واتهمت مؤخراً أن جماعات تابعة 
لها مسؤولة عن هجمات بالصواريخ والمسيرات الانتحارية 
البدائية علــى قواعد تابعــة للجيش التركي في شــمالي 
العراق. وكتــب معلقون أتــراك: »بيع مســيرات بيرقدار 
للجيش العراقي يعنــي وصول تقنيتها لإيــران وإمكانية 

استخدامها ضد تركيا من ميليشياتها«.
ومؤخراً اســتهدفت تركيــا قياديا وعناصــر في جناح 
عسكري تابع لـ»الحشد الشــعبي« متهما بتنفيذ الهجمات 

ضد القــوات التركية في العــراق، وفي الأشــهر الأخيرة 
نجحت مسيرات بيرقدار التركية في تغيير مسار الحرب مع 
»العمال الكردستاني« شــمالي العراق بعدما نجح الجيش 
والاســتخبارات التركية من اغتيال عــدد كبير من قيادات 
التنظيم البارزة بعمليات اســتهداف مركزة، وهو ما يجعل 
لمســيرات بيرقدار أهمية خاصة تتعلق بالعراق، حيث تركز 
تركيا حربها على مركز قيادة »العمال الكردســتاني« هناك، 
وتنفــذ ضربات جوية مركزة وصلــت مؤخراً إلى عمق 300 

كيلومتر داخل العمق العراقي. 
وتعتبر العمليات العســكرية التركية في شمالي العراق 
مــن أبرز ملفات الخاف بين البلديــن وهي ما تهدد بتفجير 
العاقــات في أي وقت، حيث تكثف أنقــرة عملياتها البرية 
والجوية شــمالي العــراق، فيما تعتبره الحكومــة انتهاكاً 
لـ»السيادة العراقية« وتهدد مليشــيات عراقية بالرد على 
»الخروقــات التركية« وبــدأت مؤخراً بشــن هجمات على 
القواعد التركية حيث تطالب بســحب القوات التركية من 

العراق. 

»إخراج الكردستاني«

وخال ندوة حوارية في »ملتقى مركز الرافدين« للحوار 
ببغداد قبل أيام، قال وزير الدفاع العراقي إن »تركيا تستغل 
أوضاع العراق، ونحن لا نحرك ســاكنا« مضيفاً: »لا أريد أن 
أمجّد بصدام، لكن لو كان وضع العراق طبيعيا، لما تمكن أي 
أحد من الدخول مترا واحدا« وتابع: »الدول تستغل وضعنا 
الحالي وتأخذ حقوقها على حسابنا. في البدء علينا إخراج 

حزب العمال الكردســتاني من شمال العراق ومن ثم يكون 
بعدها لكل حادث حديث«.

والسبت، بحث مستشــار الأمن القومي العراقي، قاسم 
الأعرجي، مع الســفير التركي في بغداد علي رضا غوناني، 
وتعزيز  المنطقــة،  في  والأمنية  السياســية  »المســتجدات 
التعاون المشــترك في جميع المجالات بين البلدين« وأوضح 
بيان عراقــي أن الأعرجي أعــرب عن أمله في أن »تشــهد 
المرحلــة الراهنة المزيد مــن التعاون المشــترك، بما يخدم 

مصلحة البلدين والشعبين الجارين«.
وكشف السفير التركي عن أن »الرئيس التركي يعتزم 
القيام بزيارة خاصة إلى العراق« دون أن يحدد موعدها، 
لافتا إلى أن »اســتقرار العــراق هو اســتقرار للمنطقة 

أيضا«.
في ســياق متصل، أعرب وزير المــوارد المائية العراقي، 
مهدي رشــيد الحمداني، عن رغبة باده فــي التوصل إلى 
تفاهمات مع تركيا بشــأن ملف مياه الأنهار المشــتركة بين 
الجانبــين وذلك خــال لقائه الســفير التركي فــي بغداد 
حيــث جرى بحــث »ملــف المياه المشــتركة بــين البلدين 
وكيفية إيجاد الحلول الســريعة والناجعة لها، واستمرار 
التعــاون والتواصل بما يحقق مصلحــة البلدين«. بدوره 
أبدى الســفير التركي »اســتعداد باده لحل مشاكل المياه 
المائية،  العاقــات  وتطوير  العــراق،  احتياجات  ومراعاة 
كونها الوسيلة الأساسية لتطوير العاقات بين البلدين في 

المجالات الأخرى كافة«. 
وتشــير الاتصــالات الواســعة بــين الجانبــين على 
المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكهنات 
حول زيارة قريبة لاردوغان إلى بغداد إلى رغبة مشــتركة 
في تطوير العاقات بين الجانبين، وهو ما قدر يمهد الطريق 
أمام إتمام صفقة الأسلحة التي يجري الحديث عنها لا سيما 
في حال نجــاح الجانبين في التوصل إلــى صيغة متقدمة 
لاستراتيجية القضاء على تنظيم »العمال الكردستاني« في 
شمالي العراق وهي أولوية تركية كبيرة ستقودها لتسهيل 
صفقة الأســلحة لبغداد لو تعاون الأخيرة في القضاء على 

التنظيم هناك. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
قــال رئيس ائتــاف »دولة القانــون« نوري 
المالكي، أمس الأحد، إن انتخابات عام 2018 حصل 
فيها عمليات تاعــب وتزوير، داعياً الحكومة إلى 
توفير الأمن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع من 

المزورين والمتاعبين.
وذكر مكتبــه الإعامي، في بيــان، أن الأخير 
»اســتقبل في مكتبــه ممثلة الأمــين العام للأمم 

المتحدة في العراق جينين باسخارت«.
وأضــاف أن »جــرى خــال اللقــاء التداول 
فــي مختلف القضايا والمســتجدات السياســية 
والامنية التي يشهدها العراق والمنطقة، فضا عن 
الاســتعدادات الجارية في الباد تمهيدا لخوض 

الانتخابات التشريعية المبكرة«.
وتابع، أن »المالكي اســتمع لشــرح مفصل من 
قبل باســخارت حول موقفها وموقف بعثة الأمم 
المتحدة في العــراق )يونامي( بخصوص ما تردد 
البعثة ضغوطا لتأجيل الانتخابات،  عن ممارسة 
مؤكــدة حرصهــا على احتــرام ســيادة العراق 

واستقال قراره الوطني«.
وأكد  وفقــا للبيان على »حتميــة الانتخابات 
وأهميتهــا وضــرورة أن تتمتع بالبيئــة الازمة 
نزاهتها  يضمــن  بما  المقبلة  الانتخابــات  لإجراء 
وعدالتها لتضفي علــى نتائجها المصداقية والثقة 
لدى العراقيــين، وبما يرســخ إرادتهم الحرة في 
انتخــاب ممثليهم بعيدا عــن الضغوط والتزوير 
المنظمة  دور  »أهميــة  علــى  مشــددا  والتاعب« 
الأممية وجهودها في دعــم العملية الديمقراطية 

وصيانتها«.
وأشــار إلى أن »المرحلة الماضية شــهد خالها 
العراق عمليات اقتراع لَم تشــبها عمليات تاعب 
أو تزوير باســتثناء مــا حصل في عــام 2018« 
مجددا »الدعوة للحكومة بتوفير الأمن الانتخابي 
وحماية مراكز الاقتراع من المزورين والمتاعبين«.

باســخارت جــددت، وفــق البيــان »دعــم 

المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسســاته، 
بما  والمســاعدة  المشــورة  بتقديم  واســتمرارها 
مختلف  في  وآمالهم  تطلعاتهــم  للعراقيين  يحقق 

المجالات«.
العليــا  المفوضيــة  أعلنــت  الســياق،  فــي 
في  المخالفين  عقوبــات،  تحديدها  لانتخابــات، 
الحمــات الانتخابيــة، لافتــة إلــى أن، لا يمكن 

التاعب أو اختراق أجهزة النتائج الإلكترونية.
وذكــرت المتحدثة، باســم المفوضيــة، جمانة 
الغــاي، بأن »المفوضية شــكلت لجان رئيســة 
وفرعية في المكتب الوطنــي ومكاتب المحافظات، 
ورصد  الانتخابيــة،  الحمــات  متابعــة  بغيــة 
المخالفــات ورفعها إلى مكتــب المحافظة، ومن ثم 
ترفــع المحافظة تقريرا إلى قســم الشــكاوى في 
القرارات  المفوضية  الوطني ليتخذ مجلس  المكتب 

الازمة بحق المخالفة«.
وأضافت أن »آثارا مترتبة على المخالفات حسب 
قانون الانتخابــات رقم 9 ســنة 2020 تصل إلى 
الحبس والغرامة« مشيرة إلى أن »اللجنة الأمنية 
العليــا لانتخابــات خصصت الخط الســاخن 

المجاني 5669 للإباغ عن المخالفات الانتخابية«.
وأوضحت، أن »الأنبــاء المتداولة عن إمكانية 
التاعب بالنتائــج الإلكترونية لانتخابات، غير 
صحيحة« معتبــرة الموضوع »صفقــة ومحاولة 

خاسرة«.
 وشــددت على »عدم وجــود إمكانية اختراق 
الأجهزة أو التاعب بالنتائج الإلكترونية، خاصة 
أن المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات لضمان 

رصانة العملية الانتخابية«.
في الموازاة، كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا 
لحماية الانتخابات، ونائب العمليات المشــتركة، 
الفريــق أول ركن عبــد الأمير الشــمري، الأحد، 
الأنبــار ونينوى  تفاصيل الاجتمــاع مع قيادات 
وديالــى وصاح الدين، بشــأن الاســتعدادات 

الأمنية لانتخابات.
وقال إن »في اجتماع اليــوم )أمس( تم عرض 

الخطط لقيادات عمليــات الأنبار وديالى وصاح 
الدين ونينوى، وكانت الخطط معدة بشــكل جيد 

وتم إجراء بعض التعديات عليها«.
وأضاف، »أكدنــا في الاجتمــاع على موضوع 
الاحتياط واستخدامه بشكل مركزي واحتياطات 
محليــة في كل الدوائر الانتخابيــة، وأكدنا أيضا 
على أمن المخازن، وعلى حماية المراكز الانتخابية، 

وعلى حماية الناخب«.
وتابع، »فــي الاجتماع كانت هنــاك مداخات 
والإعامــي  الاســتخباري  الجانــب  تخــص 
والإداري«. وأوضــح، »ســتصدر أوامــر من قبل 
ممارســات  ســتجري  وبعدها  العمليات  قيادات 
امنية يوم 11 من الشهر الحالي لاستعداد الامني 

لانتخابات«.
كذلك، أكد مدير العاقــات والاعام في وزارة 
الداخلية اللواء ســعد معن، الأحــد، أن الأجواء 
الأمنية مهيأة لإجــراء الانتخابــات في موعدها 

المحدد.
وقــال لموقع »الســومرية نيــوز« إن »اللجنة 
الأمنية العليا لحماية الانتخابات تقوم بواجباتها 
بصورة مكثفة وســريعة وبانتشار جغرافي على 

مستوى العراق كافة«.
وأشــار إلى أن »اليــوم )أمــس( تم الاجتماع 
بالقيادات الأمنية وقيادات الشــرطة في محافظة 
صاح الدين، ووضع اللمســات الأخيرة الخاصة 
بالخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية 

والمحافظات بشكل عام«.
وأضاف أن »هناك تنافسا أمنيا حقيقيا من أجل 

إنجاح الحفاظ على الأمن في المحافظات«.
ولفــت إلــى أن »الخطــط الأمنية رســالة من 
أجل تشــجيع الناخبين على التوجــه لصناديق 
الاقتراع« مؤكدا أن »الأجواء الأمنية مهيأة لإجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد«.
وحدد مجلس الوزراء ومجلس المفوضين موعد 
اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من 

شعر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل. 

المفوضية تؤكد عدم إمكانية اختراق أجهزة النتائج الإلكترونية

المالكي يدعو لتوفير الأمن الانتخابي: 
حصل تلاعب وتزوير عام 2018  

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، عن طرح موضوع لمد 
أنبوب نفط من البصرة إلى خليج العقبة ومن ثم إســرائيل وبكلفة 26 مليار دولار، 

محذرة من »تصفية المنتسبين والمواطنين جسديا«..
وقال، حسن سالم، في مؤتمر صحافي إن »الحكومة طرحت موضوع لمد أنبوب 
نفط مــن البصرة إلى خليج العقبــة وبكلفة 26 مليــار دولار« مبينا أن الهدف من 

المشــروع إعطاء النفــط العراقي للكيــان الصهيوني ومصــر والأردن«. على حد 
تعبيره. وأضاف أن »العراق وقع عقد مع شــركة ســعودية ســيتيح لها السيطرة 
على نظام المرور في العراق،« مشيرا إلى أن »العراق يملك برنامج المشروع الوطني 
وهــو يعتبر حوكمة الكترونية ومربوط بين كل العراق وتعمل في كل الأيام«. وبين 
أن »المشــروع الوطني يعتبر الأعلى إنتاجية بين كل الدول وثالث مورد بين موارد 
الدولة وتتكون من أجهزة عالية« لافتا إلى أن »الوثائق الصادرة من هذه المنظومة 

تعتبر من الأمور السيادية«.

 ■ بغداد  ـ  الأناضول:  قررت الســلطات الأمنية في 
بلدة الإسكندرية في محافظة بابل وسط العراق، أمس 
الأحد، رفع حظر التجوال المفروض، إثر نزاع عشائري 

مسلح بأحد الأسواق.
والســبت، أمر محافــظ بابل حســن منديل، فرض 
حظر شــامل للتجــوال في بلــدة الإســكندرية التابعة 
للمحافظــة، لاحتواء نزاع عشــائري مســلح اندلع إثر 

مقتل شخصين، خلال شجار نشب في سوق محلي.
وقالــت قيادة شــرطة بابل في بيان لهــا، إن »حظر 
التجوال الذي فرض ضمن بلدية الإســكندرية تم رفعه 
بعــد إلقاء القبــض على 5 مــن المتورطــين بحادثة قتل 

شخصين في سوق القرية العصرية في البلدة«.
وأمهلــت فــي وقــت ســابق مــن الســبت، قبيلــة 
الجنابيــين، التــي ينتمــي إليهــا الضحيتــين الحكومة 
الاتحاديــة وقوات الأمن ثلاثة أيــام لاعتقال المتورطين 
وإحالتهم الى القضاء بأســرع وقــت ممكن، وبخلافه 
ســيتم مهاجمة جميع منازل المقربين من »الجناة« وهم 

من قبيلة العبيد.
وإثــر مقتل الشــخصين، هاجــم مئات المســلحين، 
الســبت، منازل ومحال تجارية تعود ملكيتها إلى قبيلة 
العبيد التــي ينتمي إليهــا »الجناة« وأضرمــوا النيران 
فيها، وسط انتشار لقوات الأمن التي لم تتمكن من ردع 

المسلحين، وفق شهود عيان.
وتشهد المحافظات الجنوبية اشتباكات متكررة بين 
القبائل باستخدام الاسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي 
الغالــب تعمل الحكومــة على فضها عبــر التصالح بين 
الطرفين. ويجيز  قانون حيازة الاســلحة رقم 13 لســنة 
 1992 فــي العــراق، احتفاظ كل أســرة عراقيــة بقطعة 
ســلاح خفيفة بعد تســجيلها لــدى الســلطات المعنية، 
غير أن العراقيــين يحتفظون بموجب الأعــراف القبلية 
بالكثيــر مــن الأســلحة فــي منازلهــم، حســب بيانات 
وتصريحــات ســابقة لقيــادات عســكرية وأمنيــة في 

وزارتي الدفاع والداخلية.

بغداد  ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، عن الاستياء على أراضي مخصصة 

لطريق يربط بغداد مع المحافظات الشمالية من قبل بعض الجهات.
وقالت في بيان إن »جهود هيئة النزاهة الاتحادية في منع التجاوز على الأراضي 
العائدة إلى مديرية الأوقاف العامة تكللت بالنجاح، بعد قيام الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء بالإيعاز إلى أمانة بغداد بإزالة التجاوز على تلك الأراضي«. أشارت إلى أن 
»دائرة الوقاية في الهيئة، إحالة تقرير أعدته حول تلك الأراضي إلى الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة« مبينة أن »التقرير تضمن التحري عن صحة 
المعلومات حول اســتياء أشــخاص على أرض عائدة لأمانة بغداد في منطقة حي 
البساتين مخصصة لإنشــاء طريق يربط بغداد بالمحافظات الشــمالية، وقيامهم 

بتسييجها بحماية أشخاص يدعون ملكية الأرض«.
وتابعت أن »مشروع ربط طرق جانب الرصافة بطريق بغداد  ـ  كركوك هو أحد 
الطرق المقترحة ضمن مخططات التصميم الأساســي لمدينــة بغداد المعدة من قبل 
الأمانة«. ودعت إلى »النظر بإمكانية وضع مشــروع ربط الطريق السريع )محمد 

القاسم( بطريق بغداد  ـ  كركوك الشمالي ضمن الخطة الاستثماريـــة لأمانة بغداد 
وفق القوانــين النافذة، وبما يخدم المصلحة العامة،« لافتــا إلى »قيام أمانة بغداد 
بالتعاقد مع إحدى الشركات لإعداد دراسات استشاريـة لربط طريق محمد القاسم 
بطريق بغداد  ـ  كركوك بعد إجراء مناقصة؛ إلا أن المشــروع لم ينفذ؛ بسبب الأزمة 

الماليـة التي رافقت دخول عصابات داعش الإجرامية«.
وأوضح أن »ديوان الوقف الســني قــام بتأجير أجزاء مــن أرض تقع في حي 
البساتين إلى ثاثة أشخاص؛ لاستخدامها للزراعة وسكن زراعي، وقيامهم بوضع 
سياج، والإعان عن تأجيرها كمشاتل زراعية، الأمر الذي قوبل باعتراض من قبل 

أهالي المنطقة؛ كون الأرض مخصصة لإنشاء الطريق السريع«.
ورصد التقرير، حســب الهيئة، »قيام مديرية بلدية الشــعب بإجراء الكشــف 
الموقعي على قطع الأرض المؤجرة من قبل ديوان الوقف الســني ضمن مسار طريق 
)محمد القاسم( والذي بين أن المساحات المسيجة أكبر بكثير من المساحات المتعاقد 
عليها وعلى طول الطريق الســريع؛ لذلك تم إيقاف أعمال التســييج من قبل بلدية 
الشعب التي لاحظت قيام المستأجرين بارتكاب مخالفة لبنود العقد بتأجير الأرض 

كمشاتل؛ كونه إيجارا من الباطن«.

نائب عراقي يتحدث عن أنبوب سيوصل نفط بلاده لإسرائيل 

رفع حظر التجوال عن بلدة في بابل بعد نزاع عشائري

هيئة النزاهة العراقية: جهات استولت على طريق يربط بغداد مع شمال البلاد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

أعلنت الســلطات الســودانية، أمــس الأحد، 
احتجاز شــحنة ســاح في مطار الخرطوم آتية 
من أديس إيابــا عبر الخطــوط الإثيوبية، وذلك 
بعد ســجال بدأ الجمعة بين البلديــن، بعد إعان 
أديس أبابا عن تســلل متمردين معارضين لها من 

السودان لاستهداف سدّ النهضة. 
وقالت »لجنة تفكيك نظــام 30 يونيو/حزيران 
الســودانية  المنهوبة«  الأموال  واســترداد   1989
الحكومية إنها »أبلغت السلطات المعنية بمعلومات 
تفيد بأن شــحنة ســاح آتية من أديس أبابا عبر 
الخطــوط الإثيوبية في طريقها للباد« حســبما 
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا(.

وأضافت في بيان: »وفي موعد هبوط الطائرة 
في مطار الخرطوم مساء السبت، تم حجز شحنة 

الأسلحة من قبل سلطات الجمارك«.
وصلت  الأســلحة  أن  إلــى  اللجنة  وأشــارت 
إثيوبيا من العاصمة الروســية موسكو في مايو/

هناك  الإثيوبية  السلطات  واحتجزتها   ،2019 أيار 
طوال عامين، ودون ســابق إنذار ســمحت أديس 

أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنية.
وذكرت أن الشــحنة تتكون مــن 72 صندوقا 
تحوي أسلحة )لم تحدد نوعيتها( ومناظير رؤية 

ليلية.
ولم تذكر اللجنة تفاصيل بشأن الجهة صاحبة 
شــحنة الســاح، ولماذا تم جلبها عبــر إثيوبيا، 
وكيف توصلــت إلــى معلومات بشــأنها، أو أي 

تفاصيل أخرى بالخصوص،
لكنهــا قالت إن »الشــكوك تدور حــول نوايا 
استخدامها في جرائم ضد الدولة وإعاقة التحول 

الديمقراطي في الباد«.
إثيوبية  اتهامات  الســبت،  الســودان،  ونفى 
بدخول مســلحين عبر الحدود لاســتهداف ســد 

النهضة.
وقالت الخارجية الســودانية في بيان رسمي 
»تابعت وزارة الخارجية بكل أســف التصريحات 
المضللة المنســوبة للجيش الإثيوبي، بشأن ادّعاء 
دخول مجموعة مســلحة عبر الحدود السودانية 
لاستهداف منشــأة إثيوبية، وإذ تشجب الوزارة 
مثل هــذه التصريحــات التي لا أســاس لها من 
الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد 
الاستهاك السياسي، تؤكد التزامها التام بمبادئ 

حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الُأخرى«.

 وتابع البيان »كما توضّح الوزارة أنّ الحكومة 
الإثيوبيــة درجــت على إقحام اســم الســودان 
بصورة متكــررة كلمــا تفاقمت حِــدة أوضاعها 

الداخلية. 
وفي هــذا الشــأن، تطالــب وزارة الخارجية 
الحكومــة الإثيوبية بالكــفّ عــن العدوانية في 
التعامل مع الســودان والتي درجــت عليها طيلة 
الفتــرة الماضية، ووقف تكــرار الادعاءات التي لا 
يســندها واقع ولا منطق ضد الســودان تحقيقاً 
لمصالــح وأغــراض شــخصيات و مجموعــات 

محددة«.
أن  الخارجيــة  وزارة  »تؤكــد  البيــان  وزاد   
الســودان يســيطر على كامل أرضيــه وحدوده 
المعتــرف بها دوليــاً مع الجــارة إثيوبيــا، وأنّ 
السودان لن يســمح باســتغال أراضيه من أي 
جهة، ولا نية له في غزو أرض الغير أو الاســتياء 

عليها«.
كذلــك طالــب الطاهر أبــو هاجة المستشــار 
الفتاح  عبــد  الســيادة  مجلس  لرئيس  الإعامي 
البرهــان، الحكومــة الإثيوبية بـ»حل مشــاكلها 

الداخلية بعيدا عن السودان«.
 وقال: »لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش 
الإثيوبــي تتحــدث عن دعــم القوات المســلحة 
الســودانية لمجموعات مســلحة حاولت تخريب 

)سد النهضة(«. 

»اتهام لا أساس له«

وأضاف: »نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أســاس 
له من الصحة، وأن الســودان وجيشه لا يتدخل 
في القضايا الداخليــة للجارة إثيوبيا أو غيرها«. 
وتابع: »ندعو القيــادة الإثيوبية للعمل على حل 
صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها، ويعبر 
هــذا التصريح عن الواقع الصعب الذي يعيشــه 
المســتمرة  انتهاكاته  بســبب  الإثيوبي  النظــام 

لحقوق شعبه«.
وكانــت وزارة الدفاع الإثيوبية قــد قالت ليل 
الجمعــة إنها »أفشــلت هجوما إرهابيــا من قبل 
عناصر »جبهة تحرير تيغراي« لاســتهداف ســد 
النهضة، واشتبكت مع المسلحين مما أدى إلى مقتل 

عشرات المسلحين. 
 وأضاف بيان نشــرته وزارة الدفاع الإثيوبية 
علــى صفحتها على »فيســبوك« أن« 50 مســلحا 
قتلــوا، وأصيــب 70 آخرون مــن عناصر الجبهة 

الشــعبية لتحرير تيغراي المصنفــة إرهابية من 
قبل أديس أبابا، حاولت التسلل عن طريق منطقة 

المحلة على الحدود السودانية «.
 وحسب، منســق العمليات في منطقة متكل في 
إقليم بني شــنقول، العقيد ســيفي إنجي، »هذه 
العناصر تســللت بهدف تعطيل عملية بناء ســد 
النهضــة الإثيوبــي والقيام بعمليات تســتهدف 
الســد« مشــيرا إلــى أنهــا »حاولت اســتخدام 
متفجــرات صغيرة وثقيلة أثناء تســللها، إلا أنها 
لم تســتطع مواجهة الجيــش الإثيوبي الذي كان 

يراقب المنطقة ليل نهار«.
 ولفت إلى أن »جبهة تحرير تيغراي توهمت أن 
معظم قوات الجيــش الإثيوبي تحركت إلى الجزء 
الشــمالي من البــاد، وحاولت التســلل لعرقلة 
عمليــة بناء ســد النهضة الكبير، بالتنســيق مع 
عدو إثيوبيا التاريخي« دون ذكر اســم محدد أو 

توضيح للجزئية الأخيرة.

صراع على »الحمرة«

في غضــون ذلك، يحتــدم صــراع عنيف بين 
الحكومــة الإثيوبيــة و«جبهة تحريــر تيغراي« 
للســيطرة علــى منطقــة الحمــرة الحدوديــة 
جهة  من  وإثيوبيا  الســودان  بين  الاستراتيجية، 

إقليم تيغراي طوال الأيام الماضية.
 وقــال رئيــس أركان الجيش الإثيوبي باشــا 
ديمبيلي، الســبت إن قواته »قتلت أكثر من 5600 

من متمردي تيغراي في معارك شمالي الباد«.
 ولم يحــدد الفتــرة التي قتــل فيها هؤلاء 
المتمــردون. ويعتقد مراســلون أن الخســائر 

البشرية سجلت في المعارك الأخيرة.
وأضاف أن قواته أصابــت 2300 آخرين من 

المتمردين، وأسرت 2000 منهم،
متهما جبهة تحرير شــعب تيغراي بمحاولة 
إلى  الباد، عندمــا تســلل مقاتلوها  تقســيم 

إقليمي أمهرة وعفار.
 وقال »أولت وحدة تابعة للجبهة السيطرة 
على الحمرة على الحدود بين تيغراي وأمهرة، 
ولكنهم أبيدوا عن بكرة أبيهم« على حد تعبيره، 
ولم يصدر أي رد من جانب جبهة »تحرير شعب 

تيغراي«.
وفي الأثناء، دخلــت الولايات المتحدة على 
الخــط، مرحبة بتعيــين الرئيــس النيجيري 
خاصا  مبعوثا  ســانجو،  أبو  أولسون  السابق 

لاتحاد الأفريقي والأوضاع في إثيوبيا.
 وقالت مندوبة الولايــات المتحدة في الأمم 

المتحدة، ليندا تومــاس غرينفيلد، في تغريدة 
لهــا أمس »أجريــت مكالمة رائعة مع ســانجو. 
أرحب بتعيينه ممثاً سامياً للقرن الأفريقي من 
قبل الاتحــاد الأفريقي وننضم إلى الآخرين في 
منحه دعمنا الكامل لإشراك جميع الأطراف في 

إثيوبيا نحو إنهاء للصراع عبر التفاوض«.
 وتابعت: »في دوره الجديد، نشجع سانجو 
على المســاعدة في تســهيل التوصل إلى وقف 
إطــاق النار عــن طريق التفــاوض، وضمان 
عوائق،  دون  الإنســانية  المســاعدات  وصول 

وخلق مساحة لحوار سياسي شامل«.
فيما علق كاميرون هدسون مسؤول أفريقيا 
فــي المخابرات الأمريكية الســابق قائا »تضع 
الولايــات المتحــدة ثقا كبيرا خلف ســانجو 
لإحراز تقدم في إثيوبيا، وليس فقط نيابة عن 

الاتحاد الأفريقي. أتمنى أن ينجح«.
وكان السودان رحب من قبل بتعيين سانجو 

مبعوثا للقرن الأفريقــي، وقالت الخارجية في 
بيان رسمي ليل الســبت »نأمل أنّ يكون تعيين 
ســانجو خطوة في طريق تعزيز السلم والأمن 

والاستقرار والحوار السياسي في المنطقة«.
 وتابعــت »أنّ مواجهة التحديــات الكبيرة 
التــي تجابه منطقــة القرن الأفريقــي تتطلّب 
الأفريقي  الاتحاد  وحقيقية بين  عضوية  شراكة 
والإيغــاد إعمالًا بمبــدأ تكامليــة الجهود بين 
والمجموعات  والمنظمــات  الأفريقــي  الاتحــاد 
الاقتصاديــة والإقليميــة فــي مجال الســلم 

والأمن«.
وطالــب الاتحــاد الافريقــي أمــس الأحد 
الحكومــة الإثيوبية بتكثيــف الجهود لضمان 
وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيراي 
التي مزقتها الحرب لمنــع المجاعة، حيث يكافح 

عمال الإغاثة للوصول إلى السكان اليائسين.
وقــال بانكــول أديــوي، مفــوض الاتحاد 

الأفريقي للشــؤون السياسية والسام والأمن 
للصحافيــين »إننا نعلــم أن حكومــة إثيوبيا 
تبذل قصارى جهدها، لكننا نريد بذل المزيد من 
الجهد لضمان عدم تجويــع الناس. ويجب ألا 
يظل النســاء والأطفال ضحايا لنزاع ليس من 

صنعهم«.
وجاءت تعليقاته بعــد يوم من تحذير الأمم 
المتحــدة من أن الوضع الإنســاني في تيغراي 
سوف »يتدهور بشكل كبير« ويؤدي إلى نتائج 
مميتة، ما لــم ترفع حكومة آبــي الحصار على 
بالوصول  الإغاثة  لمواد  وتســمح  المســاعدات 
إلى السكان المعزولين«. ودعا بانكول الجانبين 
إلى »الجلوس على طاولة المفاوضات لأن الحل 

العسكري ليس واقعيا«.
و«جبهة  الإثيوبية  السلطات  من  كل  وتبادل 
تحريــر تغــراي« الاتهامــات بعرقلــة قوافل 

المساعدات.

بعد إعلان إثيوبيا عن تسلل معارضيها من السودان لاستهداف سدّ النهضة

الخرطوم تعلن احتجاز شحنة سلاح آتية من أديس أبابا

عناصر من الجيش السوداني خلال تفجير أسلحة جمعت من مواطنين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالب العشرات من الشخصيات العامة، الرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي، بالإفراج عــن الشــاعر والصحافي 
المحبــوس أحمد دومة، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير/ كانون 

الثاني 2011.
وقال البيان الموجه إلى السيسي الذي نشرته أسرة دومة 
»الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس الجمهورية: يناشدكم 
الموقعون أدناه الإفراج عن الشاعر أحمد دومة المسجون منذ 
2013 بعد مضيّ أكثر من نصف مدّة عقوبته، وأصبح يعاني 

تدهوراً بالغاً في حالته الصحية«.
وطالب البيان، المنشــور عبر صفحة أحمد دومة، الجميع 
بالتوقيع قائلا: »على كل من يرغب في التوقيع نســخ النص 

أعلاه والتوقيع ونشره على صفحته الخاصة«.
ومن بين الموقعين على البيان، الروائي إبراهيم عبد المجيد، 
ورئيس حزب الدستور الأسبق خالد داوود، وخالد البلشي 
عضو مجلــس نقابة الصحافيين المصريين الأســبق، وإلهام 

عيداروس وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.
وتقــول أســرة دومــة إن حالتــه الصحية صعبــة نتيجة 

قضائه مدة العقوبة في زنزانة انفرادية ومنعه التواصل مع 
أسرته.

فــي 6 مارس/ آذار الماضي، أكمــل دومة 7 أعوام ونصف 
العــام في الســجن، وهي نصف المــدة التي صــدر حكم بها 
لســجنه فــي القضيــة المعروفــة إعلاميــا بأحــداث مجلس 

الوزراء.
يذكر أنــه في 4 يوليو/ تموز 2020 قضــت محكمة النقض 
برفــض الطعن المقــدم من دومة، على حكــم محكمة جنايات 
جنــوب القاهــرة، وأيــدت حكــم الســجن المشــدّد 15 عــاًا 
عليــه، وتغريمه 6 ملايــين جنيه، بالقضيــة المعروفة إعلاميًا 

بـ»أحداث مجلس الوزراء«.
وفــي وقت ســابق، قضــت الدائــرة 11 إرهــاب بمحكمة 
جنايات جنوب القاهرة، برئاســة المستشــار محمد شيرين 
فهمي، بالســجن المشدد 15 ســنة ضد دومة، وإلزامه بدفع 
مبلــغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمتــه في القضية، وهو 

الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
 وصدر له في يونيو/ حزيران الماضي ديوان شعر بعنوان 
»كيرلــي« حيث كتــب كل قصائــد ديوانه خلال حبســه في 

زنزانة انفرادية في أحد السجون المصرية.

مطالبة الرئيس المصري بإطلاق سراح صحافي معتقل منذ 2013
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تبدأ، غدا الثاثاء، محاكمة الحقوقي حســام 
للحقوق  المصريــة  »المبــادرة  مديــر  بهجــت، 
الشخصية« في قضية إهانة »هيئة الانتخابات«.

 وتأتي المحاكمــة على خلفيــة تغريدة، كان 
بهجت نشرها على حسابه في موقع تويتر العام 
الماضي، انتقد فيها أداء الرئيس الســابق للهيئة 
الوطنية لانتخابات، المستشــار الراحل لاشين 
إبراهيــم، وإدارته للعمليــة الانتخابية لمجلس 
العديدة  والمخالفات  والانتهاكات   ،2020 النواب 

التي شابت تلك الانتخابات.
وستعقد المحاكمة أمام الدائرة الثالثة للجنح 

الاقتصادية، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021. 
ويواجــه بهجت في القضيــة الجديدة ثاثة 
اتهامــات وجهتها له النيابة العامة بعد جلســة 
تحقيق واحدة في مكتب النائب العام في يونيو/ 
حزيران الماضي.  وتتمثــل الاتهامات في »إهانة 
بالكتابة، علــنً، الهيئة الوطنيــة لانتخابات، 
موقعي  على  الخاصتين  صفحتيه  على  بالنشــر 
عبارات  وتويتر،  فيسبوك  الاجتماعي  التواصل 

وألفاظا انطوت على تلــك الإهانة؛ بأن تضمنت 
طعنا في أعمــال الهيئة الوطنيــة لانتخابات، 
انتخابات  أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة  وأن 
مجلس النــواب لعام 2020 قــد تضمنت تزويرا 

أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة«.
كما يواجــه بهجت اتهاما بـ»نشــر بســوء 
قصد عن طريق صفحاتــه الخاصة على موقعي 
وتويتــر،  فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 
منشــورات تضمنت أخبارا وإشــاعات كاذبة، 
مفادها تزوير الهيئة الوطنية لانتخابات نتيجة 
الاســتحقاق الانتخابي لمجلس النــواب 2020، 
وكان من شــأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق 

الضرر بالمصلحة العامة«.
وتتهم النيابة بهجت أيضا بـ»إنشــاء وإدارة 
واستخدام حساب خاصً على موقعي التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك وتويتر بقصــد ارتكاب 

الجريمتين محل الاتهامين السابقين«.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية 
إن إحالــة مديرهــا التنفيــذي للمحاكمة للمرة 
الأولى، بســبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ 
قرابة عام تمثل »الحلقة الأحدث في سلســلة من 

المبادرة  تســتهدف  التي  والمضايقات  الماحقات 
منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق 

الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها«.
وأضافــت أن »التضييــق علــى بهجــت بدأ 
باتهامــه في القضيــة رقم 173 المعروفة باســم 
)التمويــل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنســان( 
ومنعه من الســفر ومن التصرف في أمواله على 
ذمتها«. وذكّرت بـ»بالقبــض على أحد باحثيها 
باتريــك جورج زكي، منذ فبراير/ شــباط 2020 
وحبســه احتياطيــا بتهــم ملفقة حتــى الآن، 
والقبض على ثاثة من قيادييها، هم محمد بشير 
وكريم عنارة وجاســر عبد الرازق، نهاية العام 
الماضي والتحقيق معهم بسبب أنشطة المبادرة، 
قبل أن توجه لهم نيابة أمــن الدولة العليا تهمة 
الانضمام لجماعة إرهابية ثم تخلي ســبيلهم مع 
الإبقاء على التهم ومنعهم جميعا من السفر ومن 

التصرف في أموالهم«. 
وأكــدت أن »هــذه الماحقات لــن تثنيها عن 
مواصلــة عملها الــذي بدأته منــذ 19 عاما على 
مدى أنظمة متتابعة دفاعا عن حق المصريين في 

الكرامة والحرية والمساواة«.

بدء محاكمة حقوقي مصري غدا بتهمة إهانة »هيئة الانتخابات«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بين سياســات اقتصادية رفعت من نســبة الفقراء، 
وقوافــل تحمل عنوان »الإنســانية« برعايــة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، يقــع المواطن المصري، 
الذي يتحمل أعباء ما عرفــت بالإصاحات الاقتصادية 

على مدار السنوات الـ 6 الماضية.
فالسيسي، شــهد أمس الأحد، إطاق ما عرفت بأكبر 
قافلــة إنســانية لرعاية مليون أســرة على مســتوى 
الجمهورية، فــي إطار احتفالية حملــت عنوان »أبواب 

الخير«.
وحسب تصريحات للسفير بســام راضي، المتحدث 
الرسمي للرئاســة المصرية، فإن »احتفالية أبواب الخير 
التي ينظمها صندوق تحيا مصــر في العاصمة الإدارية 
الجديدة، بالتعــاون مع وزارة التضامــن الاجتماعي، 
تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف 

حوالى 5 مايين مواطن«.

الحماية الاجتماعية

وأضــاف أن »القافلــة تســتهدف تكثيــف جهــود 
وإجــراءات الحماية الاجتماعية، التــي تتخذها الدولة 
لتحســين الأحوال المعيشــية للمواطنين، بالتنسيق ما 
بين القطــاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع 

المدني«.
السيســي قال: »نحتاج إلى مزيد مــن دعم المبادرات 
الاجتماعية بهدف تحســين حيــاة المواطنين، فضا عن 

تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم«.
وأضاف خال كلمته في احتفاليــة: »نحتاج لزيادة 
موارد صندوق »تحيا مصر« لتحقيق المزيد من الخدمات 
المقدمة للمواطــن المصري« لافتا إلى »العمل على تحويل 
المواطنين للأفضل وتلبيــة احتياجاتهم وتحويل  حياة 

حال الأسر الصعبة إلى حال أكثر استقرارا«.
وقــال: »نحتاج أن نطــور أداءنا ونأمــل في تعزيز 
القــدرة المالية لصنــدوق »تحيا مصر« لدعــم مبادرات 
العمل الخيــري بهدف تحويل حيــاة المواطن من حياة 

صعبة إلى حياة خير«.
ووجه رســالة طمأنينة إلى أصحــاب التبرعات بأن 
أموالهم في أيــد أمينة، قائا: »صندوق تحيا مصر تحت 
مسؤوليتي المباشرة، ما يعني أن الأموال لا تخرج منه إلا 
بصعوبة، ويتم إنفاقها وفق دراسات وتصور للتخفيف 

من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر«.
وأعرب عن أمنيته بأن تمتــد أعمال الصندوق خارج 

مصــر، قائا: نتمنــى أن تكون للصنــدوق أعمال تمتد 
خارج مصر.

وتحدث عــن جائحة كورونــا قائــا إن مصر على 
أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، داعيا المصريين 

لانتباه للإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى خطة حصول أعضاء هيئة التدريس وطاب 
الجامعة على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي المقرر 

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
مصطفى مدبولــي رئيس الوزراء المصــري، قال إن 
قافلــة أبــواب الخير تتضمــن 6 برامج رئيســية، تبدأ 
بالبرامج الصحية وبرنامج الدعم الاجتماعي، وبرنامج 

الأزمات والكوارث، وأخيرا التعليم.
وأضاف، خال كلمته في الاحتفالية: »مرت 7 سنوات 
على إنشــاء صندوق »تحيا مصر« وتمكن الصندوق من 
تحقيق إنجــازات ضخمة خال تلك الفترة« لافتا إلى أن 
موســوعة »غينيس« تضم الآن رقمين قياسيين حققهما 
الصندوق لأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية وأكبر قافلة 

تبرع بالغذاء«.
وأضاف: »هــذا الإنجاز الكبير تحقــق بفضل تعاون 
بالدولــة، وحاليــا تتأهب موســوعة  جهات عديــدة 
»غينيــس« لإضافــة 3 أرقام قياســية جديــدة حققها 
صندوق »تحيا مصــر« والصندوق قدم نموذجا يحتذى 

به في كافة المجالات«.
وتابع أنه »بعد كل ما تحقق خال الســنوات القليلة 
الماضية، تدشــن اليوم أكبر قافلة خيرية يســتفيد منها 

نحو 5 مايين مستحق«.
وتابع: »أبواب نفتحها معا لإطاق أكبر قافلة خيرية، 
وإلى جانب قافلة المســاعدات الإنســانية نفتح الباب 

لمشاركة الجميع«.
وأضــاف أن »العمل الخيري يبدأ مــن البيت، ونحن 
بحاجة لتعليم أبنائنا كيف يكونون خيرين ونشــركهم 
فيما نقوم به من أعمــال خيرية، وعلينا أن نقص عليهم 

أيضا ما ينتج عن هذه الأعمال وأثرها«.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بحديث الرسول محمد: 

»مــن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه كربة من كرب 
يوم القيامة«.

وأنشــىء صندوق »تحيا مصر« بموجب قرار رئيس 
الجمهورية رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية 
رقــم 84 لســنة 2015. وتم الإعان عنه ضمــن مبادرة 
السيســي لدعم اقتصاد مصر والتغلــب على الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمــر بها الباد، ودعم العدالة 

الاجتماعية.
وطبقــا لقرار إنشــاء الصندوق، فإنــه يتبع رئيس 
مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له 

إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
وينص على تشــكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى 
رسم سياســاته العامة، وذلك برئاســة رئيس مجلس 
الــوزراء. ويختص الصندوق بمعاونــة أجهزة الدولة 
في إقامة مشــروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير 
الشــوارع  العشــوائيات، والحــد من ظاهــرة أطفال 
الصغر،  متناهيــة  المشــروعات  وتمويل  والمشــردين، 
ومشــروعات البنية التحتية، والمشــروعات الصغيرة 
للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم 

الموقف الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

هدف القوافل

ويرى خبراء أن القوافل الخيريــة ما هي إلا محاولة 
من نظام السيســي لامتصاص غضب المصريين، الذين 
أنهكهــم الفقر، في ظل سياســات اقتصادية مســتمرة 
منذ ســنوات، عرفت بسياســات الإصاح الاقتصادي، 
تضمنت تعويم ســعر الجنيه المصــري ورفع الدعم عن 
المحروقات والخدمات، في إطار اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتأتي القافلة وســط حالة من الجــدل أثارها إعان 
السيسي عزمه تحريك سعر الخبز المدعم، لأول مرة منذ 

33 عاما.
ويبلغ سعر الخبز المدعم خمسة قروش، ونجا الخبز 
المدعم من عمليات رفع الدعم، التي طالت كافة المنتجات 
خاصة الوقود خال الســنوات الماضيــة، طبقا لاتفاق 

بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فيما عرف 
بتطبيق خطة الإصاح الاقتصــادي، في مقابل حصول 
مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار. ولم يتحرك سعر 
الخبز في مصر منــذ عام 1988، وهو العام الذي شــهد 

ارتفاع سعر الرغيف من قرشين إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على اســتقرار ســعر الخبز البلدي 
المدعم حتى يونيو/ حزيران 1980 عند سعر نصف قرش 
للرغيــف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش، واســتقر عند هذا 
السعر حتى سبتمبر/أيلول 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى 
قرشين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى أن ارتفع إلى 
5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن. وظل سعر الرغيف 
خطا أحمــر لم تجرؤ أي من الحكومــات المتعاقبة طوال 
هذه الفترة على تحريكه، ســوى مــرة واحدة في عهد 
السيســي من خال تخفيــض وزن الرغيف وليس رفع 

السعر.

معدلات الفقر

وحســب تقرير لجهاز التعبئة العامة والإحصاء: في 
عام 2015 كان معدل الفقر في مصــر 27.8٪ ارتفع إلى 
32.5 عام 2018 أي بعد تنفيذ برنامج الصندوق، ثم عاد 
إلى الانخفــاض  إلى 29.5٪عــام 2020، كذلك ارتفعت 
نســبة الفقر المدقع إلى 6.2 ٪ من الســكان أي أكثر من 
6.5 مليون مصــري غير قادرين على  توفير الاحتياجات 

الغذائية الضرورية
وفي عــام 2020 احتســب الجهاز المركــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء خط الفقر الوطني بـ 857 جنيهاً للفرد 
شهرياً أي 3428 جنيهاً شهرياً  للأسرة المكونة من 4 أفراد، 
وخــط الفقر المدقع 560 جنيهاً/ شــهريا للفرد بما يعادل 
2033 جنيهاً للأســرة المكونة من 4 أفراد شهرياً، ووصل 
خط الفقر  المدقــع في 2020 إلى حوالى 560 جنيهاً للفرد، 
بينما بلغ معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهاً للأسرة 
المكونــة من 4 أفــراد أي أقل  من خط الفقــر المدقع للفرد 
بتقرير التعبئة والإحصاء، وكذلك معاشا تكافل وكرامة، 
اللذان طرحتهما الحكومة لتعويض الفئات المتضررة  من 
تنفيــذ برنامج صندوق النقد الدولي وإطاق الأســعار 

وحرية القطاع الخاص وتقليص مخصصات الدعم.
وحسب تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
حمل عنــوان »الديــن الخارجــي 2020: كورونا ترفع 
الاستدانة« فإن الدين ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف 
عن مســتواه في عام 2010 وبلغت نسبته حوالى ٪35 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 في مقابل ٪15 

في 2010.

السلطات تلجأ للقوافل الخيرية لامتصاص الغضب من السياسات الاقتصادية

السيسي: صندوق »تحيا مصر« تحت مسؤوليتي والأموال تخرج منه بصعوبة

السيسي لدى وصوله للمشاركة في فعالية القافلة الخيرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10377 الإثنين 6 أيلول )سبتمبر( 2021 - 29 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10377 Monday 6 September 2021

44

لغز ملف »الاستثمار« في المملكة الأردنية الهاشمية:
تعيينات متكررة وفوضى بين »توطين أو جذب أو إقناع« أصحاب رؤوس المال

عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

قبــل يومين قــررت الحكومــة الأردنية تعيين 
مدير جديد لهيئة تشجيع الاستثمار، وهي الذراع 
الرسمي في الحكومة الذي يتولى ملف الاستثمار 

على أمل تحريك المياه الراكدة.
 التعيــين الجديد أعقب بأشــهر فقــط تعييناً 
مماثلًا لمدير للاستثمار بالوكالة والتعيين الجديد 
أيضاً بالوكالة. والخطوتــان لحقتا بقرار الخبير 
الاقتصادي والاســتثماري البــارز الدكتور خالد 
الوزني الانسحاب من الجهاز الاستثماري التابع 

للحكومة قبل عدة أشهر.
 مثل هذه التعيينــات تظهر حجم الارتباك في 
إدارة ملف الاســتثمار على المســتوى الحكومي، 
وإن كانــت المســألة الاقتصاديــة تتجــاوز في 
بالاســتثمار  المتعلق  المربع  وتأثيراتها  تداعياتها 
بالرغم مــن كثــرة الحديــث عنه فــي الأردن، 
فالحكومة مازالت عملياً تعاني من نقص شديد في 
قيادة الطاقم الاقتصادي الذي يتولى الشــؤون 

الاقتصادية.

أولوية »ملكية«

ويحصــل ذلك رغــم أن المســألة الاقتصادية 
ذات أولوية فــي خطب التكليــف الملكية وحتى 
فــي تصريحــات وخطــط ومشــاريع رئيــس 
الوقت  في  الخصاونــة،  بشــر  الدكتور  الوزراء 
الــذي تقدمت فيــه الحكومة الأردنيــة قبل أيام 
يفترض  خاصة  اقتصاديــة  بخطة  الملكي  للقصر 
أن تؤدي إلى تحفيــز القطاعات وتطوير وتنمية 
النمو الاقتصادي وتحريك الركود في الأســواق، 
ومحاولة جذب اســتثمارات في المحيط الإقليمي 
بالتزامن مــع الإعلان في الأول من شــهر أيلول 
عــن فتح جميع القطاعــات الاقتصادية بعد أكثر 

من عامين مــن تعطل معظمها بســبب الفيروس 
كورونا.

 كثرة وتعدد التعيينات والمرجعيات بالنسبة 
لملف اقتصادي في غاية الأهمية يمثل  الاســتثمار 
تحديداً، ليس مؤشراً فقط على الارتباك الحكومي 
لكنه مؤشر على عدم الاستقرار بخصوص خطة 

واضحة الملامح في مجال جذب الاستثمارات.

صداع الاستثمار

وبما لا يدع مجالًا للشك بأن مطبخ الحكومة لا 
يحتفظ بأي أوراق حتى هــذه اللحظة على الأقل 
بصورة علنية بخصوص الاســتعانة بشخصية 
كبيرة أو خبيرة فعلًا لها علاقة بجد بالاستثمارات 
وتتوفر لديهــا الإمكانية لتفعيــل الجهاز المتعلق 
بهيئة الاستثمار، وهو جهاز بيروقراطي حكومي 
المطلوب منه  في كل الأحوال مساعدة المستثمرين 
للقطاع الخاص  وتمرير معاملاتهم، حيث ســبق 
ولقطاع كبير من المســتثمرين العرب أن اشــتكى 

من البيروقراطية التي تجتاح المعاملات والملفات 
والتراخيص عندما يحاولون الحصول عليها.

وقبل ذلك بأشــهر، كلف وزير العمل المستقيل 
معن قطامــين، بــإدارة الاســتثمار واختلف مع 
الدكتور الوزني، فخرج الثاني ثم أعقبه الأول من 

الحكومة.
وبالتالي، الحديث عن نقطة لا علاقة لها بجذب 
الاســتثمار بقدر ما يوحي بأن خطــط الحكومة 
ومشاريعها واتجاهاتها في المسار المتعلق بجسم 
الاســتثمارات لا تزال متعثــرة أو قاصرة أو على 
الأقل لا تحظى بالتوافق، بدليل كثرة التجاذبات 
وكثــرة الخلافات أيضاً، وعــدم اهتمام الحكومة 
بتعيين وزير مختص لشــؤون الاستثمار يتولى 

متابعة كل هذه الأوراق المهمة للغاية. 
 صــداع الاســتثمار وجذبه أو تركه مســتمر 
بالنســبة لــرأس الحكومة الأردنيــة، والحلول 
تبــدو مســتعصية، وعــدم وضــع هــذا الملف 
بيدي خبــرة متوازنة ومتراكمة تســتطيع فعلًا  
تحقيق اختراقات والاســتثمار فــي الاختراقات 

الملكيــة المرجعية سياســياً مــع كل دول العالم 
أو تســتطيع الاســتثمار بالحضــور الإقليمــي 
والدولي للمؤسســات الأردنية، هــو أمر أصبح 
ملازماً لــكل الخطوات المتعثرة فــي هذا الإطار، 
مع أن جميع المراقبين يشــعرون بأن هذه المسألة 
جذب  فخطــط  محيــر،  لغز  بمثابــة  أصبحــت 
الاســتثمار موضوعة على الأوراق ولا أحد يعلم 
ما هي الإعاقـات الـتي تواجـه الاستثـمارات في 

الأردن.

الحلايقة: اختيار الخبرات المناسبة

وســبق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
في رســالة شــهيرة، أن طالب المنظومــة الأمنية 
والدوائر  التراخيص  بخصوص  تدخلاتها  بوقف 
الاســتثمارية، على أن تتولى الحكومة ذلك الأمر، 
في الوقت الذي يعتبر فيه خبير اقتصادي ووزير 
ســابق كبير من حجم الدكتــور محمد الحلايقة، 
بأن الآليات المتعلقة بالحفاظ على الاســتثمارات 

الموجودة وجذب مزيد من الاســتثمارات لا تزال 
تتعــرض للإعاقات، ولا تــزال لا تنطلق أصلًا من 

خطة واضحة ومحددة.
الحلايقــة وفي نقــاش جانبي مــع »القدس 
العربي« أصر علــى أن الخطــوات المتعلقة في 
الجانــب الاقتصــادي عموماً تبدأ مــن اختيار 
الخبرات المناسبة التي لديها فائض من المهارات 
والمعرفة باتجاه تفعيل خطة وطنية، معتبراً أن 
مسألة مثل جذب الاســتثمار حتى تنجح فعلًا، 
بصرف النظر عن هوية المسؤول عنها أو المكلف 
بها، عليها أن تكون جزءاً حيوياً من خطة وطنية 
أفقية تتميز بالديمومة والثبات، وتستطيع إزالة 

أي عوالق، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة.
طبعاً، لا أحد يعلم ما هــي خلفية عدم اختيار 
والمهارات  الإمكانــات  ولديها  خبيرة  شــخصية 
المعرفية اللازمة لإدارة الموقــع الأول في صفوف 

الإدارة المعنية بالاستثمار.
الحلايقة انضم إلى خبراء اقتصاديين آخرين، 
من بينهم محمد الرواشدة، الذي خدم في السلك 

لعدة  الاقتصاد  استشارات  عن  مسؤولًا  الرسمي 
ســنوات وعلى هامش نقاش  جانبي مع »القدس 
العربــي« في الدعوة إلى تنميــط وتأطير عملية 
جذب الاســتثمار ضمن خطة تتميــز بالديمومة 
والاســتقرار؛ بمعنى أن كثــرة التقلب في اتخاذ 
القــرارات وفي تعديــل القرارات وفــي تعديل 
القيادات المســؤولة عن ملف الاســتثمار مسألة 
فقط  ليس  فالمطلوب  نفســه،  بالاســتثمار  تضر 
جــذب المزيد من الاســتثمارات، بــل العمل على 
في  الأردني  المال  رأس  اســتثمارات  اســتقطاب 
الخارج، إضافة إلى -وهــذا الأهم- العمل على 
توطين الاســتثمارات الموجودة واستقرارها في 
البلاد، لا بل معالجة الإعاقات والمشــكلات التي 

تشتكي منها.
 وليس سراً، في الســياق، أن مشكلة الدائرة 
المعنية -أردنياً- بتشــجيع الاستثمار هي  جزء 
حيوي وأساســي من مشــكلة التبعيــة للطاقم 
الوزاري الاقتصــادي، لا بل من مشــكلة الطاقم 
الوزاري الاقتصادي الحالي، الذي يعتقد الخبراء 
والمراقبــون أنــه يفتقد إلى مطبــخ حقيقي وإلى 
قيــادة مركزية يمكن الاعتماد عليهــا في الادعاء 
بوجود مطبخ وزاري حقيقــي في الحكومة التي 
تنشغل في اليوميات وتتعرض لمضايقات من عدة 
جهات واتجاهــات، والتي تعمل في ظروف بغاية 
التعقيد والصعوبة أملتها  الاعتبارات السياسية 
الإقليميــة أولًا، وصراعات مراكز القوى الداخلية 
ثانياً، وثالثاً أملتهــا الظروف المتعلقة بالفيروس 
كورونا عشــية فتح القطاعات بالكامل منذ مطلع 

أيلول.
 وبالتالي، لم يعد سراً أن مشكلة دائرة أو هيئة 
الاســتثمار التابعة للذراع الحكوميــة هي أصلًا 
الــوزاري الاقتصادي.  الطاقم  جزء من مشــكلة 
وهي مســألة يفترض برئيس الوزراء أن يأخذها 
بالاعتبار إذا ما منح الضــوء الأخضر قريباً جداً 
لإجراء تعديل وزاري ثان على حكومته، تنتظره 

جميع الأطراف.
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وفاة دعبول:
الصندوق الأسود لحافظ الأسد و»كاتم أسرار القصر الجمهوري«

دمشق – »القدس العربي«:

 نعت وسائل إعلامية رسمية وفاة محمد ديب دعبول في العاصمة 
الســورية دمشق، عن عمره يناهز 86 عاماً، وهو أحد أبرز رموز النظام 
الســوري، والذي شــغل منصــب مدير المكتــب الخاص في الرئاســة 

السورية لحوالي نصف قرن.
وأكدت »رئاســة الجمهورية العربية الســورية« وفــاة »محمد ديب 
دعبول »أبو ســليم«  مســاء الســبت الفائت، وقالت إنه »كان نموذجاً 
في الانتماء الوطني والإخلاص والتفاني في العمل على مدى مسيرة 

حياته المهنية«. 
فراس طلاس نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، تحدث لـ »القدس 
العربي« عــن الامتيازات التي كان يتمتع بهــا دعبول خلال فترة حكم 
حافظ الأســد حيث قــال إن دعبول »هــو بوابة هاتفية لأوامر الأســد 
الأب خصوصاً« موضحًا أن جميع الأوامر الرئاسية »كانت تصدر عن 

طريق دعبول حصرًا«.
وقــال  إن محمد ديب دعبــول كان يحظى بمكانة مميزة وموثوقية، 
لم يسبق لأحد الوصول إليها مضيفاً »تليفونه دائماً كان يعتبر بمثابة 
قرار رئاســي من قبل الأسد الأب«. ويعرف عن دعبول بأنه الصندوق 
الأسود لحافظ الأسد، وكاتم أســرار القصر الرئاسي السوري، نظراً 
لمكانته لدى رأس النظام الســابق. واشــتهر باسم أبو ســليم، منذ أن 

رافق حافظ الأسد، بداية وصوله إلى السلطة عام 1971.
كما شــغل المنصب ذاته، بعد وفاة حافظ الأســد عــام 2000 خلال 
حكم وريثه بشار الأســد، وهو ما مكنه من جمع ثروة ضخمة. ونقلت 
وكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( عن مصادر مقربة من عائلة دعبول قولها 
إن الأخير فارق الحياة جراء مرض عضال، وشــيع جثمانه الأحد في 
مسقط رأسه في مدينة دير عطية الواقعة على بعد 90 كيلومترًا شمال 
العاصمة السورية. وذكرت المصادر أن »دعبول« توفي مساء السبت، 

في أحد مستشفيات دمشق.

»الساعة العاشرة من صباح اليوم مهلة أخيرة للرضوخ للنظام«

روسيا تهدد بقصف درعا بالمقاتلات الحربية ما لم تنفذ شروط الاستسلام لدمشق
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

في إطــار التهديــد والوعيد، وبعــد يومين من 
القصف العنيــف، أبلغ قائد القوات الروســية في 
ســوريا، الأحــد، وجهــاء محافظة درعــا جنوب 
سوريا، بوقف إطلاق النار في المدينة حتى الساعة 
العاشرة من صباح اليوم الإثنين، كمهلة للاستسلام 
والرضــوخ، حيث يرغب النظام الســوري بفرض 
شروط أساســية تتعلق بتســليم السلاح وحصر 
انتشاره في أحياء درعا بيد القوى الأمنية التابعة 
له، ونشر 9 نقاط عسكرية وأمنية، وذلك في أعقاب 
تعاظم التصعيد واســتهداف درعا البلد والأحياء 
المحاصــرة المتاخمة لها، بمختلف أنواع الأســلحة 
والقذائــف الصاروخيــة والمدفعية، علــى خلفية 
انهيار المســار التفاوضي بين اللجنة المركزية التي 
تمثــل أهالي »درعــا البلد«  وقائــد الخلية الأمنية 
المســؤولة عن المنطقة والتابعة للنظام الســوري 

اللواء حسام لوقا.

الحوراني: تصعيد هو الأعنف

يجري ذلك وسط إدانات دولية، لهجوم النظام 
السوري »الوحشــي على درعا« وتهديد الائتلاف 
العملية  المعــارض، بمقاطعــة  الســوري  الوطني 
السياســية ما لم يتحــرك المجتمــع الدولي لإنقاذ 
درعا. وقــال مصدر خــاص لـ »القــدس العربي« 
إن ضباط وجنــرالات روس وقيــادات من قاعدة 
حميميم الروســية هددوا »بالانحيــاز« إلى جانب 
النظام الســوري، والتدخل المباشر بقصف المنطقة 
وتدميرها في حال عدم تنفيذ الشــروط المفروضة 
على الأهالــي، مهددين باســتخدام ســلاح الجو 
الروســي لتدمير درعا البلد والأحيــاء المحاصرة 

القريبة منها.
وقــال المتحدث باســم تجمع أحــرار حوران لـ 
»القــدس العربــي« إن قائد القوات الروســية في 
ســوريا أبلغ وجهاء محافظة درعــا بوقف إطلاق 
النار في مدينة درعا حتى الســاعة العاشــرة من 
اليوم الإثنين، مشــيراً إلــى أن الهدنة من أجل عدم 
تنفيذ مطالب النظام، وذلك، في أعقاب قصف عنيف 
تعرضــت له المنطقة مــن قبل »ميليشــيات الفرقة 
الرابعة وإيــران، حيث قصفت القــوات المهاجمة، 
المســجد العمري بصــاروخ أرض - أرض من نوع 
فيل، ما أدى إلى دمار واســع فيه، وســط محاولة 
تقدم الميليشــيات في اتجاه الأحياء المحاصرة من 

ثلاثة محاور«. 
وأوضح أيمــن الحورانــي، أن المنطقة تشــهد 
تصعيــداً يعــد الأعنف مــن نوعه، حيــث قصفت 
درعــا خلال أقل من 24 ســاعة بنحــو 60 صاروخ 
أرض - أرض مــن طــراز فيل وجــولان، ومدافع 
فوزليكا وقذائف الهاون والمضادات الأرضية. وقال 
المتحدث باســم »تجمع أحرار حوران« إنّ القصف 
بدأ منتصف الليل بعد مغادرة وفد عشــائر حوران 
من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا بعد اجتماعهم 
مع ضباط روس ومســؤولين في قوات نظام، أسفر 
بشكل مبدئي عن إيقاف عملية التهجير، مشيراً إلى 
أن المنطقة تشهد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين 
الميليشــيات المهاجمة، وأبناء درعا، ســبقه تمهيد 
ناري مكثف بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ 
وصواريــخ أرض - أرض من نوع فيل، لم يهدأ منذ 
منتصف ليل الســبت/الأحد« حيــث جاء القصف 
»نتيجة لفشــل التوصل لاتفاق مع لجنة التفاوض، 
بوســاطة وفد من عشــائر حوران اجتمع باللجنة 

يوم السبت«.
وأضاف »ســبق أن وجه العميد لــؤي العلي، 
رئيــس جهاز الأمن العســكري بدرعــا، منتصف 
شــهر تموز الفائت، رســالة تهديد لأحيــاء درعا 
البلد، تضمنت هدم المســجد العمري بشكل كامل، 
وسرقة جميع أحجاره، إذا لم يرضخ أهالي المنطقة 
لمطالبــه. وطالب أهالــي درعا المحاصــرة، نهاية 
إلى الأردن  بالتهجير الجماعي  الفائت،  الأســبوع 
أو تركيــا، وذلك رداً على خرق النظام الســوري، 
الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، والتي 
أعلنته لجنة التفاوض في الأول من شهر سبتمبر/

أيلــول الجــاري، والقاضي بفــرض وقف إطلاق 
النار وفــك الطوق عن الأحيــاء المحاصرة، مقابل 
دخول الشــرطة الروســية إلى الأحياء، وإجراء 
تسوية لنحو 34 شخصاً من أبناء المنطقة، وتسليم 
أســلحتهم، إضافة إلى إنشــاء 4 نقاط عسكرية، 
وتدقيق الهويات الشخصية للمتواجدين في درعا 

البلد.

إدانات دولية 

يجري ذلك وسط إدانات محلية، ودولية، حيث 
أدانت الخارجية القطرية الهجوم »الوحشي للنظام 
الســوري على درعا« واعتبرته »امتداداً لجرائمه 
النكراء خلال الســنوات الماضية«. كما هدد رئيس 
بمقاطعة  المعــارض،  الســوري  الوطني  الائتلاف 
العملية السياســية ما لم يتحــرك المجتمع الدولي 
لإنقاذ درعا، وقال سالم المسلط في تغريدة له على 

حسابه الشــخصي عبر موقع توتير »ما لم يتوقف 
هذا الإجــرام ضد أهلنا في درعــا، من خلال تحرك 
جدي وفوري للدول الفاعلة؛ فلــن يبقى أي معنى 
لالتزامنــا مع المجتمع الدولي بأي عملية سياســية 
على أي مستوى أو مسار. لا يمكن أن نقف متفرجين 

على قتل أهلنا بيد النظام المجرم وحلفائه«.
وكتــب عضو هيئة التفــاوض العليا عن منصة 
القاهرة فــراس الخالدي »قصف المســجد العمري 
وطلب تهجير أهالي المنطقــة يقطعان الطريق على 
كل سبل التجميل أو التمويه عن الهدف الأساسي، 
وهو خلق ديمغرافية جديدة في الجنوب السوري 
وذلك يخدم المشــروع الإيراني في المنطقة« مضيفاً 
أن »تقاطــع مصالح أصحاب مشــروعي الشــمال 
والجنوب السوري سيكون بمثابة الإسفين الأخير 

في نعــش عروبة ســوريا وهوية أهلهــا الثقافية 
والدينية، والصمت عن هذا غيــر مبرر والحيادية 

فيه خيانة«.
وحذّر الائتلاف الوطنــي أول أمس، مما وصفه 
»إتمام النظام الإيراني لمشــروعه في درعا وعموم 
الجنوب الســوري« وقال الائتلاف في بيان رسمي 
لــه أن هذه المشــروع ينفذ بيد »النظــام المجرم مع 
الشــراكة الروســية، والرامي إلى تغييــر البنية 
الســكانية للمنطقة مــن خلال اســتمرار الحصار 
والقصف الإجرامي وصولًا إلى التهجير القســري 
ميليشيات  من  إرهابيين  وإحلال  الأصليين  للسكان 

إيران الطائفية متعددة الجنسيات«.
كما حذّر من أن أضرار هذا المشروع لجهة أنه لن 
يكون قاصراً على حوران أو ســوريا لكنه سيتمدد 

إلى كل دول المنطقة، »لا سيما الأردن ودول الخليج 
العربــي؛ ما لم تتدخل الــدول العربية وتركيا بكل 
ثقلها الدولي وبشــكل عاجل من أجــل إنقاذ أهالي 
درعا ورفع الحصار عنهم وحمايتهم من وحشــية 

الميليشيات الإيرانية وقوات النظام«.
وأضــاف »الدول الفاعلة فــي المجتمع الدولي لا 
المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبة  الولايات  سيما 
بالتحــرك الفوري مــن أجل ردع النظــام ورعاته 
عن المضي في إجرامهم المســتمر بحق أهالي درعا، 
يحذّر الائتلاف من الانخداع بالادعاءات التي تبثها 
روسيا وأتباعها عن وجود اتفاق مع تركيا من أجل 
تهجير أهل درعا، وهو كلام عارٍ عن الصحة، وأهلنا 
في درعا أكثــر من خبروا كذب الــروس وخداعهم 

وغدرهم«.

كرمان: نظام الأسد 
يرتكب انتهاكات 

مروعة بحق 
أهالي درعا

اتهمــت  الأناضــول:   - أنقــرة   ■
الناشــطة اليمنية الحائزة على جائزة 
نوبل للسلام توكل كرمان نظام بشار 
الأســد بارتكاب »انتهــاكات مروعة« 
فــي مدينــة درعــا جنوبــي ســوريا، 
معتبــرة أن »هذا النظام لم يســتوعب 
الــدرس باعتقــاده أن الانتقام يقضي 

على فكرة الثورة«.
لكرمــان  فــي منشــور  ذلــك  جــاء 
علــى صفحتهــا الرســمية فــي موقع 
كرمــان:  وقالــت  الأحــد.  فيســبوك، 
»الانتهــاكات المروعــة التي يمارســها 
نظام بشار الأســد في درعا وإصراره 
لــم  علــى إذلال أهلهــا يشــيران أنــه 
يســتوعب الدرس جيــداً«. وأضافت: 
»يتصور الأســد أن الانتقــام من درعا 
ســوف يقضي على فكــرة الثورة )..( 
هكذا يظــن الطغــاة وغالبا مــا تخيب 
تلك الظنــون«. وأكملت: »المجد لأهالي 
ومناضلي درعا والخزي لنظام الأسد 
الفاشــي وللمجتمــع الدولي الصامت 

عن جرائمه ومجازره«.
وفي 25 يونيو/ حزيــران الماضي، 
الســوري  النظــام  قــوات  فرضــت 
حصــارًا  لهــا  التابعــة  والمليشــيات 
على منطقــة »درعا البلــد«  بعد رفض 
المعارضــة تســليم الســلاح الخفيف، 
باعتبــاره مخالفا لاتفاق تم بوســاطة 
روســية عام 2018، ونص على تسليم 

السلاح الثقيل والمتوسط.

صحيفة عبرية: هرتسوغ التقى ملك الأردن الأسبوع الماضي
»يديعــوت  صحيفــة  كشــفت  وكالات:   – عمــان   ■
الرئيــس  بــن  حــدث  لقــاء  عــن  العبريــة  أحرونــوت« 
الإســرائيلي، إســحاق هرتســوغ، وملك الأردن، عبد الله 
الثاني. وقالت إن مكتب الرئاسة الإسرائيلية أكد في بيان 
وصلها، لقاء الرئيســن الأسبوع الماضي، بدعوة من الملك 

عبد الله في العاصمة الأردنية عمان.
وناقش الرئيســان حســب البيان القضايا السياســية 

والاقتصاديــة، بما فــي ذلك أمور وشــؤون الطاقة. وقال 
هرتســوغ، عقــب الاجتمــاع، إن »الأردن بلد مهــم للغاية، 
لدي احتــرام كبير للملك عبد الله، القائــد العظيم والفاعل 

الإقليمي المهم للغاية«.
جاء اجتماع الأســبوع الماضي بعد أقل من شــهرين من 
لقــاء عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإســرائيلي، نفتالي 
بينيت، سرًا بعد ســنوات من العلاقات المشحونة في عهد 

رئيس الوزراء الســابق، بنيامن نتنياهو. وفي الأســبوع 
التالي، وقع الأردن وإســرائيل اتفاقيتــن في مجال المياه 

والتجارة. 
وتحدث البيان عن تحســن العلاقات الإقليمية ونجاح 
مــا يســمى باتفاقيــات »إبراهيم« التــي قامت إســرائيل 
بموجبها العام الماضي، بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع 

البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة.

بعد فقدها زوجها... أم سورية تكسب قوت أطفالها من الخياطة
■ أعزاز – الأناضول: تكسب الأم السورية 
فاطمة أحمد، عقب مغادرة منزلها مع عائلتها 
قوت يومها من العمل بآلة خياطة ورثتها عن 
والدتهــا، في مدينة أعزاز )شــمال(. ويقطن 
في مناطق شمال ســوريا القريبة من الحدود 
التركيــة، مئات آلاف المدنيين الذين شــردوا 
جراء الهجمات المكثفة لنظام بشــار الأســد 

وأنصاره.
وفــي حديثها، قالــت فاطمة إنهــا فقدت 
زوجها في الحــرب، ومنذ ذلــك الحين تعمل 
مــن أجل تربيــة أطفالهــا. وأوضحــت أنها 
قدمت لمنطقــة أعزاز مطلع عام 2020، هرباً من 
الهجمات المتكررة لقوات النظام على المدنيين 
في محافظة إدلب .وأشــارت إلى أنها قبل أن 
تغادر بيتهــا، حرصت على أخــذ آلة خياطة 
كانت قد ورثتها عن أمها. ولفتت إلى أنها تعمل 
بجد وبشكل متواصل حتى تحصل على المال 
الكافي، لضمان حياة كريمة لأطفالها الصغار.

أحد مساجد درعا الذي دمر إثر قصف النظام له
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اجتماع رباعي في عمان بعد غد لبحث الملف

دمشق توافق على طلب بيروت السماح بتمرير الغاز المصري واستجرار الطاقة الأردنية
غياب العلم اللبناني في لقاء دمشق يستدعي تعليقات تستهجن الإهانة وسكوت »عهد العار« 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

يســتضيف الأردن اجتماعاً لــوزراء الطاقة 
في مصــر وســوريا ولبنــان بعد غــد الأربعاء 

لمناقشة تصـدير الغـاز إلى لبـنان عبر سـوريا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام على زيارة هي 
الأولــى من نوعها منذ 10 ســنوات لوفد وزاري 
لبنانــي رفيــع المســتوى إلــى دمشــق، تّم فــي 
خلالها الإعلان عن موافقة العاصمة الســورية 
علــى طلب الجانــب اللبنانــي الســماح بتمرير 
الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الاراضي 
الســورية إلى لبنان حسب ما أعلن الأمين العام 
للمجلــس الأعلــى اللبنانــي الســوري نصري 

خوري.

زيارة الوفد اللبناني

غير أن زيــارة الوفد اللبناني إلى دمشــق لم 
تمــرّ دون ضجة تســبّب بهــا الالتبــاس الناتج 
عن عدم وضــع العلم اللبناني خلال اســتقبال 
الوفــد الوزاري اللبناني في جديدة يابوس عند 
الحدود اللبنانية الســورية أو خلال المحادثات 
الرســمية بين وزراء الخارجيــة والطاقة والمال 
من الجانبــين. وإنتشــرت صورة علــى مواقع 
وزيــر  مــن  كلًا  تظهــر  الاجتماعــي  التواصــل 
الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد ونائبــة 
رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية والدفاع 
اللبنانيــة زينــة عكــر وســط علمــين ســوريين 
وصــورة الرئيس الســوري بشــار الاســد من 
دون أن يوضــع أي علم لبناني وفق ما يقتضية 
البروتوكول، الأمر الذي فُسّــر على أنه إســاءة 

لسيادة لبنان.
وقــد تركــزت التعليقــات على استكشــاف 
مدى جدية ســوريا فــي الموافقة على الســماح 
باســتجرار الطاقة إلى لبنــان من دون أن تكون 
الخطوة مجرد إعلان دعائي ولاسيما أنه صدر 
على لســان نصري خــوري وليس على لســان 

مسؤول سوري.
وبــين التعليقــات التــي رصدتهــا »القــدس 
العربــي« ما كتبتــه فيرا بومنصــف التي كتبت 
حــول الصورة »هذه صــورة تليق تمامــاً بعهد 
العار«. وتوجّهت إلى الوزيرة عكر بالقول »أنت 
بتمثلي ميشــال عــون وما بتمثلــي الجمهورية 
اللبنانيــة وقــت تقبلــي تكوني بزيارة رســمية 
مفترضة ولا يوضع العلــم اللبناني كما يجري 
بــين البلــدان المحترمة كافــة، يعني أنــت قبلت 
بالإهانة لبلادك لأن اساســاً أنت مش عايشــة 
بالكرامة ولا أنــت مهتمة، وبزيارة عليك صورة 

السفّاح«.
ولم يســتغرب طونــي أبي نجم عــدم وضع 
العلــم اللبناني، وســأل »متكلين على ميشــال 
عون وحســان دياب ووزرائن يدافعوا عن علم 
لبنــان والكرامــة اللبنانية؟ ما بيســتاهل يللي 
صار موقف رســمي مــن فخامتو بعــد الاهانة 
بتغييب العام اللبناني«. ورأت ريما بيطار منذر 
أنه«شــرف لنا عــدم وجود العلــم اللبناني في 

بعض الاماكن وبين بعض الاشخاص«.
واستهجنت ريتا ابي ناصيف المشهد وعلّقت 
»الســيادة والعــزة بأبهى حللها...والســت ما 
شــافت أي مشــكل بالموضوع، بالنهاية لشــو 
علم لبنان؟ مــا هي جايي من خلفية ما بتعترف 
فيــه كبلد! المهم ســقطت ورقة التــين يا جماعة 
العنترية الدونكيشوتية«. وسأل جو توتونجي 
»هــل هي زيارة لاســتجرار الغاز أم لاســتجرار 

العار يا حضرة وزيرة الدفاع؟!«.
للوزيــرة  صورتــين  غصــن  شــربل  ونشــر 

عكــر إحداها فــي الأردن حيث تّم وضــع العلم 
اللبناني إلى جانب العلــم الأردني والثانية في 
ســوريا من دون العلم اللبنانــي. وكتب »الفرق 
بــين نظام مجــرم ودولــة محترمة«  واســتعار 
قــولًا للبطريرك الماروني الراحــل مار نصر الله 
بطــرس صفير جــاء فيه »ليس لســوريا حلفاء 
في لبنــان بل عمــلاء... ضيعان الشــباب يللي 

استشـهدوا«. 
وكان الوفد الــوزاري اللبناني ضمّ إلى عكر 
وزيــر المال غازي وزنــي ووزيــر الطاقة ريمون 
غجــر والمدير العــام للأمن العام اللــواء عباس 
الخارجيــة  وزارة  مقــر  فــي  وعقــد  ابراهيــم، 
الســورية محادثــات شــارك فيها إلــى فيصل 
المقــداد وزيــر النفــط والثــروة المعدنية بســام 
طعمة ووزير المال كنان ياغي ونصري خوري. 
ولفت وزير الخارجية الســورية إلى »إنّ سوريا 
إيجابيــة وترحّب بأيّ مبادرة ولــن تقف عائقاً 

أمام أي اتفاقية تخدم لبنان.

اجتماع رباعي

عــن  الأردن  أعلــن  نفســه،  الســياق  وفــي 
اســتضافته، بعد غد  الأربعاء، اجتماعاً رباعياً 
لــوزراء الطاقــة فــي كل مــن الأردن وســوريا 
ومصــر ولبنــان لبحــث مســألة تزويــد لبنان 

بالكهرباء والغاز الطبيعي عبر الأردن.
جاء ذلك، حسب بيان لوزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــة الأردنية، الأحد، في وقــت يعاني فيه 
لبنــان مــن أزمة شــح فــي الطاقــة الكهربائية 
والوقود بأنواعه، أدت إلــى موجة عنف كبيرة 
خلال الأســابيع الماضية. وقال البيان: »بدعوة 
من وزيرة الطاقة هالة زواتي، تستضيف عمان 
وزير البترول المصري ووزير النفط في سوريا، 
ووزيــر الطاقــة في لبنــان لبحث ســبل تعزيز 
التعاون، لإيصال الغــاز المصري إلى لبنان عبر 

الأردن«.
خــلال  ســيتم  محليــة،  مصــادر  وحســب 
الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الأربع، 
يتــم بناء عليهــا تشــكيل لجان فنيــة مختصة 
لبحث جاهزية الدول لاســتقبال وتمرير الغاز. 
وستدرس اللجان أيضا جاهزية البنى التحتية 
في هذه الدول، خصوصا في ســوريا ولبنان، 
وموعــداً مقترحاً للبدء في ضــخ الغاز المصري 
وتمريــر الكهربــاء الأردنية إلى لبنان، حســـب 

المـصادر.
وسيتم تمرير الغاز المصري عبر مشروع خط 
الغاز العربي الواصل من العريش المصرية عبر 
المملكــة إلى ســوريا، ثم إلى لبنان، فيما ســيتم 
تمرير الكهرباء الأردنية عبر الشــبكة الســورية 
إلى لبنان. والمشكلة الرئيسة التي تواجه لبنان، 
عــدم قدرته على توفيــر النقد الأجنبي لشــراء 
حاجة البــلاد من الوقود الــلازم لتوليد الطاقة 
الكهربائية، فيما لم يتطرق البـيان الأردنـي إلى 

الـجانب المالـي. 
وعلــم المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
المحملــة  الصهاريــج  مــن  جديــدة  دفعــة  أن 
بالمحروقــات دخلت الأراضي الســورية خلال 
الســاعات الفائتــة قادمــة مــن العــراق، حيث 
دخل نحــو 39 صهريجاً عبــر المعابر الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين 
والبوكمــال فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
وســلكت الصهاريج طريق ديــر الزور متوجهة 
نحــو حمص ومنهــا إلى لبنان، وتعــد هذه هي 
الدفعــة الثانيــة التــي تدخــل ســوريا آتية من 
العــراق ومتوجهــة إلــى لبنان خلال أســبوع، 
وكانــت الدفعة الأولى ضمــت 50 صهريج على 

الأقل.
ووفقــاً لمصــادر المرصــد الســوري، فــإن 9 
صهاريج على الأقل ضمــن الدفعة التي دخلت 

خلال الســاعات الفائتــة، توجهت إلــى مدينة 
الميادين بحماية ميليشيا »أبو الفضل العباس« 
حيث قامت بإفراغ الصهاريــج داخل خزانات 
كبيــرة، كان تنظيم »الدولة« قد أنشــأها خلال 
فتــرة ســيطرته على المنطقــة الواقعــة بمحيط 
آثار الشــبلي فــي بادية المياديــن، قبل أن تقوم 
ميليشيا »أبو الفضل العباس« بإعادة صيانتها 
مؤخــراً، يأتــي ذلــك في ظــل شــح المحروقات 
ضمن مناطــق نفوذ النظام الســوري وحلفائه 
فــي دير الــزور نتيجة توقــف غالبيــة عمليات 
تهريــب المحروقــات مــن مناطق »قســد« على 

الضفة الأخرى لنهر الفرات.
المرصــد الســوري كان قــد أفاد فــي 29 آب 
الفائت، بدخول نحو 50 صهريجاً محملة بمادة 
البنزين قادمة من العراق إلى ســوريا عبر معبر 
البوكمــال في ريــف دير الــزور، بحماية قوات 
الفرقة الرابعة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري 

فإن الصهاريج وجهتها لبنان.

الأسد استقبل وفداً درزياً لبنانيا
برئاسة طلال أرسلان في دمشق

■  دمشــق – وكالات: اســتقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد 
وفــداً لبنانياً، برئاســة رئيس »الحزب الديمقراطــي اللبناني« النائب 
طال أرســان، ضم رجال دين ووجهاء من طائفة المســلمين الموحدين 
وشخصيات سياسية وحزبية وفاعليات اقتصادية واجتماعية لبنانية.

وتناسى الأســد المعارضة الكبيرة له لدى قيادات لبنانية وأكد خال 
اللقــاء أن »أعضاء الوفــد والقيادات التي يضمها يمثلــون وجه لبنان 
الحقيقي ويعبــرون عن غالبيــة اللبنانيين الذين يؤمنــون بضرورة 
العاقة مع ســوريا وأهميتها، وكانــوا أوفياء لها ووقفــوا معها خال 
سنوات الحرب«  وأن »العاقات بين البلدين ينبغي ألا تتأثر بالمتغيرات 
والظــروف العابــرة بل يجب العمل علــى تمتينها«  مؤكداً ان ســوريا 

»ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف الاصعدة«.
ولم يكن مســتغرباً من أرســان الذي يعد حليفاً للأسد في لبنان أن 

يقول: »لقاء الكرامة الذي نحن فيه، في حضرتكم، هو مدعاة لســرورنا 
العميق، وتأكيد متين لما نحن عليه من قناعة راســخة بأن ســوريا الله 
حاميها، من أن ســوريا بقيادتكم الحكيمة الشجاعة أعطت للعالم أجمع 
درســا في احترام الذات وعدم الخضوع أمام الاســتكبار الاستعماري 
العالمي وعدوانيته التي حطمت كل الأرقام القياسية في نهج البربرية«. 
وأضاف: »لا مبالغة فــي وصف الأمور كما هي عليــه، لأن الواقع يقول 
ذلك. لأن معاناتنا كلبنانيين وســوريين هي المعاناة التي نتساوى فيها 

جميعاً«.
 وألقى الشيخ نصر الدين الغريب كلمة أوضح فيها أن »الوفد جاء إلى 
ســوريا لتهنئتها قيادة وشعباً بما تحققه من انتصارات على الإرهاب«. 
كما كانت كلمة لحليف الأســد رئيســي حزب التوحيد وئام وهاب الذي 

أثنى كالعادة على دور الأسد.

حداد ونعي رسمي في لبنان لوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
بيروت - »القدس العربي«:

 أعلن لبنان الرسمي الحداد الوطني على وفاة 
رئيس المجلس الإسامي الشيعي الأعلى العامة 
الشيخ عبد الأمير قبان يومي الاحد والإثنين في 
6 أيلول/سبتمبر، وتُنكّس الاعام على الإدارات 
العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تُعدّل 
البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون 

بما يتناسب مع الحدث الأليم.
وأعلنت رئاســة مجلــس الــوزراء أن يوم 
الثاثاء في 7 أيلول يوم تشــييع الراحل الكبير 
ســيكون يوم توقّف عــن العمل فــي الإدارات 

والمؤسسات العامة كافة.
وقد نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى 
اللبنانيــين عموماً والمســلمين خصوصاً رئيس 
ورئيس  الأعلى،  الشــيعي  الاســامي  المجلس 
الهيئة الشــرعية في حركة »أمل« الإمام الشيخ 
عبد الأمير قبــان، وأكد أنه »قامة وطنية نذرت 
نفسها حتى الرمق الأخير دعوة دائمة للوحدة 
بالكلمة الطيبة والعمل الصادق، ومنارة ايمانية 
عملت في ســبيل الله ومن أجل رفعة الإنســان 
واضاف«  الصادق«.  والعمل  الحسنة  بالموعظة 
ننعيه للأمة ظاً من ظال ســماحة الامام السيد 
موســى الصدر ورفيقــاً مخلصــاً ووفياً لخطه 
والمقاومة  والتعايــش  الإعتــدال  فــي  ونهجه 

للحرمان والاحتال«.
 ونعى الأمين العام لحزب الله الســيد حسن 
نصر الله الشــيخ قبان »بعد عمر مبارك أفناه 
في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وخدمة 
الفقــراء والمســتضعفين وفي العمــل للوحدة 
والتماســك والتعاون فــي الدائرة الشــيعية 
والإسامية والوطنية«  وقال »كان مدافعاً قوياً 

الشعب  حقوق  وعن  الفلســطينية  القضية  عن 
الفلسطيني المشــروعة ومقاومته الباسلة، كما 
كان سنداً قوياً للمقاومة في لبنان حتى النفس 

الأخير، داعياً وداعماً ومؤيداً ومدافعاً«.
 ونعى رئيس الجمهورية ميشــال عون إلى 
اللبنانيين، مسلمين ومســيحيين الشيخ قبان 

»الــذي مــا عرفنــاه إلا داعية وئــام وتضامن 
ووحــدة، وهو الــذي أمضــى حياتــه منادياً 
ومناضاً في سبيل إرساء أسس عيش مشترك 
قائــم على قيــم الأصالة الوطنية والتســامح، 
فاكتســب عنــد اللبنانيين احتراماً لشــخصه 
وتأييــداً لدوره، فمــا افتقدوه يومــاً الا وكان 

الســباق في تأكيد وحدة الصــف والترفع عن 
الصغائر وبناء جسور التاقي«.

كما نعى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، رئيس المجلس الإسامي الشيعي الأعلى 
الشيخ عبد الأمير قبان. وقال: »برحيله فقدنا 
عالما جليــا ومرجعية روحيــة دينية كبرى«. 
وأضاف المفتي: »بوفاة الإمام الشيخ عبد الأمير 
والعربية  اللبنانية  الســاحة  خســرت  قبان، 
رجــل المواقف والشــخصية الفــذة ورمزاً من 
رمــوز الوحدة الإســامية في لبنــان. تميزت 
حياته بالتســامح والمحبة والانفتــاح بالكلمة 
الســاطعة ومكارم الأخاق والحكمة والاعتدال 
وسعة الصدر والشجاعة والجرأة لقول الحق. 
داعيــة لوحدة اللبنانيين وعروبــة لبنان، وله 
والوطنية،  الدينيــة  الإنجــازات  مــن  العديد 
وبخاصــة في القمم الروحيــة التي كانت تعقد 
فــي دار الفتــوى وبكركي والمجلس الشــيعي 
ودار الطائفــة الدرزية. كان مــن دعاة التكامل 
والتاقي بــين المذاهب والطوائــف، ومن أبرز 
الداعين إلى الحوار والتقارب خدمة للإنسانية. 
من قادة العيش المشــترك والوحــدة الوطنية 
والحوار ودعائمهم، وتشــهد له المؤتمرات التي 
كان يشــارك فيها في العالم، ما له من دور مميز 
ومكانــة مرموقة في هذا الإطــار، ونحن أحوج 
ما نكــون لأمثاله فــي لبنان والوطــن العربي 

والإسامي«.
وختم: »إزاء هذا المصــاب الجلل، نتقدم إلى 
في  الإخوة  ومــن  كافة،  واللبنانيين  المســلمين 
المجلس الإسامي الشــيعي الأعلى ومن عائلة 
الفقيد ومحبيه بخالص التعازي، ســائلين الله 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 

فسيح جنانه«.

عون: المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة
وما تزال تتحكم في لبنان

■ بيروت – الأناضول: قال الرئيس اللبناني ميشــال عون، أمس الأحد، إن المنظومة الفاسدة في 
باده لا تزال تتحكم في الشــعب وتخشى المساءلة والمحاسبة. جاء ذلك خال استقباله وفدا شبابيًا 

في قصر بعبدا الرئاسي )شرق بيروت( وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأوضح أن »إفشال كل خطط التعافي المالي والاقتصادي، إنما يعني شيئًا واحدًا وهو أن المنظومة 
الفاســدة التي لا تزال تتحكم في البلد والشعب، تخشى المســاءلة والمحاسبة«. وأضاف: »كل ثورة 
شعبية يجب أن تقوم على تحديد الخسائر ومحاسبة المسؤولين، وإيجاد الحلول على نفقة من تسبب 
بالكارثة«. وتابع: »عدم تحديد مسؤولية الخسائر المالية أدى إلى تجهيل المسؤولين عن خراب البلد، 

وتحميل الشعب وحده مسؤولية الانهيار المالي واستنزاف ودائعه المصرفية«.
ومضى قائاً: »شعبي مســروق ويسرق يوميا )..( الشعب هو الضحية، ولا يمكن لأحد أن يحمله 
نتائج السياســات الخاطئة والمدمرة والفاســدة في لبنان«. واختتم حديثه للشباب بعبارة: »على 
الشــعب أن يعرف من يذله يومياً للحصول على أبســط حقوقه ويمنعه من التصرف بأمواله«. دون 
تســميه أشــخاص أو كتل سياســية. ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى 
انهيار مالي وفقدان الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، فضاً عن ارتفاع قياسي في معدلات الفقر 
والبطالــة. وطال الفقر حوالي 74 في المئة من اللبنانيين خال 2021، بعد أن ســجل 55 في المئة العام 
السابق، و28 في المئة في عام 2019، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

»إسكوا«.

صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر بكثير
■ بيروت - وكالات: قال رئيس المجلس التنفيذي في »حزب الله« السيد هاشم صفي الدين، خال 
احتفال تأبيني في بلدة قعقعية الجســر -النبطية، إن »إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير، لكن 
البعض لا يستوعب هذا الأمر، رغم الاعتراف الأمريكي والإسرائيلي«. وقال: »إذا كان هدف الأمريكي 
الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، نقول له إن حضورنا سيكون أكبر وأقوى«. ورأى أن 
»المشــكلة الأساسية هي النظام، يضاف إليها الضغط الأمريكي لتتخلى المقاومة عن ساحها«  معتبراً 
أن »غباء الســفيرة الأمريكية كان في مســارعتها لردة الفعل التي فضحت النوايا الامريكية«. وقال: 
»بضربة واحدة كســرنا حصار ثاث دول واشترينا المازوت من إيران وعبرنا به من سوريا واستفاد 

منه لبنان المحاصر. هذه خطوة أولى سنستكملها بخطوات أخرى«. 
وأضــاف صفي الدين: »طالبنا بتشــكيل ســريع للحكومة، وبأن يتخلى المســؤولون عن بعض 
الخصوصيات لمصلحة لبنان«. وختم: »إن شــاء الله، لا يأتي يوم ونقول فيه للذين خربوا وعرقلوا 

ودمروا لبنان إنكم أدوات أمريكية، سواء كنتم تعلمون أو لا«.

العلم اللبناني حاضرا في عمان وغائبا في دمشق

الشيخ عبد الأمير قبلان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10377 الإثنين 6 أيلول )سبتمبر( 2021 - 29 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10377 Monday 6 September 2021

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

اعتداءات استيطانية جديدة في الضفة واعتقالات طالت أطفالا 

جماعات متطرفة تحرّض على اقتحامات واسعة للأقصى
... والرئاسة تحذّر من مشروع إسرائيلي خطير لـ »ضمّ« القدس 

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

تتجهز جماعــات متطرفــة إســرائيلية لتنفيذ حملات 
اقتحام واسعة لباحات المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، 
التي ستشــهد احتفالات إســرائيل بـ "الأعياد اليهودية"، 
في الوقت الذي دعت فيه الرئاســة الفلسطينية إلى رفض 
مشروع "التسوية الإســرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، 
وحــذرت من عمليات نهب جديدة لأراضــي المدينة وتغيير 

طابعها القانوني. 

اقتحامات الأقصى
 

لاقتحام  المســتوطنين  المعبــد"  "جماعــات  وحرضــت 
المسجد الأقصى، خلال ما تعرف باســم "أيام التوبة" وهي 
الأيام العشرة الممتدة من رأس الســنة العبرية حتى "يوم 
الغفران"، ودعت أنصارها للمشــاركة في عمليات الاقتحام 
الكبيرة، تحت شعار "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل 

الهيكل". 
وحســب التخطيط الــذي أعدته هــذه الجماعات، فإن 
عمليات الاقتحام لباحات المســجد الأقصــى، التي تترافق 
عادة مــع تضييق حركة المصلين المقدســيين، ســتبدأ غدا 
الثلاثــاء، بدخــول مســتوطنين بأعداد كبيرة للمســجد، 
والقيام بـــ "النفخ بالبوق"، وأداء "طقوس تلمودية" علنية 
فيه. وكان 144 مســتوطنا اقتحموا باحات الأقصى من باب 
المغاربة، بحراسة أمنية مشددة ونفذوا جولات استفزازية 

في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة. 
وتصديا لتلك الاقتحامات المتوقعة، يتجهز شبان وأهالي 
القــدس والمرابطــات في المســجد الأقصــى لتنظيم حملة 
للدفاع عن المســجد، وصدّ الاقتحامات التي يريد قادة تلك 
الجماعات المتطرفة من ورائها فرض واقع التقســيم المكاني 

والزماني. 
ودعــا الناطق باســم حركة حماس عــن مدينة القدس 
محمد حمادة، المواطنين  في كل مــكان إلى النفير وتصعيد 
الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد 

الأقصى المكثفة  بذريعة ما تُسمى "الأعياد اليهودية". 
وأوضــح في تصريــح صحافــي أن الاقتحامــات التي 
ينفذها المســتوطنون "مدبرة ومحمية من جيش الاحتلال 
وشرطته"، داعيا الفلسطينيين لأن يجعلوا تلك الأيام "أيام 
غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس 
الأقصى"، داعيا للرباط في القدس، كما طالب سكان مناطق 
الـــ 48 بتكثيف الوجــود وإبقاء ســاحات الأقصى عامرة 

بالمصلين والمرابطين. 
وأكد حمــادة أن "مقاومة شــعبنا لن تمــرر للمحتل أي 
تعســف واعتداء صارخ بحق القدس والمســجد الأقصى، 
وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهارة المسجد 

الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس". 
وفي الســياق، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 
خالد البطش، الجماهير العربية للتحرك لحماية المقدسات 
ودعم صمود المرابطين في القدس، مؤكدا استمرار "الشباب 
الثائر" في بيتا بنابلس وفي الشــيخ جــراح وفي جبل أبو 
صبيح وباقي مــدن الضفة في مقاومتهم، مــن أجل حماية 
القــرى والمدن ممن وصفهــم بـ "خفافيــش الليل وزعران 

المستوطنين". 
وجاءت الدعوات الجديدة للاقتحامات في الوقت الذي 
أعلنت فيه وزارة الأوقاف الفلســطينية ان قوات الاحتلال 
الإسرائيلي والمســتوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 
أكثر من 23 مرة، كما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 

51 وقتا، خلال آب/ أغسطس المنصرم. 

هجمات استيطانية 

إلى ذلك استمرت هجمات المســتوطنين المحمية من قبل 
قوات الاحتــلال، ضد مناطق الضفــة الغربية، بهدف نهب 

المزيد من الأراضي بهدف توسعة الاستيطان. 
ومنع مســتوطنون، أمس الأحد، وصــول صهريج مياه 

شرب إلى مسافر يطا، جنوب الخليل.
 وأكد منسق اللجان الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار 
والاستيطان شــرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن 
مستوطني "متســبي يائي" أعطبوا إطارات الصهريج الذي 
يعود للمواطن جهاد ابراهيــم، للحيلولة دون وصوله الى 

سكان منطقة بيرين. 
والجديــر بالذكر أن قــوات الاحتلال أتلفــت منذ قرابة 

الشــهرين خطوط مياه، وجرفت طرقــا واصلة الى منطقة 
بيرين، بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على الرحيل 

عن المنطقة لفائدة الاستيطان. 
كذلك قام مســتوطنون بنصب خيمة ومنزل متنقل على 
أراضي خربة المزوقــح في الأغوار الشــمالية، حيث يغلق 
الاحتلال تلك المنطقة أمام المواطنين منذ بداية الثمانينيات. 

وتزامنا مع هذه الهجمات، نفذت سلطات الاحتلال أعمال 
تجريف في مقبرة الشهداء، وهي جزء من مقبرة اليوسفية 
في مدينــة القدس المحتلــة، وذلك من أجــل إقامة "حديقة 

توراتية" وحديقة عامة في المكان. 
وقالت مصــادر إن ســلطات الاحتلال نفــذت عمليات 
تجريف في الجهة الشــرقية من مقبرة اليوســفية، والتي 
تضم رفات شــهداء فلســطينيين ومن الجيشــين العراقي 

والأردني. 
وتأتــي عمليــات التجريف، بعد أن اســتجابت المحاكم 
الإســرائيلية لطلب بلدية الاحتلال فــي القدس وما تعرف 
بـ"سلطة الطبيعة"، باســتئناف أعمال التجريف في أرض 
مقبرة اليوسفية، حيث كانت قوات الاحتلال قد هدمت سور 
المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2020، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في 

مقبرة الشهداء. 
ومع اســتمرار الاتصالات التي تجريهــا دولة الاحتلال 
حول إخلاء وهدم حي الخان الأحمر شــرق مدينة القدس، 
بعد تأجيل العملية لســتة أشــهر، أكد رئيس هيئة شؤون 
الجدار والاســتيطان وليد عســاف، الاســتعداد للتصدي 
لأي عمليات هــدم أو ترحيل قد تنفذها ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي لسكان القرية. 

تحذير فلسطيني 

وفــي تصريحات أوردتهــا وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية "وفا" "قال عســاف إن لقاءات تجرى خلال هذه 
الفترة مع رؤســاء مختلــف التجمعات البدويــة، لتأكيد 
وجوب التصــدي لأية خطوات قد تنفذهــا قوات الاحتلال 
بحق قريــة الخان الأحمر، خاصة بعد قــرار المحكمة العليا 

الإسرائيلية بتأجيل إخلائه لستة أشهر إضافية". 
وأوضــح أن "هذا التأجيل يأتي في ظل اســتمرار ضغط 
المجتمع الدولــي وتأكيد المحكمــة الجنائيــة الدولية على 
أن الترحيل بمثابــة "جريمة حرب"، لافتا إلــى ان حكومة 
الاحتــلال لديها مخطط منذ عــام 1967 لترحيل التجمعات 

البدويــة، ليس فقط الخان الأحمر، وأيضا ســكان الأغوار 
والسفوح الشرقية ومناطق "ج"، والتي يمنع فيها ترخيص 
المبانــي، وعمل مخطــط هيكلي لهــا، أو حتــى الاعتراف 
بها، إضافة إلــى منع ربط هذه التجمعات بشــبكات المياه 

والكهرباء وبناء المدارس فيها. 
جدير بالذكــر أن قرية الخان الأحمــر محاطة بعدد من 
المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال 
 ،"E1" الإســرائيلي لتنفيذ مشروعه الاســتيطاني المسمى
ومن شــأن تنفيــذ عملية تهجير ســكان القريــة وهدمها، 
التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن 

محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين. 
وفي السياق، دعت الرئاسة الفلســطينية إلى رفض ما 
يسمى "مشــروع التسوية الإســرائيلي" في مدينة القدس 
المحتلة، وأعلنت عن قرارها بعدم الاعتراف بهذا المشــروع، 
ودعت الفلســطينيين إلى عدم التعاطي معــه، كونه يمثل 
"جزءا خطيرا من المخطط الاســتعماري الإســرائيلي لضم 

المدينة المقدسة". 
وقالت في بيــان لها إنــه يجري تنفيذه تحــت عنوان 
"القدس العاصمة الموحدة لإســرائيل"، مؤكدة أنه ســيتم 
تكليف لجنة عليــا لمتابعة هذه القضيــة الخطيرة "حفاظا 
على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على 
تنفيذه".  وشــددت على أن هذا المشــروع الخطير سيؤدي 
إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، الذي من 
شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى 
تهويدها، محذرة من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة 
للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى "قانون 

أملاك الغائبين". 
وجددت التأكيــد على ان القدس الشــرقية هي عاصمة 
دولة فلســطين الأبدية بمقدســاتها وتراثها، وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية والقانون الدولي.
 

اعتقالات
 

وقــد قامت قوات الاحتــلال بتنفيذ العديــد من حملات 
الدهم والتفتيش طالــت العديد من مناطق الضفة الغربية، 

وتخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم أطفال وطلاب. 
واعتقلت قــوات الاحتلال أحمــد عبد اللــه بني عودة 
)41 عاما( من ســكان الرأس الأحمر شــرق طوباس، بعد 
أن داهمت خيمته السكنية وفتشــتها، كما اعتقلت الطالب 
حســام مؤيد عويس من الصف الســابع الأساسي، أثناء 
توجهه إلى مدرســة اللبن الشــرقية التابعة لمدينة نابلس، 
كما اعتقلــت مواطنين علــى حاجز عســكري غرب جنين، 
وشابين من مدينة بيت لحم هما ســعيد محمد العروج )19 
عاما(، من بلدة جناتة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته، 
وأنس إسماعيل نواورة )31 عاما(، على حاجز "الكونتينر" 

العسكري شمال المدينة. 
وطالــت الاعتقالات خمســة أطفــال من بلدة ســعير، 
شرق الخليل، وهم  هشــام نعيم جرادات، ورشاد إبراهيم 
جرادات، وموســى أدهم جرادات، وجميعهــم يبلغون من 
العمر )14 عاما(، ومحمد خالد جــرادات )15 عاما(، ومراد 
شــحادة المطور )15 عامــا(، بعد أن داهمــت منازل ذويهم 

وفتشتها 

احتجاجات في الخان الأحمر صد محاولات إسرائيل الاستيلاء عليه

تجدد الاحتجاجات في مدينة يافا
على إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بدعــوة مــن اللجنــة الشــعبية للدفاع 
عــن الأرض والمســكن، جدد أهالــي يافا 
داخــل أراضــي 48  احتجاجاتهــم علــى 
قــرار إخــلاء بيــت فلســطيني جديد في 
المدينــة، بمشــاركة قيادات سياســية من 
فلســطينيي الداخل، منهم رئيس المتابعة 
العليا لشــؤون الجماهير العربية، محمد 
بركة، إلى جانب العشرات من الناشطات 
التهجيــر  مخطــط  ضــد  والناشــطين 

والاقتلاع. 
ســاحة  شــهدتها  تظاهــرة  وخــلال 
الغــزازوة فــي يافــا، أكد محمــد بركة أن 
يافــا تواجه الملاحقــات والتضييقات في 
الســكن وفي التعليم وفي مصادر الرزق 
وتواجه مشــاريع صهيونية لحرف هوية 

المدينة عن فلسطينيتها. 
وأضــاف أن "المؤسســة الاســرائيلية 
أوكلــت الى شــركة "عميــدار " الحكومية 
"إدارة" بيــوت وأمــلاك فلســطينية بعــد 
النكبة ثم قالــوا للأهالي ابقوا في البيوت 
مقابل أجرة شــهرية، والآن بعد عشــرات 
الســنين يهددونهــم بالإخــلاء، نحن مع 
أصحــاب البيوت المهددين، نحن مع يافا، 
يافــا عزيــزة بأهلهــا وهويتهــا وهي لن 

تكون لوحدها" .
وكان أصحاب البيت في يافا قد تلقوا 
قبل نحو أســبوع أمر إخــلاء بيتهم حتى 

تاريخ 15.9.2021. 
وقالت اللجنة الشــعبية فــي المدينة إن 
"العائلــة تقف أمــام قرار عنصــري وغير 
عــادل ويســتوجب منا ردة فعل شــعبية 
واســعة ضــد سياســة البلدية وشــركة 

"عميدار" والمستثمرين. 
كما أكــد أنّ "قرار الإخــلاء للبيت ليس 
هــو الوحيد فــي يافا، نحن أمــام قرارات 
إخلاء وهدم لمئات البيوت وعلينا التحرك 

سريعا" .
وفي ســياق متصل رافق نواب الجبهة 
الديمقراطيــة للســلام والمســاواة  ضمن 
القائمــة المشــتركة، أيمن عــودة، وعايدة 
توما- ســليمان وعوفير كسيف، منظمة 
"بتســيلم" في جولة ميدانية فــي  قريتيّ 
عوريــف وبوريــن فــي الضفــة الغربيّــة 
التــي  الجرائــم  علــى  للاطــلاع  المحتلــة 
يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال 

في هذه المنطقة. 
والتقى نواب الجبهة مع ســكان القرى 
ونشــطاء محليــين واســتمعوا إليهم في 
حديثهــم عــن  إرهــاب المســتوطنين فــي 
جيــش  وحمايــة  رعايــة  تحــت  المنطقــة 

الاحتلال.  

عــن  بوريــن  قريــة  ســكان  وتحــدث 
ســنوات مــن الاعتــداءات المتكــررة مــن 
قبل المســتوطنين فــي "يتســهار" بما في 
ذلــك تهجم يومــي علــى مدرســة القرية 
والبيــوت القاطنة في أطــراف القرية من 
خــلال اســتعمال الغــاز المســيل للدموع 
والتسبب في أضرار صحيّة  طويلة المدى 

للمواطنين. 
كما تحدث الســكان عــن معاناتهم بما 
يخــص تكتيك القمــع والترهيــب من قبل 
السلطات الإسرائيلية، حيث انه يتم إلغاء 
تصاريــح عملهــم فــي أراضــي 48 إذا ما 
تجرأ أحدهم وقام بتقديم شــكوى بشأن 

الاعتداءات.
كذلــك اطلــع أعضــاء الكنيســت عــن 
قــرب على كــروم الزيتــون التــي حرقها 
المستوطنون، وشاهدوا المناطق المتاخمة 
للمســتوطنات التــي اعتاد ســكان القرى 
اســتعمالها لرعــي المواشــي وباتت الآن 
تحت ســيطرة مســتوطنين من "يتســار" 
يقومون بتوســيع حدود مستوطنتهم من 

غير رادع.
وفي تعقيبه على ذلــك قال أيمن عودة 
رئيس القائمة المشتركة:  "منذ فترة طويلة 
المســتوطنين والجنود  اعتــداءات  باتــت 

تحت نير الاحتلال روتينية".
وتابع "جئنا اليــوم الى قريتيّ عوريف 
فــي  أهلنــا  بجانــب  للوقــوف  وبوريــن 
مواجهة العنف اليومي. إنها جريمة بحق 
الفلســطينيين هنــا وفي كل مــكان وضد 

السلام والديمقراطية والعدالة" . 
فــي تلخيصهــا للجولــة قالــت النائبة 
عايــدة تومــا- ســليمان  "المســتوطنات 
رعايــة  تحــت  معًــا  يعمــلان  والجيــش 
مشروع الاحتلال والقمع. إن لهذا العنف 
والاستيلاء على الأراضي هدفا واحدا هو 
طرد الفلسطينيين من أراضيهم والقضاء 
على إمكانية إنهاء الاحتلال والاســتقلال 
الفلســطيني، وعنف المستوطنين دوافعه 
سياســيّة وهو مدروس ومخطط له". من 
جهتــه قــال النائــب اليهودي الشــيوعي 
عوفــر كســيف: " شــاهدنا اليــوم فظائع 
الاحتــلال عــن قــرب. لقــد حذرنــا منــذ 
البداية، أعضاء الائتلاف ميرتس، العمل، 
والموحدة يشــكلون غطاء لحكومة يمينية 
متطرفة وتضفي في الواقع شــرعية على 
جرائــم الاحتــلال والتطهيــر العرقي في 

الأراضي المحتلة ..يا للعار" .
أمــا رئيس منظمــة بتســيلم الحقوقية 
فقــال  إلعــاد  حجــاي  الإســرائيلية، 
"تقوم اســرائيل مــن خلال المســتوطنين 
والمســتوطنات بالاســتيلاء على أراضي 
الفلسطينيين وسرقتها في وضح النهار".

اعتقال 320 فلسطينياً خلال الشهر الماضي بينهم 33 طفلًا و9 سيدات 

الاحتلال يعتقل 1000 طفل منذ بداية العام 
ويعدّل قرارا عسكريا تمهيدا للحكم على بعضهم بالمؤبد 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أكد مركز فلســطين لدراســات الأسرى أن ســلطات الاحتلال 
واصلت خــلال شــهر آب/ أغســطس الماضي حمــلات التنكيل 
والاعتقــال بحــق الفلســطينيين، وأعلن عن رصــد 310 حالات 
اعتقال، بينهم 33 طفلًا، و9 ســيدات، ليرتفــع عدد الأطفال الذين 
اعتقلوا منذ بداية العام إلــى 1000، لا يزال 230 منهم يقبعون في 

زنازين الاعتقال. 
وأوضح المركز، الذي يهتم بوضع الأسرى في سجون الاحتلال، 
في تقريره الشهري، أن ســلطات الاحتلال استمرت خلال الشهر 
الماضــي في نهجها بـــ "تنفيذ حمــلات اعتقال مســعورة" بحق 
المواطنين الرافضين لمخططات وسياســة الاحتــلال، لافتا إلى ان 
مدينة القدس المحتلة شــهدت ما يزيد عن ثلث حــالات الاعتقال 

بواقع 115 حالة. 
وأشــار الى أنه رصد 8 حالات اعتقال من قطــاع غزة، 6 منهم 
لشــبان تجاوزا الأســلاك الفاصلة بين الحدود الشرقية للقطاع، 
وغالبيتهم تم إطلاق سراحهم وإعادتهم الى القطاع، بعد التحقيق 
معهم لساعات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال التاجر حسن محسن 
الشــرافي )31 عامــا( ، والمواطن أمجد أحمد دردونــة )42 عاما( 
وهما من ســكان مخيم جباليا شــمال قطاع غزة، أثناء مرورهما 
عبــر حاجز بيت حانون "إيرز".  وتخلل الشــهر الماضي اعتقال 7 
صحافيين على خلفية تغطية اعتــداءات الاحتلال على المواطنين 
وممتلكاتهم في مســافريطا جنوب الخليل، وأطلقت سراحهم بعد 
ساعات، بشــرط العودة للتحقيق معهم بعد يومين في مستوطنة 
»كريات أربع« وهم: رائد الشــريف المراســل فــي فضائية "الغد" 
ومشهور الوحواح المصور في وكالة الأنباء "وفا" وجميل سلهب، 
وســاري جرادات مراســل "الأناضول" التركية، وعبد المحســن 
شلالدة وخليل ذويب من مؤسسة "جي ميديا" الاعلامية، وإيهاب 

العلامة من "القدس فيديو". 

اعتقال النساء والأطفال
 

ويوضــح المركز أن ســلطات الاحتــلال واصلت خلال شــهر 
أغسطس / آب الماضي، استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال، 
حيث رصد 9 حالات اعتقال لنساء وفتيات بينهن زوجتا أسيرين 
وهما غدير عدنان قراريه، زوجه الأســير مالك فشافشه، وهيام 

الرجوب زوجة الأسير سليم رجوب من الخليل. 
كمــا واصل الاحتلال خــلال يوليو/ تموز اســتهداف الأطفال 
القاصريــن، حيث رصد المركز 33 حالة اعتقــال لأطفال، جميعهم 
طلاب في المــدارس، أصغرهــم الطفلان المقدســيان محمود أبو 
جمعة، ومحمد رجائي خويــص، وكلاهما لا تتجاوز أعمارهما 11 
عاماً.  وذكر المركز أيضا أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل واضح 
خــلال العام الحالي، من اســتهداف الأطفــال بالاعتقال، وبلغت 
حالات الاعتقــال بحق الاطفــال 1000 حالة، بينهــم 73 طفلا لم 
تتجاوز أعمارهم الرابعة عشــرة، وذلك في إطار سياسة ممنهجة 
مقرة من أعلى المســتويات السياســية والأمنية لقادة الاحتلال، 
وذلك بهدف ردعهم عن المشــاركة في مقاومــة الاحتلال، وضياع 

فرصهم فــي التعليم، وتدمير مســتقبلهم ومحاولــة لخلق جيل 
ضعيف وخائف. 

ويقول مدير المركز رياض الأشــقر، إن الاحتلال "لم يتوان عن 
اعتقال أطفال جرحى بعد إطــلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح 
مختلفة بعضها خطــرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر 
للتحقيق معهم في المستشــفيات، وابتزازهم بتقــديم اعترافات 
مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلــك اعتقل الاحتلال اطفالا من 

ذوي الاحتياجات الخاصة" . 
وأوضــح أنه نتيجة لهــذه الاعتقالات المكثفــة، ارتفعت أعداد 
الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الى 230 طفلًا، موزعين على 
أقسام الأشبال في ســجون )مجدو وعوفر والدامون( إضافة إلى 
وجود عدد  في مراكــز التوقيف والتحقيــق يعانون من ظروف 
اعتقال قاســية جداً وأوضاع متردية وغير إنسانية  تفتقر لأبسط 

مقومات الحياة. 
وتتعامل سلطات الســجون مع الأطفال كـ "إرهابيين"، ويوجه 
لهم السجانون الشــتائم والتهديدات بشكل مستمر، ويمارسون 
بحقهم وســائل تعذيب قاســية، كما يعاني الأطفال الأسرى من 

عمليات الاقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم. 
ومؤخرا أدخلت سلطات الاحتلال تعديلات على الأمر العسكري 
رقم 1651، بهدف رفع الحمايــة عن  الأطفال في الفئة العمرية بين 
12 إلى 14 عاما، ليســمح برفع ســقف اعتقالهم، حيث كان الحد 
الأقصى المفروض على هــذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ســتة 
أشــهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعــد التعديل الجديد، لم يعد 
هناك حماية أو ســقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال 
الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العســكرية للاحتلال وقد تصل 

لعشرات الســنين أو المؤبد، ما يتناقض بشكل واضح مع المعايير 
والمبادئ الدولية التي تم إرســاؤها لحماية حقوق الأحداث، وفي 

مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. 
وعلاوة على تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، فرضت 
ســلطات الاحتلال عليهم غرامات مالية، وصلت منذ بداية العام 

إلى ما يقارب من الـ 90 ألف دولار. 

الإضراب عن الطعام 

وحين تطرق المركز إلى إضرابات الأســرى عن الطعام، قال إنه 
حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي اســتمر ستة أسرى في خوض 
"معركة الأمعاء الخاوية"، لفترات مختلفة ضد سياســة الاعتقال 
الإداري بحقهم، وذلك بعد تعليق 19 اســيراً خلال الشهر الماضي 
إضرابهــم بالتوصل لاتفاق مع إدارة الســجون يضمن وضع حد 

لاعتقالهم الإداري وفي مقدمتهم أقدم الأسرى  
وبيّــن أن محاكم الاحتــلال واصلت خلال أغســطس الماضي 
إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، فأصدرت 90 قرارا إداريا 

بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر . 
وكشــف المركز ان عددا من الأســرى تردت أوضاعهم الصحية 
بشكل كبير خلال الشهر الماضي، أبرزهم الأسير ناصر الشاويش 
الــذي أصيب بجلطة قلبيــة نتيجة الإهمال الطبــي وتم نقله من 
سجن جلبوع الى المستشفى بشــكل عاجل في سيارة الإسعاف، 
وهو معتقل منذ 19 عاما ومحكوم بالســجن المؤبد 4 مرات، علاوة 
على عدد آخر كبير من الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة، 

مثل الأورام، وبعضهم يحتاج إلى تدخل جراحي. 

سجن اسرائيلي )أرشيفية(
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تهديد إسرائيلي بتشديد إجراءات الحصار… والمقاومة تتوعد بتصعيد خياراتها

غزة أمام خيارات ساخنة... إنذارات بعودة »البالونات الحارقة« 
والاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبا لمواجهة خلال »الأعياد«

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

في  الناشــطة  الشــبابية  المجموعــات  بدأت 
بالانتقال  الخشنة"  الشــعبية  "المقاومة  فعاليات 
إلــى تنفيــذ "الخطــة ب" التــي تشــمل إطلاق 
الإســرائيلية  المســتوطنات  صوب  "البالونات" 
المتاخمة لغزة، بعد أن أمضت أسبوعا في فعاليات 
"الإرباك الليلي" ضمن خطة العمل التي تهدف إلى 
كسر الحصار، وتنفيذ عملية الإعمار، غير مكترثة 
بتهديدات ســلطات الاحتلال بإعادة فرض قيود 

مشددة على معابر غزة. 
الشبابية  المجموعات  شــرعت  أمس  من  وأول 
الناشطة في عمليات إطلاق "البالونات الحارقة" 
بإطــلاق دفعــات كبيرة مــن هــذه البالونات، 
الممتلئــة بغاز خفيــف يحملها إلى مســتوطنات 
الغــلاف، واختارت في أول أيــام عملها أن يكون 
نشــاطها تحذيريا، مــن خلال ربــط البالونات 
بصور الشــهداء، بدلا من ربطها بأجسام حارقة، 
على غرار مرات ســابقة، حيث كانت تحدث عند 

سقوطها حرائق في مناطق الأحراش. 
ومــن المرجــح أن تتجــه هــذه المجموعــات 
الشــبابية، التي تمكنــت في أوقات ســابقة من 
اشــتعال مئــات الحرائــق، إلى إطــلاق دفعات 

كبيرة مــن "البالونات الحارقــة والمتفجرة" في 
حال لم تنه ســلطات الاحتلال الحصار المفروض 
على غزة، وتســمح بعملية إعادة الإعمار، بعد أن 
رفضت ما وصفتها بسياسة "تنقيط" التسهيلات" 
التي لجأت إليها سلطات الاحتلال مؤخرا، بعد أن 
كانت تضع قيودا مشــددة على حركة البضائع، 
منــذ انتهاء الحــرب الأخيرة فــي 21 مايو/ أيار 
الماضي، وهو ما زاد من ســوء الوضع الاقتصادي 

ورفع معدلات الفقر والبطالة. 
وكان الناشــطون في وحدات "أحفاد الناصر" 
التابعة للجان المقاومة الشــعبية، قــد قالوا إن 
إطــلاق البالونات "دون شــعلة نارية"، وحملها 
صورا لشــهداء الإربــاك الليلــي، وبعض قادة 
المقاومة، يعد "رسالة أولية" للاحتلال. وأكدوا أنه 
في حال اســتمر حصار غزة سيطلقون مزيدا من 

البالونات الحارقة صوب الغلاف. 
وقــال القيادي فــي حركة الجهاد الإســلامي 
ومنسق لجنة الفصائل الوطنية والإسلامية خالد 
البطش "سيواصل شــبابنا الثائر في قطاع غزة 
فعالياته بكل أشــكال المقاومة الشــعبية مستندا 
إلى مقاومة تملك الســلاح والقرار، وســتواصل 
لمطالب  الاحتلال  يســتجيب  حتى  وفعلها  دورها 
شعبنا في إنهاء الحصار والإغلاق بالكامل وليس 

العودة فقط الى ما قبل 11 مايو". 
وكان مســؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد 

داوود شهاب، قد قال إن خيارات المقاومة ستزداد 
وتتســع "ما لم تلتزم" إسرائيل برفع الحصار عن 
قطاع غزة"، مشددا على رفض الفصائل ربط ملف 
المعابر بأي تطورات سياســية، وأن يكون المعبر 

التجاري "وسيلة بيد الاحتلال لمعاقبة الشعب". 
المقاومة  فــي  الناشــطين  أن  بالذكر  الجديــر 
الشعبية الخشــنة هددوا نهاية الأسبوع الماضي، 
بتصعيــد الفعاليات، بعد أســبوع مــن انطلاق 
فعاليــات "الإرباك الليلي"، التي شــهدت تفجير 
عبوات صوتية وعمليات إزعاج لجنود الاحتلال، 
التــي جاءت بعد أســبوع من انطــلاق فعاليات 

نهارية قرب الحدود تخللتها مواجهات شعبية. 
وأسفرت الفعاليات التي انطلقت ضمن برنامج 
منظم، عن استشــهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، 
وإصابة العشرات بجروح بعضها خطير، كما قتل 

جندي إسرائيلي خلال تلك الفعاليات. 
وفي حال لم يجر وضع حل لمأساة غزة، أو يتم 
الاتفاق على آلية تضمن تطبيق تفاهمات التهدئة، 
فإن الأمور الميدانية ستســير باتجــاه التصعيد 
الميدانــي، وربما العســكري في مرحلــة قريبة، 
خاصة وأن إســرائيل اعتادت على قصف مواقع 
للمقاومة في غزة، كرد على "البالونات الحارقة"، 
بعد أن غيرت "معادلة الاشتباك"، وهو ما ترفضه 

فصائل المقاومة. 
وحســب ما نقل عن مســؤولين فــي الجيش 

الإســرائيلي، فإن الأيــام المقبلة فــي قطاع غزة 
ستكون "حاســمة"، وأن احتمال تدهور الأوضاع 
في القطاع والوصول لتصعيــد "كبير جداً،" وأن 
هناك اســتعدادات بدأت بالفعــل لاحتمال تفجر 
الأوضاع، مع بدء إســرائيل الاحتفال بعيد "رأس 

السنة" اليهودية". 
وكشــف النقاب أن جيش الاحتلال رفع حالة 
الطــوارئ علــى طول الحــدود مع قطــاع ودفع 
بوحــدات خاصة خشــية مــن احتمــال وقوع 
التصعيد خلال الأعياد اليهودية، وأن "فرقة غزة" 
في جيش الاحتلال جهزت جميع وحداتها بما فيها 
وحدة القنص، وجعلتها في حالة "تأهب قصوى"، 
بالإضافة لنشــر القبة الحديدية خوفاً من إطلاق 

صواريخ من القطاع. 
وخشــية من المواجهة، فرض جيش الاحتلال 
إجــراءات تمنع خــروج الجنــود والضباط في 
عطلــة، ونقلت الإذاعة العبرية عن مســؤول في 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية إنه "يتم بذل كل 
جهد ممكن لمنــع التصعيــد"، دون الإفصاح عن 

الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع التصعيد. 
وفي هذا الســياق، زعم نائــب وزير الجيش 
الإســرائيلي يائير غولان أنــه "لا يوجد حصار 
على غزة التي لها حــدود مع مصر، حيث بإمكان 
القاهــرة أن تفتح معبر رفح على مدار الســاعة، 
وعبره يتدفق كل شيء، أنا سعيد لأنهم لا يفعلون 

ذلك". 
 وأضاف "من جهة، يجب عدم السماح بحدوث 
كارثة إنســانية في غزة، ومــن جهة أخرى يجب 

السماح بإدخال الأشياء التي لا تخدم حماس". 
يجري ذلك في ظل استمرار اتصالات الوسطاء 
لمنع تدهور الأمور الميدانيــة، وعدم الانجرار لأي 
تصعيد، فيمــا طالبت حماس خــلال الاتصالات 
برفــع كامل للحصار، حيث لــم تكتف بإجراءات 

التخفيف الجزئي. 
وفي إســرائيل، خرجت تقديرات تشــير إلى 
أن الوضع القائم على الحــدود لن يدوم أكثر من 
أربعة أسابيع، وأن الأمر سينتهي بموجة تصعيد 
عسكري ربما تكون على غرار الحرب الأخيرة، أو 

تتوسع بشكل أخطر. 
وكانــت تقارير عبريــة قد كشــفت في وقت 
ســابق، أن إســرائيل طلبت من مصر العمل على 
وقف النشــاطات على الحدود، وذلك خلال لقاء 
جمع منســق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق 
الفلســطينية الجنرال غســان عليــان، ورئيس 
قسم الشرق الأوســط وأفريقيا في مجلس الأمن 
القومي، مع مســؤولين مصريين يتوســطون في 
اتفاق التهدئة، مهدديــن بعودة فرض قيود على 
غزة، في حال لم تتوقف الفعاليات الشعبية على 

الحدود. 
وعقــب ذلك ذكــرت أن الوســطاء يضغطون 

حاليا على حركة حمــاس من أجل وقف فعاليات 
الوصول  يريدون  ولا  الخشنة،  الشعبية  المقاومة 

إلى خطوة إطلاق "البالونات الحارقة".
 وحســب قنــاة "كان" العبرية فإنــه تم نقل 
رســائل لقيادة حماس في الأيــام الماضية تفيد 
بأن التســهيلات لغزة ستتعرض للخطر في حال 

استمرت الفعاليات. 
ولا تزال إســرائيل التي قــررت تخفيف حدة 
الحصار عن غــزة، خلال الأســبوع الماضي، من 
خلال الســماح بدخول مواد البنــاء والعديد من 
المــواد الخــام والإلكترونيات، وتســهيل حركة 
التجارة وتوسيع رقعة الصيد، وزيادة تصاريح 
تجار غــزة، للمرة الأولى منــذ انتهاء الخرب، لا 
تــزال تربط إعمار ما دمر خــلال الحرب الأخيرة 
بعودة جنودها الأســرى لدى حمــاس، وهو ما 
ترفضه الأخيرة، التي توعدت عبر رئيسها يحيى 
الســنوار قبل أيام، بجولة عسكرية جديدة لنيل 
الحقوق، وقال السنوار إن "الضيف )قائد الجناح 

العسكري( لديه ما يقوله في الحرب المقبلة". 
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينيت، أعلن خلال لقائه عبــر تقنية "زووم" مع 
مسؤولي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية، إنــه ينوي اتخاذ خطــوات لتخفيف 
التوتر مع الفلســطينيين رغم عدم وجود "انفراج 

سياسي" معهم. 

ينضم للمحذّرين من تراجع المناعة القومية

باحث إسرائيلي: الجيش المصري في سيناء
أشد خطرا على إسرائيل من قنبلة إيران

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتواصل الجدل داخل إسرائيل حول مكانة الأمن القومي فيها وأوجه الخلل 
فيه، وانعدام اســتراتيجية واضحة لديها خاصة تجاه الفلســطينيين. ويبدو 

ذلك في فشل عدوان " حارس الأسوار" على غزة.
وبالأمس انضم يوســي بلوم هليفــي - كاتب، ومــؤرخ ومحلل منظومات 
لسلســلة طويلة من الخبــراء الإســرائيليين الذين يحذرون مــن "الحلقات 
الضعيفة في سلسلة الامن القومي ومن الجمود المتواصل في الفكر والإخفاقات 

البنيوية التي تقود إسرائيل الى خطر وجودي". 
ويقول في مقال نشــرته "معاريف" أمس إن ما يجري في البلاد في الأشــهر 
الأخيرة يذكر بالنورس بما ورد في كتاب عضو الكنيست العمالي الراحل لوبا 
الياف "بلاد الغزال"، الذي نشر قبل نحو سنة من حرب 1973  . وقتها قال الياف 
بلغة المجــاز في كتابه إن طائر النورس كان ينظر من علو الى الســفينة، يغرّد 
بغضب ويحذر مســافريها بينما على دفة القيادة  يقف قباطنتها سكارى بخمر 
مجدهم وواثقين بأنفســهم وبمكانتهم، ويقودون سفينتهم في البحر العاصف 

مباشرة نحو التحطم على الصخور" .
ويشير الى أنه منذ زمن طويل وخبراء كثيرون يصرخون هنا بنداء تحذير 
النورس، وليس ثمة من يســتمع لصرخاتهم، ابتداء من عمانويل فالد الراحل، 
وامانتسيا حن، وأوري ميلشتاين، واســحق بريك، وغرشون هكوهن، وآري 

شافيت، وايلي ديكل وغيرهم.
ويوضح هليفي أن الأمن القومي، بروح مذهب الباحث الإســرائيلي البارز 
الراحل يهوشع هركابي هو جملة كاملة من المواضيع التي لا تتلخص في جوانب 
الحرب والاســتراتيجية العســكرية، منوها أن قوة ومتانــة الدولة متعلقتان 
بالميزان الذي بين المقدرات المســتثمرة في القوة العسكرية وبين باقي المقدرات 
في العموم الوطنــي، والتي تضمن قوة صمود مواطني الدولة في وقت الازمة، 
بمــا فيها الدفاع عن الجبهة الداخلية؛ وضمــان الحركة في داخل حدود الدولة 
وخارجها، بما في ذلك قدرة نقــل القوات في خطوط داخلية وخارجية؛ ضمان 
التوريد الجاري للغذاء، والطاقة والميــاه؛ والحركة الحرة في البر، وفي الجو 

وفي البحر من البلاد ومن خارجها. 
كما يشــير لحيويــة حماية صحــة الشــعب، المعنويات الوطنيــة والأمن 
الشــخصي للمواطنين في أوقات الطوارىء، وبشــكل خاص في إســرائيل – 
إحباط الإرهاب النابع من تهديدات داخلية، في الوقت الذي تســتعد فيه القوة 

العسكرية وتتجند للحرب ضد التهديد الخارجي".

منذ أوسلو

ويرى أن إســرائيل في العقــود الثلاثة التي انقضت منذ اتفاقات أوســلو، 
غيرت وجهها، وإنجازاتها الاقتصادية، والعلمية والقومية، التي تثير الحســد 
والعجب في أوســاط أمم العالم، تقف اليوم أمام أزمــة اجتماعية واقتصادية 
عميقة تعرض للخطر وجودها وقد دخل الى هذه المعادلة العرب في إســرائيل 
كعدو داخلي لها" . ويقول إن حملة حارس الأســوار، واحدة من حملات كثيرة 
تندرج على لســان مفكرين إســرائيليين اســتراتيجيين في إطار "المعركة بين 
الحروب" ، منوها أنها كشــفت عــن الإخفاقات البنيوية لجهــاز الأمن القومي 
الإســرائيلي. كما يقول إن الوضع الراهن خاصة الجمــود المتواصل وانعدام 
القدرة على التحرر منه بإسرائيل الى خطر وجودي كما جاء في فصل"سياسة 

الأمن القومي" لهركابي في كتابه "حرب واستراتيجية".

جمود مفهوم الاحتواء

ويعتبر هليفي أنه منذ حرب الخليج الأولى، ليس لقوة إســرائيل العسكرية 
قدرة علــى ردع العدو من إطــلاق الصواريخ نحو الجبهــة الداخلية المدنية، 
واصبــح التهديد ملموســا بســبب جمود "مفهــوم الاحتواء" لــدى الجيش 
الإســرائيلي، منوها لشــيوع مفاهيم "ليس هناك من ننتصــر عليه" و " لا حل 

للإرهاب" الذي يسيطر على السكان المدنيين.
 ويرى محذرا أيضا أن هزيمة العراق في 2003 واتفاقات السلام التي وقعت 
مــع الأردن، مصر ومؤخرا مع دول الخليج، ادت الــى مفهوم خطير يقضي بان 

تهديدات الحرب الشاملة ضد الجيوش النظامية انتهت من العالم. 
ويضيف" كنتيجة لذلك، وأثناء الســنوات الثلاثــين الأخيرة، فكك الجيش 

الإســرائيلي قســما كبيرا من القوات البرية ضمن جيش الاحتيــاط – القوة 
الأســاس في قدرة الدولة علــى الدفاع عن وجودها بــكل مقياس" . ويضيف" 
إذا نظرنا الى وضع قوات الذراع البرية سنكتشــف أنه حيال القوة العسكرية 
الهائلة للجيش المصري في سيناء – والذي بني في ظل الخرق الواضح لاتفاقات 
السلام – تقف فرقة إســرائيلية لوائية واحدة فقط ستضطر عند الطوارئ الى 
التصدي لبنية تحتية مصرية لوجســتية واسعة النطاق من الوقود والوسائل 
القتالية التي تســمح بأن تلقي على النقب، في أقل من 12  ساعة موجة هجومية 
أولى تضم جيشــا من ثلاث فرق مدرعة، وهذا لا يشــمل الألوية المستقلة التي 
تنضــم إليها في القتال. ويزعم أن اليراع يقصــر عن وصف ما يمكن ان يحصل 
في العودة الى ما جرى في 1960 بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي استحكامات 
توافيق الســورية في الجولان عندما فشلت الاستخبارات في تشخيص دخول 
فرقة مدرعة مصريــة وقفت على خط الحدود في حدود ســيناء يرافقها الوية 
مشاة اخرى. واســتذكر أن الجيش الإسرائيلي الذي تفاجأ وقتها نشر القوات 
بصعوبة وبعث على عجل بمعظم القوة النظامية الى الجنوب وبالتوازي جند 

الاحتياط بأوامر طوارئ.

القصور الأكبر

ويرى هليفي ان القصور الأكبر للجيش الإسرائيلي، بمسؤولية وزير الأمن 
الحالي ورئيس الأركان، كما يتبين من شــهادة اللواء احتياط اسحق بريك هو 
ان الفرق البريــة القليلة في الاحتياط التي تبقت بعد حل الهياكل العســكرية 
وإرســال آلاف المدرعــات الى الخردة لم تتدرب لســنوات طويلــة وكفاءاتها 
العملياتية توجد عميقا تحت الخط الأحمر. ويتابع "شهدنا أمرا صادما وقع في 
حملة حارس الاســوار عندما رفض وزير الامن، وأغلب الظن بالهام من المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية، رفض الاســتجابة بداية لطلب وزير الأمن الداخلي 
والمفتش العام تعزيز الشــرطة، التي وقفت بلا وســيلة أمــام آلاف العرب في 
إســرائيل الذين هاجموا جيرانهم اليهود في المدن المختلطة، في ظل تشــويش 
حركة القوات العملياتية للجيش الإسرائيلي والشرطة في كل المحاور في البلاد 
ولا ســيما على طرق الجنوب، وفقط بعد ذلك جند مقاتلو حرس الحدود الذين 

نقلوا الى المدن المختلطة.
وهنــاك في رأيه قصــور معيب آخر انكشــف عندما رفض ســائقون عرب 
لشاحنات تنقل الدبابات والعتاد، والذين تستأجرهم وزارة الامن من شركات 
مدنية، الخروج الى عملهم "كي لا يمســوا بإخوانهم في غزة". ويضيف" اضافة 
الى ذلك صــدر أمر قيادي لجنود الاحتياط الذين جندوا، بإبقاء ســلاحهم في 
القاعدة فــي أثناء الإجازة بل والخــروج اليها بلباس مدنــي، بزعم الجنود " 
كي لا يستفزوا ويوقظوا الاضطرابات مع الســكان العرب – والغيت تدريبات 
التوجيه لوحدات النخبة في الجنوب لسبب مشابه وهذا دليل ضعف خطير" .

ويتســاءل هليفي عن عدم إطــلاق الرصاص على العرب كمــا كان في يوم 
الأرض … لمــاذا لم يكن حتى ولا قائد قاعدة واحد من الجيش الإســرائيلي في 
أعمال الشــغب الأخيرة، عمل بمبادرته ضد المشاغبين العرب، مثلما عمل اللواء 
يانوش بن غال في اضطرابات عرب الجليل فــي عام 1976 عندما بعث بالقوة 
التي تحت قيادته للقضاء على التمرد العنيف في الشــمال وإعادة النظام الى 
سابق عهده؟ ويضيف على تحريضه بالقول "الأخطر من ذلك أن العودة الى ما 
حصل قبل 61 سنة لم تقضّ أبدا مضاجع سياسيينا وقادتنا، المنشغلين بشروط 
أجر الجنود الدائمين على حســاب المقدرات اللازمة للقوة العســكرية الهابطة 

للجيش كعامة والذراع البري بخاصة" .

الانسحاب من أفغانستان

ويقول في ســياق أوســع ان الانســحاب الأمريكي المعيب من أفغانستان، 
وقريبا من العراق، بثّ ـ اســتمرارا لخضوعها السياســي في الاتفاق النووي 
الإيراني ـ ريح إسناد شــديدة القوة في تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية، ومن 
شأن هذا ليس فقط ان يجرف السعودية ودول الخليج التي بدأت تغازلها بعد 
ســقوط ترامب، بل وأيضا تغــري مصر بمواصلة التــآكل والتراجع في اتفاق 
تجريد سيناء وخلق تهديد وجودي على إسرائيل. ويخلص للقول "خير يفعل 
الكابينت الأمني إذا ما بحث في وضع يفرض فيه تحالف الإســلام الراديكالي، 
بإسناد القوة العسكرية المصرية في ســيناء على إسرائيل شروط استسلام، 

الأمر الذي هو تهديد خطير على وجودها قبل النووي الايراني بكثير" .

مثقفون ومغردون عرب ينعون شفيق الغبرا:
ابن حيفا الذي »ظلت فلسطين بوصلته«

باريس - »القدس العربي«

 من آدم جابر:
توالت ردود الفعــل على وفاة المفكــر والأكاديمي الكويتي - الفلســطيني 
المعروف شفيق ناظم الغبرا، الذي رحل مساء أول من أمس، في الكويت، عن عمر 
ناهز 68  عاماً، بعد صراع مع مرض الســرطان، وبعد مســيرة أكاديمية وثقافية 

وإعلامية حافلة.
فقد نعى مجلس الأمة الكويتي الدكتور الغبرا، ابن مدينة حيفا ونجل الطبيب 
ناظم الغبرا، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات المؤثرة داخل دولة الكويت، 
بفضل إسهاماته في مجال التعليم. وكذلك فعلت القيادة الفلسطينية التي نعت 

"المقاتل في حركة فتح، الذي اختار، في نهاية المطاف، التدريس والبحث". 
وحســب ما جاء في بيان نشــره عضــو اللجنة المركزيــة للحركة، محمود 
العالول، على الشــبكات الاجتماعيــة، قائلًا في الوقت نفســه " تجربة الغبرا 
النضالية جعلتــه جريئاً في أطروحاته السياســية والأكاديمية، مع الكثير من 

التواضع لأن التجربة القتالية جعلته يستصغر أي أمر أقل من الموت". 
ونعت المجموعة الفلسطينية الاكاديمية الفلسطينية "بالك"، في بيان، شفيق 
الغبرا، الذي يعد أحد مؤسسيها، قائلة إن الأكاديمي والمفكر الراحل "أفنى حياته 

في خدمة فلسطين والدفاع عنها".  
أما عائلة الراحل فقد نشــرت بياناً على منصات التواصل الاجتماعي، نعت 
فيه الفقيــد، موضحة أن العــزاء يقتصر علــى الهاتف والرســائل النصية أو 

الواتساب، نظرا للظروف الصحية الراهنة التي يفرضها وباء كورونا.
وعلى وســائل التواصل الاجتماعي، نعى العديد من الكتاب والمثقفين العرب  
رحيل الدكتور شــفيق الغبرا،  حيث اعتبر الأكاديمي الفلسطيني الدكتور خالد 
الحــروب أن "الأنقيــاء لا يموتون، بل تخلد فروســيتهم، فيما يمــوت ويندثر 

غيرهم".
وكتب "شفيق الغبرا يعد واحداً من نبلاء فلسطيني والعروبة. ترك دراسته 
في الولايات المتحدة الأمريكية أيام شــبابه ليلتحق بالمقاومة في جنوب لبنان. 
وظلت فلســطين بوصلته".  وأيضا، نعى إلياس خــوري، روائي وناقد وكاتب 
مسرحي لبناني، شفيق الغبرا، بالكلمات التالية: ")جهاد(، الفدائي والأكاديمي 

والكاتب والمثقف. وداعا يا صديقي.
 وكذلك فعل الكاتب اللبناني ســعود المولى، حيث كتب: "الأخ جهاد... جهاد 
مارون الراس وبنت جبيل. هكذا سيذكرك الناس في لبنان وفلسطين. جيلنا يا 
جهاد، جيل الســرية الطلابية، جيل مارون الراس وبنت جبيل وقلعة الشقيف، 
جيل الجمر والنار. جيل التبغ والزيتون. جيل الأرض والإنسان...جيل الحرية 
والكرامــة. جيل الأحلام الكبيرة والمقالات العظيمــة. جيل المعارك والنجاحات 
والإخفاقات. جيل تاريخــي حمل هموم أمة وركب المســتحيل وارتفع بمبادئه 
وأخلاقه إلى السماء... جيل لم يساوم على الحق والعدل، فعاش حياة غير آمنة 

إنما ثابتة مستقرة في ضمير الأوفياء".
وكتب الأســتاذ الجامعي عبد الله الشايجي، من جهته: "في شهادة للتاريخ 
قلما تجمع شــخصية التوافق عليها من زملاء وأكاديميين ومســؤولين وكتّاب 
، كما جمعه أبا يــزن! من الكويت ودول خليجية وعربية من مختلف المشــارب 

والخلفيات في رثاء الفقيد الكبير".
حرص شــفيق الغبرا على تخصيص جــزء كبير مــن محاضراته وندواته 
للتعريف بالقضية الفلســطينية، وذلك بعد أن كان قد انضم سابقاً إلى صفوف 

الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان. 
وقد كتب عــن تجربته في صفوف الكتيبــة الطلابية في حركــة فتح، التي 
يشــرح في كتابه المشــهور "حياة غير آمنة: جيل الأحــلام والاخفاقات"، الذي 
صــدر في عام 2011، كيف انضم إليها، وكيف خضع لدورة عســكرية في مدينة 

مصياف الواقعة بجنوب غرب مدينة حماة في سوريا.
وتفاعل العديد من المغرّدين من عدة بلدان عربية مع وفاة شفيق الغبرا، على 
غرار منى حوّا التي كتبت: "فلســطين حزينة والكويــت حزينة برحيل الدكتور 
شفيق الغبرا الأســتاذ الأكاديمي صاحب الوجه البشوش والذاكرة الحيّة التي 
وثّقت محطات مفصليّة في التاريخ الفلســطيني. قــاوم الاحتلال وقاتل المرض 

وترك إرثا مهما وأثرا كبيرا عند كل من عرفه".
 وقال مغرد آخر باسم حسن "إن الراحل كان قامة إنسانية يصدح برأيه أينما 
حل". أمــا حازم  فاعتبر في تغريدته أن " تجربة الراحــل في الحياة كانت ثرية 
وعملية في مقاومة المحتل، بالقول والعمل والفكر"، في حين، قال ســعد التميمي 

"إن رحيل شفيق الغبرا خسارة كبيرة للفكر التقدمي السياسي".
وقال خالــد التركي: "كان شــفيق كاظم مثالًا للمثقف والأكاديمي المشــتبك 
والمتســق بين مبادئه ومواقفه. قاتل في لبنان مع الكتائب الفلسطينية لسنوات 

وخــاض تجربة نضاليــة في أعنــف المعارك، ولــم يمنعه وضعه السياســي 
والهوياتــي من قول كلمة الحق عام 2012  أثنــاء الاحتجاجات في الكويت رغم 

ما تعرض له".
ولد الراحل في الكويت عام 1953وفيهــا ترعرع، قبل أن ينتقل إلى الولايات 
المتحدة، حيث حصل على البكالوريوس مــن جامعة جورج تاون، والدكتوراة 
في عالم السياســة )تخصص السياســات المقارنة والإدارة العامة( من جامعة 
تكســاس في نهاية الثمانينات، وأصبح لاحقا رئيســاً للجامعــة الأمريكية في 
الكويــت من الفترة ما بين عامي 2003 و2006  وأســتاذا فيها، علاوة على توليه 
مســؤوليات أخرى، بما في ذلك المدير الســابق لمركز الدراسات الاستراتيجية 
فــي جامعة الكويت، والمدير الســابق للمكتب الإعلامــي الكويتي في العاصمة 
الأمريكية واشــنطن. وصفته  الباحثة الســعودية مضاوي الرشيد في تغريدة 

على تويتر بـ"الأكاديمي العظيم ..المؤمن بالديمقراطية".  
في الســنوات الأخيــرة كان حاضراً بقوة في عدة وســائل إعــلام عربية، 
على غرار قناة "الجزيــرة" و"القدس العربي".... إلخ، من خلال مشــاركته في 
برامج حواريــة حول العديد من الأحداث التي طبعــت المنطقة العربية، بما في 
ذلك الانتفاضات الشــعبية في ليبيا وســوريا والبحرين، والعديد من المقالات 
التحليلية،  فقد "برزت له آراء لافتة إبــان ثورات الربيع العربي، حيث كان من 
بين المفكرين القلائل الذين آمنوا برغبات الشــباب العربي في تحقيق المساواة 
والعدالة الاجتماعية داخل المجتمعات العربية"، كما تقول الإعلامية الســعودية 
المقيمة في باريس، الدكتورة إيمان الحمود، لـ "القدس العربي". وتضيف : "كان 
الجميع يَعرف شفيق الغبرا كشعلة من النشاط المتّقد، من حيث  العطاء الفكري 
والثقافــي، طوال ســنوات. وبالتالي، فإن رحيله يعد خســارةً كبيرةً للمكون 
الثقافــي والفكري، خاصة وأنــه كان حتى آخر أيامه يعمل على عدة مشــاريع 
فكرية تتعلق بالقضية الفلســطينية بشــكل خاص. كما أنه بــدأ مؤخراً بتقديم 
برنامج خاص على اليوتيوب، لكنه لم يســتكمل حلقاته"، وتأســف الإعلامية 

السعودية لذلك.  
علاوة على ذلك، قام شفيق الغبرا بالعديد من الدراسات ونشر عدة مؤلفات، 
منها إسرائيل والعرب: "حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات"، "من صراع 
القضايا إلى ســلام المصالح"، "الولايات المتحدة والخليج: قــراءة للمتغيرات 
الدولية ورؤية للمســتقبل، "النكبة ونشــوء الشتات الفلســطيني في الكويت 
"مــن تداعيات احتلال الكويت"...إلخ.  كما أن له العديد من المؤلفات التي تنتظر 

النشر وآمل أن تبصر النور لتخلد اسمه، كما تشير إيمان الحمود. 
وقــد نعت " القدس العربي" وأســرتها، أمس، ببالغ الحزن والأسى شــفيق 
الغبرا، الذي أثــرى صفحاتها )الورقيــة وعلى الموقع الإلكتروني( بعشــرات 
المقــالات التحليلية عن المنطقــة العربية، ولم تغب عنها قضيتــه الأم، القضية 

الفلسطينية. 

نشطاء المقاومة يسيرون بالونات تحمل مجسماً صغيراً على شكل طائرة نحو مستوطنات غلاف غزة

الراحل شفيق الغبرا 
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الرباط ـ »القدس العربي«:
قــال حزب "العدالــة والتنميــة" المغربــي إن أمينه العام، ســعد الدين 
العثمانــي، رئيس الحكومة، وعــدداً من أعضاء الحزب، تعرضوا الســبت 
في الرباط للتعنيف والسرقة والتحرش باســتعمال السب والقذف، خلال 

قيامهم بالحملة الانتخابية.
وفي بيان اطلعت عليه "القدس العربي"، طالب الحزب السلطات المحلية 
والأمنية بفتح تحقيــق في الهجوم الذي قامت بــه "مجموعة من البلطجية 
المأجورة، الذين حاولوا الاعتداء علــى مناضلي الحزب، ومنهم من تعرض 
للتعنيف والســرقة والتحرش باستعمال أساليب الســب والقذف في حق 

مناضلينا".
وضمن حيثيات البيــان ورد أنه في إطار فعاليــات الحملة الانتخابية، 
قــام الأمين العام ســعد الدين العثمانــي، وكيل لائحة "العدالــة والتنمية" 
للانتخابــات التشــريعية في دائرة "المحيط" في الرباط، مســاء الســبت، 
بجولة في شارع الحسن الثاني وبعض المراكز التجارية، رفقة مجموعة من 
مناضلي الحزب في احترام تام للتدابير الاحترازية المعتمدة في إطار الحملة 
الانتخابيــة، إلا أن فريق الجولة تعرض لهجوم منظم من طرف مجموعة من 
البلطجية المأجورة الذين حاولــوا الاعتداء على مناضلي الحزب ومنهم من 

تعرض للتعنيف والسرقة التحرش باستعمال أساليب السب والقذف.
وأضاف البيان أنه في نهاية الجولة استقل عدد مهم من هؤلاء "البلطجية" 

حافلة يستعملها مرشح أحد الأحزاب المنافسة.
وأثنى على جــولات العثماني التي وصفها بالناجحة، وحيا "شــجاعته 
في التواصل مع المواطنات والمواطنين"، كما ثمّن "التجاوب الكبير للســاكنة 
مع هذه الجــولات واللقاءات الميدانية التي لاقت نجاحاً كبيراً وتؤشــر عن 

الشعبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية محلياً ووطنياً".
وندد بأســاليب "العنــف والبلطجــة" التي قــال إن بعــض الخصوم 
السياســيين يلجؤون إليها، أمام نجاحات الحملــة الانتخابية التي يقودها 

الأمين العام ومناضلو الحزب على مستوى مدينة الرباط.
وطالب الســلطات المحلية والأمنية بفتح تحقيــق فيما جرى من عمليات 
التعنيف والتحرش والســرقة التي تعرض لهــا مناضلو الحزب خلال هذه 

الجولة.
وأكد علــى مواصلة الحملة الانتخابية على مســتوى جميــع مقاطعات 

الرباط بكل عزم وإصرار بشــكل حضــاري والحرص على الاســتمرار في 
التواصل مع المواطنين، مضيفاً أن "هذا النوع من الأساليب البائدة لن ترهب 
مناضلات ومناضلي الحزب ولن تثنيهم عن الصمود ومواجهة مختلف أنواع 

التهجمات والاعتداءات".
في ســياق متصل، أفاد بيان لفرع الحزب في مدينة القنيطرة )40 كلم عن 
الرباط( أن حملة مناضلات ومناضلي حزب "المصباح" تعرضت للتشــويش 
والاعتداء. وجاء في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه: "تابعت إدارة 
الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة، بقلق شديد، 
المســتوى المتدني الذي وصل إليه بعض المحسوبين على الحملة الانتخابية 
لحزب آخر في منطقــة "الجنانات" في "بئر الرامــي"، حيث قاموا بالاعتداء 
بالضرب والســب والشــتم على بعض مناضلات ومناضلــي حزب العدالة 

والتنمية". 
وذكــر البيان أن هذا "التهجم الجبان يبرز حجم الخوف والســعار الذي 
أصاب بعض المنافســين تجاه العدالة والتنمية، بعدما لاحظوا قوة الحزب، 
وتأكدوا أنهم عاجزون عن مواجهته بالأساليب الديمقراطية والتواصلية مع 

المواطنين".
وأعلنــت إدارة الحملــة الانتخابية في القنيطــرة إدانتها بشــدة لهذا 
"الاعتداء الجبان" على مناضــلات ومناضلي حزب العدالة والتنمية، داعية 
السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذا السلوك الإجرامي، 
وإلى حماية الحمــلات الانتخابية لكافة الأحزاب السياســية من البلطجة 

والتهجمات. 
وأشادت "بالمســتوى الراقي للحملة الانتخابية التي يخوضها مناضلات 
ومناضلو حــزب العدالة والتنميــة المرتكزة على التواصل مــع المواطنين، 
وتأطيرهم وإطلاعهم على حصيلة العمل المشــرفة لحزبنا، وعلى البرنامج 

الذي سطرناه لتولي تدبير الشأن العام في الولاية المقبلة". 
وأثنــى البيان على "التجاوب الكبير للمواطنين مع حملتنا، وعلى الإقبال 
المتزايــد على الحــزب للدعم والمســاندة، وتأكيد ثقتهم في حــزب العدالة 
والتنمية محلياً ووطنياً"، مؤكداً الاســتمرار في الحملة الانتخابية بكل قوة 

وثبات، من أجل حماية المسار الديمقراطي للمغرب. 
كما أعلنت إدارة حملة "العدالة والتنميــة" عزمها اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونيــة والقضائية "ضــد الذين اعتــدوا على مناضلاتنــا ومناضلينا 

بالضرب والسب والشتم".

لم يسلم من ذلك حتى أمينه العام سعد الدين العثماني

»العدالة والتنمية« المغربي يشكو من الاعتداء على أعضائه 
خلال الحملة الانتخابية في الرباط والقنيطرة

رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني يحيي الناس خلال اجتماع انتخابي في سيدي سليمان

المغرب: نقابة عمالية تدعو إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات لقطع الطريق على مهاجمي الطبقة العاملة
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
اختلفت زوايا الرؤية للاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة في الثامن من 
أيلول/ سبتمبر الحالي، بين الأحزاب السياسية من جهة والنقابات العمالية 
من جهة أخرى، لكنها توحدت في هدف واحد وأساس وهو المشاركة المكثفة 

في يوم الاقتراع من أجل التغيير.
وإذا كانت الأحزاب السياســية تدعو إلى التغيير الذي يصب في صالح 
مرشــحيها، بما فيها الأحزاب المشــاركة حالياً في الحكومة، فإن النقابات 
العمالية تدعو إلى التغيير والقطع مع الوجوه الســابقة، فيما يشبه نوعاً 
من "التصويت العقابي" على أحزاب بعينها، خاصة حزب العدالة والتنمية 

الذي يقود الائتلاف الحكومي.

الحق الدستوري

ومن بــين النقابات التي لمحت إلى ذلك، "الاتحاد المغربي للشــغل" الذي 
دعا في بيان له كافة المســؤولين النقابيين في الاتحادات الجهوية والمحلية 
والجامعات المهنية والنقابات الوطنية ومندوبــي العمال وعموم الأجراء 
إلى ممارســة حقهم الدســتوري في الانتخابات المقبلة، وذلك بالمشــاركة 

المكثفة في هذه المحطة الهامة في الحياة السياسية بالمغرب.
وحســب بيان النقابة، فإن دعوتها تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوطني، 
والقاضــي بعدم التــزام الحياد خــلال الانتخابات التشــريعية والمحلية 

والجهوية التي ستجري في 8 من أيلول/ سبتمبر.
وأشــارت بصريح العبارة في بيانها إلى أن مشــاركتها في الانتخابات 

تدخل في ما أطلقت عليه: "نساند من ساندنا ونعادي من عادانا".
وفي توضيح لا يحتاج إلى شــرح، قالت النقابة العمالية إن مشــاركتها 
في الانتخابات هي "مــن أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة 
بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع ســن التقاعد، وخفض 
المعاشــات، والإجهاز علــى الحريــات النقابية، ومحاولــة تمرير قوانين 
تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابيــة: قانون الإضراب، قانون 

النقابات إلخ...".
وفي ذلك إشــارة واضحة إلــى الائتلاف الحكومي وعلى رأســه حزب 
"العدالة والتنمية" الذي توجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه 

الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.

وفي بيانها، أبرزت النقابة بشــكل لا يدعو إلى الشك أنها ستتصدى من 
خلال مشــاركتها في الانتخابات "للجهات التي هاجمــت الاتحاد المغربي 
للشــغل في الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء التي أجريت في حزيران/ 
يونيو 2021، وأقحمت نفسها كطرف سياسي في انتخابات مهنية محضة".

وشــددت النقابة على أن انخراطها "القوي في هذه المحطة الانتخابية"، 
من أجل "تجســيد وعــي الطبقة العاملــة المغربية وتجندهــا للدفاع على 
مصالحها ورؤيتها من أجل فرض حضورها واســتحضار وزنها وتأثيرها 

في المجتمع".
في ســياق متصل، حثّت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" المواطنين 
والمواطنات على المشــاركة المكثفة فــي الانتخابات المقبلــة، داعية إياهم 
إلى التصويت على حلفائها، مرشــحات ومرشــحي الإطارات السياسية 
اليســارية التقدمية الحداثية. كمــا نبهت الحكومة إلــى خطورة الوضع 
الاجتماعي في ظل اســتمرار تغول "لوبيات" الرأسمال الريعي الاحتكاري 

والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات.
وجاء فــي بيان للنقابة العماليــة، اطلعت عليه "القــدس العربي"، أن 
مكتبها التنفيذي توقف عند أجواء الاســتعداد للاستحقاقات التشريعية 
والمحليــة والجهوية ليوم الثامن من أيلول/ ســبتمبر، وأهمية المشــاركة 
المكثفة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والتصدي للأســاليب 
والممارســات البائدة التي تطغى باستمرار على الاستحقاقات الانتخابية، 
وذلك من أجل إفراز نخب سياســية ومؤسسات قادرة على رفع التحديات 

الراهنة والمستقبلية.
كمــا توقف المكتب التنفيذي عند أجواء الموســم الاجتماعي الجديد وما 
تعرفه الســاحة الاجتماعية من غياب تام للحوار الاجتماعي، واســتمرار 
النزاعــات الاجتماعيــة وإغلاق المؤسســات بدون ســند قانوني، وعدم 
معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجــة تداعيات الأزمة الوبائية، وضرب 
القدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك 
في استغلال تام لانشــغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال 
أعضــاء الحكومة بالصــراع الانتخابي. كما تداول في أجواء الاســتعداد 
للدخول المدرسي، وما يطبعها من ارتباك، وتنامي مخاوف الأسر من تكرار 
سيناريو السنة الفارطة، وفشل الحكومة في القيام بالإجراءات الضرورية 
الناجعة لضمان دخول مدرســي ناجح يراعي الســلامة الصحية البنات 

وأبناء المغاربة، ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد.
إلــى  والمواطنــين  المواطنــات  عمــوم  العماليــة  النقابيــة  ودعــت 
المشاركة الواســعة في اســتحقاقات الثامن من أيلول، والتصويت بكثافة 
على مرشــحات ومرشــحي الإطــارات السياســية اليســارية التقدمية 

الحداثية، حليفــة الكونفدراليــة الديمقراطية للشــغل، والوفية لقضايا 
الطبقة العاملة، والمدافعة عن حقوقها ومطالبها.

ونبهت الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل اســتمرار تغول 
لوبيات الرأســمال الريعي الاحتكاري والاســتمرار في استهداف جيوب 
المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتســباتهم، وذلك أمام استقالة 

الحكومة من أدوارها ومهامها الدستورية.
ودعت إلى مواصلة تقديم الدعم إلى كل القطاعات المتضررة من تداعيات 

وباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي.

ارتفاع الأسعار

وفي ســياق تواصل الحملــة الانتخابية للأحزاب السياســية، يواجه 
مرشحوها العديد من الأســئلة التي تطرق باب حملاتهم في مختلف المدن 
المغربية، وهي أســئلة يؤكد من خلالها المواطن المغربي تجاوبه مع محطة 

الاستحقاقات وتطلعه للتغيير.
ويظل السؤال الذي فرض نفسه بقوة مؤخراً، هو سؤال ارتفاع الأسعار 

الذي يطرحه المغاربة كلما حلت بأحيائهم حملة انتخابية لمرشح ما.
ومضمون الســؤال يحيل مباشــرة على وضع المســؤولية على عاتق 
المترشح في حال نجاحه، من أجل أن يخفف ما ثقل من موازين أسعار بعض 

المواد الغذائية التي ارتفعت مؤخراً بشكل ملحوظ.
وبســبب تزامن ارتفاع الأسعار مع الحملة الانتخابية، قال شمس الدين 
عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، في تصريح لـ"القدس العربي"، 
إنه في ظل الأزمة ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية بالنسبة 
للمســتهلك، فالمســتهلك المغربي يعاني من تقليص الدخــل ومن التدابير 
الصحية والاحترازية وتقليص فرص الشــغل، وعادة في مواسم الصيف 
والعطل والعام المدرسي الجديد... والآن يضاف إليهم موسم الانتخابات، 
حيث قد يســتغله بعض انتهازي الســوق )موزعين، منتجــين، تجار...( 

للزيادة في أسعار بعض المواد".
وبالنسبة لعبداتي، فإن مستغلي الأزمات والمواسم يعتقدون أن أجهزة 
الرقابة منشغلة بمراقبة الانتخابات أكثر من مراقبتها للسوق، مع العلم أن 

أجهزة رقابة السوق لا علاقة لها بالانتخابات.
وتبقــى ملاحظــات المغاربة وأســئلتهم حارقة للحمــلات الانتخابية، 
ومطلوب من المرشــح أن يجيب بأكبر قدر من الواقعية والمنطق ودون لف 

أو دوران والتصريح بما يمكن أن يفعله في هذا الاتجاه.
ويجوز هــذا الرهان على مرشــحي الانتخابات البرلمانيــة، فمنهم من 

سيكون في الحكومة المقبلة، أما مرشــحو المجالس المحلية فالأمر بعيد عن 
صلاحيات مسؤوليتهم الانتدابية.

تســاؤلات المواطنين المغاربة الموجهة للمرشــحين لا تقف عند مســألة 
الأســعار، بل تتجاوزها إلى رهانات أخرى، من قبيل مناقشة ملفات كبرى 
لمدنهم وإمكانيات تطوير الأداء وتحسين الوضع المعيشي والعمل أيضاً على 

جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وبالعــودة إلى ارتفاع الأســعار، أوضح عبداتي أن "الســوق المغربية 
خاضعة للعرض والطلب، وهي ســوق مفتوحة والأسعار في المغرب شبه 
محررة باســتثناء بعــض المواد، وهي أيضاً ســوق غير منظمة بالشــكل 
المطلوب، وبالتالي من المحتمل أن تكون بها انزلاقات في الأســعار، خاصة 
وأن أزمة كورونا ما زالت ترخي بظلالها على الجميع، لا سيما على المنتجين 
والموزعين، مما ينعكس ســلباً على المستهلك، بشــكل مباشر ارتفاع أسعار 
بعض المواد الأكثر اســتهلاكاً، الغذائية تحديداً؛ أو غير مباشــر من خلال 

الزيادة في النقل والتأمين والمحروقات مثلًا.
وأكد المتحدث أنه "من خلال جولات قام بها المنتدى المغربي للمســتهلك، 
في الســوق وخاصة لدى محــلات البقالة، أكدوا لنا أن هنــاك فعلًا زيادة 
في أســعار الدقيــق والزيوت والأرز وغيره، وعند الســؤال عن الســبب 
ودواعي هذه الزيادة، فــكان ردهم أنهم لا يعرفون الســبب الحقيقي، بل 
ويســتغربونها، لأنهم لم يتم إخبارهم من طرف الموردين والموزعين، فالكل 

يلوذ بالصمت".
ووجه الدعوة إلى "ســلطات الرقابة في الولايــات والمحافظات للقيام 
بمراقبة الســوق ووضع حــد لهذه الاختــلالات وضبط حركة الســوق، 
فالوضعية الحالية لا تحتمل مثل هذه التجاوزات في الأسعار التي لا مبرر 

لها، فالموسم الفلاحي المغربي لهذه السنة جيد".
وبالنســبة للمتحدث، فان حماية المستهلكين هي أيضاً "التزام  للفاعلين 
المهنيين والاقتصاديين بشروط الســلامة والجودة في الإنتاج والخدمات 
والأسعار وتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية في توفير المعلومات الدقيقة عن 
الُمنتَجات والخدمات، والمهمة مطروحة أيضاً على عاتق مجلس المنافســة، 
باعتباره مؤسسة تختص بشؤون المهنيين من حيث المعاملات في السوق، 
خاصة مدى شــرعية التنافس التجاري وحفظ التوازن في السوق، وهذه 
الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار، وإشــهار الأســعار، وضمان المنافســة 
الشــريفة بين المهنيين، وتحسين شــروط  أخلاقيات المعاملات والَحوْكَمَة 
التنافســية وذلك حماية للمستهلك بشكل غير مباشر، خاصة على مستوى 
ضمان تنافسية وجودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك بأسعار ملائمة 

ومعقولة".

المحلل السياسي محمد بودن: الانتخابات المقبلة تجسيد للاختيار الديمقراطي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

يرى المحلل السياســي المغربي محمد بــودن، رئيس "مركز 
أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية"، أن أسباباً 
مركبة تقــف وراء عزوف الشــباب المغربي عــن التصويت، 
وترتبط أساســاً بتمثل بعضهم للعملية الديمقراطية ونظرتهم 
للأحزاب السياسية، فضلًا عن واقعهم الاقتصادي والاجتماعي 

وعوامل أخرى جغرافية ونفسية وثقافية.
وأضاف قائلًا في حوار أجرتــه معه وكالة الأنباء المغربية: 
"ثمة عامل محوري كذلك في ارتفاع نســب العزوف، حيث إن 
بعض الشباب لا يتم تشجيعهم وإقناعهم بأهمية التصويت من 
قبل المرشــحين أو الحملات الانتخابية أو العائلة أو الأصدقاء 

أو المحيط". 
وأضاف أن الشــباب الذين يتم الاتصال بهم من قبل منظمة 
أو حملــة هم أكثر قابليــة للتصويت. ولفت الانتبــاه إلى أنه 
من المرجح أن يصوت أولئك الذين يناقشــون الانتخابات في 

شبكات التواصل الاجتماعي إذا تم إقناعهم.
كما لاحظ أنه يمكن أن تكون للبيئة الأسرية تأثير كبير على 
المشاركة في الانتخابات، فالشباب الذين يحرص أفراد أسرهم 
على التصويت ويشاركون فيه هم أكثر قابلية للقيام بممارسة 

حقهم الشخصي وواجبهم الوطني.
وأكد أن ترك الناخبين الشــباب خــارج قوائم الاتصال من 
طرف الأحزاب مســألة مكلفة، بحيث لا تــزال بعض الحملات 
تتخطى الناخبين الشباب، لكن الأبحاث تظهر أنهم يستجيبون 
عند الاتصــال بهم وإقناعهــم. ولا يغيب عن البــال أن بعض 
الشــباب غير مهتمين بالسياســة أو يشــعرون أن التصويت 
لن يحدث فرقاً، فضلًا عن فئة من الشــباب تبــدو غير مبالية 
أو منشــغلة باهتمامات أخرى. بعض الشباب لا يعتقدون أن 
التصويت وســيلة فعالة إذا ما كانت الخيارات المتاحة أمامهم 
للتصويت في مجملها غير مقنعة أو ليست في مستوى المرحلة.
 أمــا بخصوص الحلــول التي يجــب أن تعتمدها الأحزاب 
السياســية للحد من العزوف الانتخابي وحث الشــباب على 

التوجه إلى صناديق الاقتراع، فقــال: "الطريقة الأكثر فعالية 
للحصول على ناخب جديد هي طرق الباب شــخصياً من قبل 
أقرانه وجعل التصويت ثقافة ســائدة". واستطرد قائلًا: "إن 
بناء الثقة بشــكل تدريجي على مســتوى الممارسة السياسية 
والخطاب السياســي والديمقراطية المحلية قــد يكون مقدمة 
للتغلــب على العزوف في المدى القصير. الأحزاب السياســية 
مطالبة بإبداع طرق لمســاعدة الشــباب على اكتشــاف أهمية 
السياســة والتصويت من خلال إظهار كيف أن المشكلات التي 
يتطوعون للمســاعدة في معالجتها تحتاج إلى المشــاركة مع 

المؤسسات المنبثقة عن الاستشارات الانتخابية".
وذكــر أنه "علــى المدى الطويل، ينبغي إشــراك الشــباب 
في الدفاع عن السياســات التي تسهل مشــاركتهم في الحياة 
السياســية، فضلًا عن مســاعدة الشــباب الذين يرغبون في 
الترشــح بتمويل حملاتهم، وبالتالي ستتمكن فئة عريضة من 
الشــعور بالاســتثمار في قدراتها وتطوير الحياة السياسية 

وترسيخ الخيار الديمقراطي".

واعتبر أن انتخابات 8 أيلول/ ســبتمبر تمثل في شموليتها 
تجســيداً للاختيــار الديمقراطي كثابت في قواعد الدســتور 
المغربي وروحه، كما أنها لحظة تســتمد قوتهــا ومدلولها من 
ممارســة الشــباب لحقهم الشــخصي وواجبهم الدستوري 
عبر اختيار مــن يمثلهم في البرلمان الــذي تنبثق عنه حكومة 
تدبر الشأن العام على أســاس النتائج المحصل عليها، علاوة 
على اختيار المواطن لمن ســيدبر شؤونه المحلية على المستوى 

الترابي جهوياً وجماعياً.
وأشار إلى أن أهمية هذه الاستحقاقات تنطلق من مسؤولية 
الاختيار لدى الشباب وقيمة الخيارات المتاحة أمامه من طرف 

الأحزاب على مستوى المرشحين والبرامج.
ولذلك، فالرســالة التي يمكــن توجيهها في هــذه المرحلة 
ـ وفــق المتحدث نفســه ـ تتعلق بكون مكون الشــباب أصبح 
فاعلًا سياســياً أكثر من أي وقت مضى ويمثل محوراً للاتصال 
ومن  الرقمية.  بالشــبكات  الاجتماعي  والتواصل  السياســي 
الطبيعــي أن يمــارس حقــه الشــخصي وواجبــه الوطني 

بمسؤولية ودون تفريط أو انســحاب لأن المؤسسات المنبثقة 
عن الانتخابات ســتؤثر بشــكل مباشــر أو غير مباشر عليه 
وعلى محيطه الاجتماعي. ومن الأفضل أن يكون فاعلًا في هذه 
المرحلة لأن الشــاب الذي يبلغ 18 سنة الذي قرر عدم المشاركة 
في الانتخابات وندم فيما بعد علــى امتناعه عن التصويت أو 
أدرك قيمته لن يكــون بإمكانه تدارك الأمر إلا بعد مرور خمس 
سنوات، وهي مدة ليســت بالهينة في مســيرة الشباب على 

المستويين الدراسي والمهني.
وأعرب المحلل السياســي عن اعتقاده بأن الشباب يدركون 
أهمية مســتقبلهم. ولذلك يتوقع أن تكون نســبة مشــاركتهم 
الإرادية فــي الانتخابات المقبلة لافتة، وقــد تعادل انخراطهم 

المسؤول في الحملة الوطنية للتطعيم.
وختم تصريحه بالقول: "أفترض أن الشباب يدركون قيمة 
الخدمة الجليلة التي يمكنهم تقديمها للصالح العام وما ينتظر 
المغرب من اســتحقاقات في المســتقبل بالمشــاركة الفعالة في 

الانتخابات".

مواطنون مغاربة يشكون من استعمال 
أرقام هواتفهم في الدعاية الانتخابية

حزب اسباني يطالب بوقف ترحيل القاصرين إلى المغرب 
وعلاقات مدريد والرباط قد تعود إلى إيقاعها خلال الشهر المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

تنامــت شــكاوى مواطنــين مغاربة مــن توصلهم 
الرســائل  عبر  أحزاب  لمرشــحي  انتخابية  بدعايــات 
القصيرة فــي هواتهــم المحمولة، ما دفــع بعضهم إلى 
التظلم لدى "اللجنة الوطنيــة المراقبة حماية المعطيات 
ذات الطابع الشــخصي". ومن ثــم، دعت هذه الأخيرة 
جميــع الأطراف إلى احتــرام مقتضيــات القانون رقم 
08.09 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــين تجاه 
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة 
الإيقاف  علــى  المعنية  الأحــزاب  وحثت  الانتخابيــة؛ 
الفــوري للمعالجات التــي لم يتم التصريــح بها لدى 

مصالحها. 
وأعلنــت اللجنة في بيان أوردته صحيفة "المســاء" 
أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات إلى 

مختلف الأطراف المعنيــة بخصوص المعالجات المتعلقة 
بالتواصل السياسي. 

وذكّــرت بمقتضيــات المداولــة المتعلقــة بمعالجة 
المعطيات ذات الطابع الشــخصي من طــرف الأحزاب 
أو اتحاداتها أو تحالفاتهــا والمنظمات المهنية والنقابية 
أو المرشــحين لوظائــف منتخبة لغرض  والمنتخبــين 
التواصل السياسي، والتي تنص على وجوب التصريح 

بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها. 
وأشــار البلاغ إلى أن اللجنة قامت بمراسلة مختلف 
الأحزاب السياســية الممثلة في البرلمان وكذا النقابات 
الأكثر تمثيلية، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في 
مقر اللجنة الوطنية مع الهيئات التي استجابت للدعوة، 
وذلك قصــد مواكبتهم من أجل الملاءمــة مع مقتضيات 
القانــون المتعلق بحمايــة الأشــخاص الذاتيين تجاه 

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

مدريد- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

يرفض حزب بوديمــوس ترحيل القاصريــن المغاربة من 
ســبتة المحتلة إلى المغــرب حتى لا يتم إعطاء دعم سياســي 
لحــزب فوكس المتطرف، بينما تســتمر العلاقــات بين مدريد 
والرباط فــي انتظار قفزة نوعية لعودتها إلى طبيعتها، ومنها 

عودة السفير المغربي إلى العاصمة الإسبانية.
وكان أكثر من عشرة آلاف مغربي قد دخلوا، خلال منتصف 
أيار/مايو الماضي، سبتة كرد فعل من طرف الرباط على موقف 
مدريد من نزاع الصحراء الغربيــة بمعارضة موقف الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أيد سيادة المغرب على 
هذه المنطقة. وجرى اتفاق بين إسبانيا والمغرب على استقبال 
الأخير لمواطنيــه، وخاصــة القاصرين منهــم الذين يقارب 

عددهم 1500.
ومنذ آب/أغسطس الماضي، بدأ المغرب يستقبل عبر دفعات 
محدودة القاصرين، إلا أن أحزاباً سياسية وجمعيات حقوقية 
وكذلك القضاء، اعترضوا على عمليات الترحيل نظراً لخرقها 
قانــون القاصرين وحمايــة الطفولة. ورغم تشــديد حكومة 
مدريــد على قانونية عمليــة الترحيل، إلا أنهــا اضطرت إلى 

تجميدها في انتظار القضاء.
وضمن الأصوات التي تعارض ترحيــل القاصرين، حزب 
بوديموس اليساري المشــارك في الائتلاف الحكومي. وقالت 
مسؤولة من صفوفه، وهي إيسا سيرا، في تصريحات لوكالة 
أوروبــا برس أمس الســبت، إن "وزارة الداخلية عليها وقف 
عملية ترحيل القاصرين المغاربة لأن اتفاقية الترحيل الموقعة 
بين المغرب وإســبانيا تخرق القوانين". وأضافت مشددة على 
أن عمليــات الترحيل مثل هذه تخدم فقــط الخطاب المتطرف 
لحزب فوكــس الذي يطالــب بالترحيل في خــرق للقانون، 

ووظف القاصرين في خطابه بشكل بشع.
وتجاوزت العلاقات بين المغرب وإسبانيا المرحلة الحرجة، 
لاســيما بعدما تحدث الملك محمد السادس في خطابه يوم 20 
آب/أغســطس الماضي عن بدء صفحة جديــدة. لكن لا توجد 
مؤشــرات قوية تدل حتى الآن على بدء هذه الصفحة؛ بحكم 
استمرار إســبانيا في التأكيد على موقفها من نزاع الصحراء، 
وهو تأييد مســاعي الأمم المتحدة، كما لم تعد الرباط سفيرتها 

كريمة بنعيش إلى مدريد أو تعين سفيراً جديداً.
وتفيد مصادر دبلوماســية في مدريــد لـ"القدس العربي" 
بانتظار شهر تشــرين الأول/أكتوبر المقبل لترتيب العلاقات 
الثنائيــة من جديد وفــق أجندة دقيقة وتوضيــح الكثير من 
النقط لتفادي وقوع ســوء فهم جديد يــؤدي إلى أزمة. ومن 
ضمن هذه النقط موقف إســبانيا من الصحــراء، والتعاون 
الحقيقي فــي محاربــة الهجرة، ثــم دورها وســط الاتحاد 

الأوروبي بشأن القضايا التي تهم وتمس المغرب.
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعت الولايات المتحدة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العودة للمسار 
الديمقراطي، في وقت دافع فيه الرئيس ســعيد عن إجراءاته الاستثنائية 
التي قال إنها تندرج في إطار الاحترام التام للدســتور، في وقت اعتبر فيه 
سياســيون أن تطرق الرئيس خلال اســتقباله للوفد الأمريكي عن الوضع 
التداخلي يعتبــر محاولة لفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشــؤون 
الداخلية، فيما انتقد آخرون سماح الســلطات التونسية باستقبال طائرة 
وفد الكونغرس القادمة مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي، معتبرين 

أن هذا الأمر يدخل في إطار "التطبيع" مع دولة الاحتلال.
وكان الرئيــس ســعيد اســتقبل، الســبت، عضوي مجلس الشــيوخ 
الأمريكي، كريس ميرفي وجون أوســوف، حيث أكّد سعيد خلال اللقاء أن 
"التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار 
الاحترام التام للدســتور، وذلك بخلاف ما يُــروّج له من ادعاءات مغلوطة 
وافتراءات كاذبة، مشدّداً على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى 
حماية الدولة التونســية من كلّ محاولات العبث بها"، وفق بيان للرئاســة 

التونسية.
كما أكدت الرئاســة أن اللقاء "مثل فرصــة لتجديد الإعراب عن الحرص 
المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات 
المتحدة الأمريكيــة، ومواصلة العمل معاً من أجل مســتقبل أفضل لعلاقات 
التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتم التأكيد على ما يتقاسمه 
البلدان من قيم الحرّية والعدالة والديمقراطية، وتمسّــكهما بمبادئ حقوق 
الإنسان والحريات وسيادة الشــعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية 

ومحاربة الفساد".
ولخص ميرفي تفاصيل اللقاء مع ســعيد، فكتب على حســابه في موقع 
تويتــر: "انتهيت لتوي من لقاء الرئيس التونســي قيس ســعيد في قصر 
قرطاج. هــا هي قراءتي الســريعة: لقد حثثت على العودة الســريعة إلى 
المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ. وأوضحت أن مصلحة 
الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين 
للتونســيين. نحن لا نفضل أي طرف على آخر، وليس لدينا أي مصلحة في 
دفع أجندة إصلاحية على أخرى. على التونســيين أن يقرروا هذه الأسئلة. 
وأكدت له أن الولايات المتحدة ستواصل دعم ديمقراطية تونسية تستجيب 

لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان".
وأثــار اللقاء جدلًا واســعاً داخل الطبقة السياســية، حيث كتب عصام 
الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: "عندمــا يقبل رئيس الجمهورية 
لدى اســتقباله وفداً من الكنغرس الأمريكي الحديــث عن تفاصيل الوضع 

الداخلي ولا يرى حرجاً في ذلك، فهو يفتح الباب واسعاً أمام الجميع للنسج 
على منواله".

وأضاف: "سلوك "حلال علينا حرام عليكم" لا ينتمي إلى هذا العصر ولم 
يعد مقبولًا بأي وجه من الوجوه. السيادة الوطنية تقتضي رفض التعاطي 
في شــأن داخلي مع قوى إقليمية ودولية ســواء كانــت داعمة ومتفهمة لما 
جرى كمصر والسعودية والإمارات وفرنســا، أو معارضة له مثل الولايات 
المتحــدة وتركيا وقطر، وتتطلب أن نجلس كأصحاب هذا الشــأن للتحاور 
بحثاً عن حلول لهذه الأزمة. ومن أوكد مقومات الســيادة الوطنية أيضاً هو 
العمل على معالجة التداين المفرط وإنعاش الاقتصاد الوطني وتصليب عود 

الديمقراطية والحكم الرشيد".
كما عبر غازي الشواشــي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، عن رفض 
حزبه "لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته 

رئيس الجمهورية بتوخي التشــاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية 
والمدنيــة والسياســية لتحصين القــرار الوطني ضد المحاولات الســافرة 

لارتهانه".
وانتقد الخبير الدســتوري جوهر بن مبارك خطاب الرئيس قيس سعيد 
خلال لقائه بالوفد الأمريكي، حيث كتب على موقع فيســبوك: "قال أشــياء 
سطحية وكليشيات عن القانون الدستوري الأمريكي. وأكّد لضيوفه الميامين 
أنّه يستبله ذكاءهم وهو يتحدث عن احترام كامل لدستور البلاد، وخاصّة 
للفصــل 80 منه. وتحدّث رئيس الدولة التونســية للأمريكان الأجانب عن 
وشك ســقوط الدولة وعن أنين ووجع الشــعب وموته بالأكداس، وتحدّى 
ذكاءهم مرّة أخرى وهو يقدّم نفســه كمنقذ وهــم لا يؤمنون بنظرية المنقذ 
البالية. وحدّثهم في تحدّ آخر لذكائهم عن دعم شعبي عارم للانقلاب قاسه 
بالتصفيق وضجيج مزامير الســيارات و"صونداج الزرقوني" )في إشارة 

لآخر اســتطلاع للرأي( وهم من جملة "فقراء الفكر" الذين مازالوا يؤمنون 
بأن إرادة الشعوب يتمّ التعبير عنها أساساً بالانتخاب والاقتراع". 

وأضاف: "كان حديــث رئيس جمهوريتنــا من أوّله الى آخــره دفاعياً 
تبريرياً وكأنه أمام الأمريكان في قفص اتهام يدفع عن نفسه تهمة الانقلاب. 
لم يتردّد وهو أمام وفد أجنبي أن يشــتم كعادتــه الـ"هم" الهلامية وانطلق 
في تصفية حســاباته السياسوية مع خصومه وجميع من يخالفه الرأي في 
تعاط غير مســبوق في الشــأن الوطني الداخلى مع وفد أجنبي. الحمد لله 
لوجود تويتر لنعرف ما سمع منهم )في إشارة لتدوينة ميرفي( لأن الرئيس 
صار جهازاً مبرمجاً على الإرسال فقط، كما قال محمد كريشان. ولكن الأدهى 
أنّه تحدّث معهم وإليهم وشــرح وأطنب في التفســير والتبرير والوعود، 
ولكنه من زمان يرفض الحديث مع أبناء بلده واكتفى بإذلالهم وإرســالهم 

إلى كتب الجغرافيا. شرى لجماعة المشروعية وسيادة وطنية!".
فيما انتقد عبد الوهاب الهاني ســماح السلطات التونسية لطائرة الوفد 
الأمريكــي بالهبوط في مطار قرطاج رغم معرفتها بأنها قادمة مباشــرة من 
مطار بن غوريون الإســرائيلي، حيث كتب على صفحته في موقع فيسبوك، 
ة،  طبيع خيانة يا سيادة رئيس الجمهوريَّ مخاطباً الرئيس قيس سعيد: "التَّ
ها الوزير شقشــوق )وزير النقل(. خطأ جسيم، من أعطى  طبيع خيانة أيُّ التَّ
قل، رئاسة الحكومة، رئاسة  ة، وزير ووزارة النَّ يَّ الإذن )ديوان الموانئ الجوِّ
ــة..( لطائرة )SPAR96( الوفد الأمريكي بالقُدُوم مباشــرة من  الجمهوريَّ
مطار بــن غريون إلى مطار تونــس قرطاج الدّولي، في حــين أنَّ تونس لا 
ت طائرة وفد الكونغرس الأمريكي  تعترف بالكيان الغاصب، في حين اضطرَّ
ــفر من مطار بــن غريون إلى مطــار لارناكا في قُبرص ثُــمَّ مطار رفيق  للسَّ

ماح لها بربط الَمطاريْن مباشرة". الحريري الدّولي ببيروت وعدم السَّ
وأضاف الهاني، الذي اســتعان بصورة توضح خط ســير طائرة الوفد 
ولة القائمة بالاحتلال، إســرائيل، بسبب  الأمريكي: "تونس لا تعترف بالدَّ
عب الفلسطيني وبسبب جريمتَي  سياسات الاحتلال الاســتيطاني ضدَّ الشَّ
ة أكتوبر 1985 ضدَّ ســيادة تونس وضدَّ  تــي ارتكبتها في غُــرَّ العُــدوان الَّ
اطئ  ام الشَّ ة في ضاحية حمَّ حرير الفلسطينيَّ مة التَّ ضيوف تونس قيادة منظَّ
هيد القائد أبو جهاد خليل الوزير  هيدة وفي 16 أفريل 1988 واغتيال الشَّ الشَّ
ين  ــهداء الفلسطينيِّ ــهيدة وقوافل الشُّ في ضاحية ســيدي بوســعيد الشَّ
تي  ين الأعلى، وهي جرائــم العُدوان الَّ يِّ ذين ارتقوْا إلى علِّ ين الَّ ونســيِّ والتُّ
ة  أدانها مجلــس الأمن الدّولي في القراريْــن 1985/573 و 1988/611 بأغلبيَّ
ئها على استخدام  ة دون تجرُّ حدة الأمريكيَّ 14 صوتاً واحتفاظ الولايات الُمتَّ
ة  ة وللقضيَّ كيَّ اهــرة الزَّ ــهداء الطَّ طبيع خيانة لدماء الشُّ قــض. التَّ حق النَّ

ة العادلة". الفلسطينيَّ
وكان الرئيس قيس ســعيد عبر في مناسبات عدة عن رفضه التطبيع مع 
دولة الاحتلال الإســرائيلي، معتبراً أنه "خيانــة عظمى"، لكنه وصف قيام 
دول عربية بتوقيع "اتفاقيات سلام" مع الدولة العبرية بأنه "شأن داخلي".

سعيّد تحدث عن »شرعية« إجراءاته الاستثنائية... وسياسيون: طائرة وفد الكونغرس جاءت من مطار بن غوريون 

واشنطن تحث الرئيس التونسي على العودة إلى »المسار الديمقراطي«
... وأحزاب تطالبه بعدم فتح الباب للتدخل الأجنبي

الرئيس قيس سعيد لدى استقباله الوفد الأمريكي أمس

ليبيا: انفجار عنيف يهز مدينة صبراتة الساحلية ويستهدف
مقراً لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية 

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

ظاهرة الهجــرة غير النظاميــة تعد إحدى 
أبرز الظواهر السلبية التي لم يتمكن العالم من 
معالجتها حتــى وقتنا الحاضر، وذلك نتيجة لما 
تعانيه دول قــارة إفريقيا من تدنٍ في الخدمات 
والمســتوى المعيشي يصل حد الموت جوعاً، مما 
يدعوهم إلــى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن بديل 

جيد.
ولم تكــن أوروبا هي القــارة الوحيدة التي 
عانت ومــا زالت تعاني من تبعــات هذا الأمر، 
بل حتى دول العبور إليها وعلى رأســها ليبيا، 
والتي انتعشــت فيها شــبكات تهريب البشــر 
من  أحيكت  دولية،  أخرى  بشــبكات  وارتبطت 

خلالها مؤمرات لمنع تدفق المهاجرين للخارج .
ومع تردي الوضع الأمني في ليبيا، تضاعفت 
قــوة شــبكات التهريب فــي ليبيــا بدعم من 
تشــكيلات مســلحة خطيرة، وامتلكت سلاحاً 

وعتاداً هائلًا، حتى عجزت الدولة عن السيطرة 
عليها أو الحد من نشاطها رغم محاولات بعض 
الكتائب المســلحة الآن والتي تضمنت محاولة 

استهداف بعض أوكار المهربين .

انفجار عنيف..

وفي إطار تصاعد قوة المهربين والمشاكل التي 
صنعوها، تفاجــأ أهالي مدينة صبراتة الواقعة 
في الســاحل الغربي من ليبيــا، والتي تعتبر 
أحد الطرق التي يسلكها المهربون، بسماع دويّ 

انفجار عنيف في الساعات الأولى من الأحد.
وأفــاد مصدر أمنــي مطلع، فــي تصريحات 
خص بها "القدس العربي"، أن الانفجارين جاءا 
نتيجة اســتهداف مقر لصناعة قوارب الهجرة 

غير القانونية قرب الحي الصناعي بالمدينة.
وتابع المصــدر الذي رفض ذكر اســمه، أن 
استهداف المقر كان عن طريق حقائب متفجرة، 
مشيراً إلى أن سبب الاستهداف كان خلافاً حاداً 
حدث بين مهربي بشر في المنطقة الغربية، نافياً 

وجود أي استهداف بطيران مسير.
التواصــل الاجتماعي  ومتــلأت صفحــات 
بأخبار تفيد باستهداف هذا المقر من قبل طيران 
مســير أجنبي لم يتمكنوا مــن تحديد هويته، 
وتضاربت الأحاديث حول الواقعة التي صنفت 

بالغريبة والمفاجئة .
وفي إطــار محاولة الحكومة الليبية مكافحة 
المهربــين، أعلنت وزارة الداخليــة الليبية قبل 
يومين فقط، إلقاء القبض على المتهم الرئيســي 
في حادثة غرق مركب الهجرة غير الشــرعية، 

والمعروف بمركب "قرية تلبانة المصرية".
وأوضــح بيــان صحافي أن أعضــاء مكتب 
تحريات المنطقة الحدوديــة الغربية في ليبيا، 
من  تمكنوا  الجنائيــة،  المباحث  لجهــاز  التابع 
ضبط المطلوب الرئيســي الذي يقف وراء غرق 

مركب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.
المركب الغارق -حسب مصادر رسمية- كان 
يقل أكثــر من 70 مهاجراً غير شــرعي أغلبهم 
مصريون، وراح ضحية غرقه 11 شخصاً، فيما 
تم إنقــاذ البقية من قبل الأجهــزة المختصة في 

ليبيا.
المدعو )م.م.ا(  أن  الرسمية  وكشفت المصادر 
الملقب باسم "أبوسمرة"، وهو مصري الجنسية، 
مقيم في مدينة زوارة، هو المتهم الأول في هذه 

القضية.
وفــي وقت ســابق، أكد حشــد مــن أهالي 
قرية تلبانة التابعة لمركــز المنصورة بمحافظة 
الدقهليــة المصرية، منــذ أيام، مصــرع 11 من 
أبنائهــم واختطاف نحو 50 آخريــن منهم في 

رحلة هجرة غير شرعية عبر ليبيا.
الســلطات المصرية  أهالي الضحايا  وطالب 
مصير  لمعرفــة  بالتدخــل  الخارجيــة  ووزارة 
أبنائهــم وإعادتهم، ســواء المتوفــين منهم أم 

المختطفين.
نشــرت المنظمــة الدولية للهجــرة، الاثنين 
الماضي، وتحديداً في الأسبوع الأخير من تموز/
يوليو، تقريراً قالت من خلالــه إنه قد تم إنقاذ 
1111 مهاجراً في وسط البحر الأبيض المتوسط 

وإعادتهم إلى ليبيا.
عبر  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  وذكــرت 

"تويتر": في الفترة من 25 إلى 31 تموز/يوليو، 
تم إنقاذ 1111 مهاجــراً أو اعتراضهم في البحر 

وإعادتهم إلى ليبيا".
وتابعت  المنظمــة الدولية للهجــرة أنه في 
عام 2021، أعيــد إجمالــي 19393 مهاجراً إلى 
ليبيا حتــى الآن، مقارنة بعــدد أقل بلغ 11891 
من الذين تم اعتراضهم فــي البحر طوال العام 

الماضي.
بينما كشــفت المنظمة أن مــا لا يقل عن 360 
مهاجراً قــد لقوا حتفهــم هذا العام فــي أثناء 
محاولتهم عبور الطريــق البحري إلى أوروبا، 

فيما لا يزال 570 في عداد المفقودين.

التعاون والحلول..

وزيــرة الخارجيــة فــي حكومــة الوحدة 
الوطنية الموقتــة، نجلاء المنقــوش، أكدت في 
وقت ســابق، أهمية إيجاد حل أفريقي لمشــكلة 
الهجرة غير الشرعية، من خلال العمل الجماعي 
الأفريقي خصوصاً في دول المصدر، بالتنمية في 

هذه البلدان، ووضــع ضوابط وآليات لتنظيم 
الهجرة والحــد منها بطريقة إنســانية تحفظ 

كرامة المهاجر الأفريقي.
وشــددت، خلال اجتماع مع رؤساء البعثات 
الأفريقيــة المعتمدة في طرابلــس، على أهمية 
تســريع تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال 
مراقبة أمن ومراقبة الحــدود الموقع بين كل من 
مايو  في  والنيجر،  وتشــاد  والســودان  ليبيا 
2018، مشيرة إلى أن ليبيا دولة عبور لا يمكنها 
والمالية  والاقتصاديــة  الأمنية  الأعبــاء  تحمل 
جراء اســتفحال هــذه الظاهرة، وفــق بيان 

صحافي صادر عن الخارجية.
وذكــرت المنقــوش أن دولــة ليبيــا تولي 
أهمية كبيرة لمعالجــة تحديات الهجرة، منوهة 
بـــالزيارة التــي قامت بها إلى مــدن الجنوب 
الليبــي والمناطــق الحدوديــة للاطــلاع على 
التحديات والوضع عن قــرب، وقالت إن ليبيا 
للتعاون مع  ترحب بكافة الجهود، ومســتعدة 
الجميع بطريقة سريعة وعملية ومن خلال دور 

الجهات الليبية المختصة بملف الهجرة.

مجلس النواب الليبي: جلسة استجواب الحكومة غداً الثلاثاء

ميليشيا حفتر تخلي سبيل 8 من أبناء المنطقة الغربية في ليبيا

■ طرابلــس – »الأناضول«: أعلن مجلس النــواب الليبي،أمس 
الأحد، عن عقد جلسة لاستجواب الحكومة، غداً الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشــره الناطق باسم المجلس عبد الله 
بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال: "جلســة مجلس النواب المقبلة ستنعقد في مقر المجلس في 
مدينة طبرق )شرق( يوم الثلاثاء .

وأوضح أن الجلســة "مخصصة لبند اســتجواب الحكومة وفقاً 
لبنود الاستجواب المحالة للحكومة من قبل مجلس النواب".

والخميس، أحــال مجلس النواب أســئلة اللجــان التابعة له، 

لاســتجواب الحكومــة، بنــاء على طلب الأخيرة إرســال أســئلة 
الاستجواب. 

وشــملت بنود الاســتجواب ملفات الكهرباء، وجائحة كورونا، 
وتوحيد مؤسســات الدولــة، والميزانية العامة، وتســاؤلات لجان 
الجرحــى والمفقودين، والخارجية والتعــاون الدولي، والقطاعات 
الإنتاجية، والحكم المحلي. كما ضمت البنود تســاؤلات لجان الدفاع 
والأمــن القومي، والصحــة والبيئة، والطاقة والمــوارد الطبيعية، 

والاتصالات والمواصلات.
وقبل أســبوع، أعلن مجلس النواب تأجيل اســتجواب حكومة 

الوحدة الوطنية الذي كان مقرراً خلال جلسة الإثنين الماضي.
وفي 22 آب/أغســطس الماضي ، أعلن المجلس استدعاء الحكومة 
لجلسة استجواب، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب 
بتحديد نقاط الاســتجواب حتى يتســنى للوزراء إعــداد الردود 

اللازمة.
ولا يزال حفتر يتصــرف بمعزل عن الحكومة الشــرعية، ويقود 
ميليشــيا مســلحة تســيطر على مناطق عديــدة، ويُلقب نفســه 
بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي" منازعاً المجلس الرئاسي في 

اختصاصاته.

■ طرابلــس – »الأناضول«: أعلن الجيــش الليبي،أمس الأحد، 
تســلم 8 مدنيين من أبنــاء المنطقة الغربية، كانــوا محتجزين لدى 

ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باســم غرفة عمليات سرت 
- الجفرة )تابعة للجيش(، الهادي دراه. وقال دراه: "تسلمنا اليوم 
8 محتجزين لدى ميليشــيات حفتر من أبناء المنطقة الغربية، وتمت 

العملية في بوابة الخمسين غربي سرت".
وأضاف: "المحتجــزون من 3 مدن مختلفة، 4 مــن غريان، و3 من 
مصراتــة، و1 من الأصابعة". وأوضــح أن "اللجان المختصة مازالت 

تقوم بعملها لإطلاق سراح بقية المحتجزين"، دون تحديد عددهم.
وفي 21 آب /أغســطس الماضي، أعلن الجيش الليبي تســلّم 17 

أسيراً من أبناء المنطقة الغربية، كانوا معتقلين لدى ميليشيا حفتر.

وفــي 6 أيار/مايــو الماضي، أعلنــت اللجنة العســكرية الليبية 
المشتركة "5+5"، تنفيذ عملية تبادل 35 أسيراً بين الحكومة الشرعية 

وميليشيا حفتر.
وعانت ليبيا لســنوات صراعاً مســلحاً، حيث نازعت ميليشــيا 
حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشــرعية والسلطة في البلد 

الغني بالنفط.

رئيس الحكومة الليبية يعقد جلسة مساءلة 
حول الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

■ طرابلــس - د ب أ: عقــد رئيــس 
حكومة الوحــدة الوطنيــة الليبية وزير 
الدفــاع عبــد الحميــد الدبيبة، جلســة 
مســاءلة بشــأن الأحداث التــي جرت 
في منطقــة طرابلــس العســكرية فجر 

الجمعة.
وحســب مكتــب الدبيبــة الإعلامي، 
فقــد قــدم مديــر إدارة الاســتخبارات 
العســكرية في بدايــة الجلســة تقريرًا 
تفصيليًا بشــأن الواقعة وكذلك رئيس 

الأركان العامة المكلف.
وأكد الدبيبة رفض مثل هذه الأعمال 
فــي  ســاهم  مــن  معاقبــة  وضــرورة 
ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من 
قبــل القائد الأعلى للجيش باســتكمال 

التحقيــق والخــروج بالنتائــج بشــكل 
اللازمــة  القــرارات  لاتخــاذ  واضــح 

بالخصوص.
 وتم خلال الجلســة تكليف رئاســة 
الأركان بتشــكيل لجنــة تقصي حقائق 

على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.
وكما أعطى رئيس الحكومة تعليماته 
الإدارية  الهيكليــة  اســتكمال  بضرورة 
والجهــات  الأركان  لرئاســة  والفنيــة 
التابعة من أجل الحفاظ على التسلسل 
قــد  اشــتباكات  وكانــت  العســكري. 
اندلعت فجر الجمعة الماضي بين "جهاز 
دعــم الاســتقرار" و"اللــواء 444" فــي 
"معســكر التكبالــي" ومحيطــه بمنطقة 

صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

الحكومة الجزائرية تقترح تسوية لاستعادة الأموال المنهوبةالجزائر: قرار قضائي بحبس نبيل القروي مؤقتاً
■ الجزائــر – »الأناضــول«: قــررت محكمة جزائرية حبس المرشــح 
الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي، وشقيقة غازي، مؤقتاً على ذمة 

التحقيقات الجارية معه، وفق مصادر قضائية، الأحد.
وقالــت المصادر، مفضلة عدم الكشــف عن هويتها كونهــا غير مخولة 
بالتصريح للإعلام، إن محكمة قسنطينة )شرقي الجزائر( أمرت، السبت، 
بوضع نبيل )57 عاماً( رفقة شــقيقه غازي، رهن الحبس المؤقت )الحبس 
الاحتياطــي(. وأوضحت أن نبيل وغازي ملاحقــان بتهمة "عبور الحدود 

بطريقة غير شرعية".
وكانت وســائل إعــلام جزائرية أفادت بأن شــرطة الحــدود أوقفت 
الأخوين القروي نهاية أغسطس/آب في شقة في مدينة تبسة. ولم يصدر 

إفادة من السلطات الجزائرية والتونسية بخصوص توقيف القروي. 
والســبت، قضى رجال الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" )38 مقعداً 
من أصل 217( المتابع في بلاده في قضايا "فساد"، ليلته الأولى في السجن.
وفي ســياق ذي صلة، نقلت وســائل إعــلام محلية جزائريــة، بينها 
صحيفة "النهــار" )خاصة(، أن القروي جر معــه 4 جزائريين آخرين إلى 
الحبس المؤقت بتهمة "المساعدة" في تهريبه إلى داخل البلاد وتوفير سكن 

له في تبسة.
وجرى تحويل القروي وشــقيقة وباقي المتهمين الجزائريين من مجلس 
قضاء تبســة إلى محكمة قســنطينة لاختصاصها فــي القضايا الجنائية 

المتعلقة بتهريب البشر وتبييض الأموال، بحسب المصادر ذاتها.
ونبيل القروي مؤسس قناة "نســمة" التونسية، وهو ملاحق منذ عام 

2017 بتهمتي "تبييض أموال" و"التهرب الضريبي".
وكان أوقف عام 2019 وأمضى أكثر من شهر في السجن المؤقت على ذمة 

التحقيق معه في هاتين التهمتين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.
وبعد الإفراج عنه، أوقف مرة أخرى تحفظياً في ديســمبر/كانون الأول 

الماضي، قبل أن يخلى سبيله مؤقتاً في 15 حزيران/يونيو.
وقدم الرجل خلال الانتخابات الرئاســة السابقة التي جرت في أيلول/
سبتمبر 2019 برنامجاً انتخابياً ارتكز على مكافحة الفقر، لكنه هزم بفارق 
كبير في الدور الثاني للانتخابات أمام الأستاذ الجامعي قيس سعيّد، الذي 

تبنى برنامجاً قام على رفض النخب الحاكمة في تونس منذ ثورة 2011.
وخاض "قلب تونس" و"حركة النهضة"، وهما الحزبان الأكثر تمثيلًا في 
البرلمان التونسي، صراعاً سياسياً وخلافات حادة مع الرئيس سعيد قبل 
أن يقرر الأخير تجميد أعمال البرلمان، فــي 25 تموز/يوليو الماضي، ضمن 

قرارات استثنائية رفضتها أغلب القوى السياسية في البلاد.
وشهدت تونس منذ قرارات الرئيس الاستثنائية، التي رأت فيها بعض 
الأحزاب "تصحيحاً للمســار"، توقيفات اســتهدفت بعض نواب البرلمان 
والقضاة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين، فيما مُنِع آخرون من السفر 

خارج البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات "فساد".

■ الجزائــر – »الأناضول«: اقترحت حكومة رئيــس الوزراء الجزائري، 
أيمن بن عبد الرحمن، تســوية ودية لاســترجاع الأمــوال المنهوبة في حقبة 
الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة. جاء ذلك وفــق وثيقة مخطط عمل 

الحكومة صدرت الشهر الجاري، ستناقش في البرلمان في غضون أيام.
وذكــرت الوثيقــة أن الحكومــة "عازمــة علــى مواصلة مكافحة الفســاد 
والمحابــاة والمحســوبية، لا ســيما مــن خــلال إصــلاح قانــون الوقاية من 
الفساد ومكافحته". وأضافت: "سيتم تشديد العقوبات فيما يخص جرائم 

الفساد".
وأردفت: "ســيتم تعزيز الجهاز )الهيئة( الذي تم وضعه لتسيير الأملاك 
المحجــوزة مــع إدراج أحــكام خاصــة لتســيير الشــركات محــل المتابعات 
القضائيــة" في إشــارة إلى شــركات رجال أعمــال مســجونين مقربين من 

بوتفليقة.
وأشــارت الوثيقــة إلــى أنــه ســيتم "اعتمــاد طريقة تســوية وديــة )لم 

توضحها( تضمن استرداد الأملاك المختلسة".
كما تعتزم الحكومة، حســب الوثيقة، "مراجعة الإطار التشريعي المتعلق 

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأيضــاً "مراجعة قانون تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

الخارج، من أجل تفضيل التســوية الودية عبر الإجــراءات الجزائية بهدف 
تعزيز القدرات المالية للبلاد".

ويشــرع المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( في مناقشة 
مخطط عمل الحكومة في غضون الأســبوع المقبــل، قبل إحالته على مجلس 

الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان(.
وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بـ850 
مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة 

بوتفليقة، متواجدة على التراب الجزائري.
وســبق للرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، التصريح بــأن أغلب دول 
الاتحاد الأوروبي أبدت اســتعدادها لمســاعدة بلاده في استرجاع الأموال 

المهربة خلال عهد بوتفليقة )2019-1999( .
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي 
اســتقال من الرئاســة في 2 نيســان/أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات 

شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 شباط /فبرايرمن العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشــح في انتخابات الرئاســة السابقة، 
قــال في تصريح ســابق للأناضول، إن حجم تلك الأمــوال يفوق 100 مليار 

دولار.
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اليمن: المبعوث الأممي الجديد يتسلم مهامه رسمياً

رئيسي لماكرون: لا نعارض المفاوضات النووية إذا كانت مفيدة

المبعــوث  أكــد  أ:  ب  د   - صنعــاء   ■
الخــاص للأمين العــام للأمم المتحــدة إلى 
اليمن، هانــس غروندبرغ، أمس الأحد، أنه 
ســيبذل كل ما في وســعه للمســاهمة في 
تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن. وجاء 
ذلك في أول رســالة يوجههــا غروندبرغ، 
إلــى اليمنيــين منذ إعــلان تعيينــه مبعوثاً 
أممياً إلى اليمــن، خلفــاً للبريطاني مارتن 
غريفيــث. وأضــاف  فــي رســالته: »كمــا 
يعلــم الكثيــر منكم، صــرت محبــاً لبلدكم 
الجميــل على مدار العقد الماضي، وأشــعر 
نحــوه بالاحتــرام ممــا زاد مــن صعوبــة 
متابعة أحداث السنوات السبع الماضية«. 
وتابــع: »إنني أقبل هذه المســؤولية بوعي 

كامــل لحجــم المهمــة وتعقيــدات الوضع 
والتحديــات التــي تنتظرنا«. وأكــد قائلًا: 
دائمــاً  متاحــين  ومكتبــي  أنــا  »ســأكون 
للاســتماع إلــى أولوياتكم وللاسترشــاد 
بتطلعاتكــم، ســنعمل بــلا هــوادة ســعياً 
لتحقيق السلام، وســنذكر جميع المعنيين 
المشــتركة نحــو مســتقبل  بمســؤوليتهم 

اليمن«.
وأشــار المبعوث الأممي إلــى أنه يتطلع 
إلى تفاعلات تتســم بالصراحة، وتشــمل 
المقــام  فــي  الجديــة  تســودها  الجميــع، 
الأول، مــع النظــراء اليمنيــين والإقليميين 
والدوليــين. وشــدد بالقول: »معــاً يمكننا 
مســاعدة اليمــن لتغييــر المســار نحو حل 

سلمي لهذا النزاع«.
وفي آب/أغسطس الماضي، عين الأمين 
العام لــلأمم المتحدة، رئيــس بعثة الاتحاد 
الأوروبي ســابقاً في اليمن، الدبلوماسي 
الســويدي غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى 
اليمن خلفــاً لغريفيث الذي عــين قبل أكثر 
مــن شــهرين وكيلًا للشــؤون الإنســانية 

ومنسقاً للإغاثة في حالات الطوارئ.
ورحبــت أطــراف الصــراع )الحكومــة 
الانتقالي  والمجلس  والحوثيون  الشــرعية 
الجنوبــي(، بتعيــين غروندبــرغ مبعوثــاً 
جديــداً لليمــن، في الوقت الذي اســتمرت 
فيــه المعــارك في عدد من الجبهات وســط 

تفاقم الأزمة الاقتصادية.

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أكــد الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســي، في اتصال مع نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، 
أن بلاده »لا تعــارض المفاوضات التي تعود علينــا بالفائدة، لكن أجندة 
المفاوضات ونتيجتها يجب أن تؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران«  مضيفاً 
أن »التفاوض من أجل التفاوض نعتبره دون جدوى«  حسب ما نقل موقع 

»روسيا اليوم«.
 وكان رئيسي شــدد، السبت، على أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات 
نوويــة »لكن ليس تحت ضغــط غربي«. وتأتي تصريحات رئيســي بعد 
يومــن من إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلــى إيران، روبرت مالي، أن 
إدارة الرئيس جو بايدن »لا يمكنها الانتظــار إلى الأبد« حتى تقرر إيران 

استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد رئيسي أن »سياسات الناتو والولايات 

المتحدة في أفغانستان فشلت، وعلينا جميعاً توفير ظروف تحظى بقبول 
كافة أطياف الشــعب الأفغاني«. وأضاف أن »إيران مستعدة لتوفير الأمن 

والاستقرار والسلام في هذا البلد«.
وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تؤيد أي مبادرة وخطوة من شأنها 
ضمان الأمن والاســتقرار في المنطقة ودول الجوار، لافتــاً إلى أن »أفضل 
ما نســتطيع تقديمه لأفغانســتان هو السماح للشــعب الأفغاني بتقرير 

مصيرة«.
 وشدد رئيســي على أن »تنظيم الدولة الإســلامية تحت أي مسميات 
كانت نعتبره جماعة إرهابيــة ونعتقد بضــرورة مواجهتها«. كما أعرب 
الرئيــس الإيراني عن دعمــه »علاقات متينــة ومتوازنة بــن البلدين«  
مؤكداً أن مصالح البلدين »تســتوجب منــع أي تدخل أجنبي في علاقاتنا 

الثـنائية«.

مسعود يؤكد استعداده للتفاوض وغوتيريش يدعو إلى وقف أعمال العنف في أفغانستان 

طالبان تؤكد دخول قواتها عاصمة بانشير والمعارضة تعلن طردها مسلحي الحركة من منطقة أخرى
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قالــت حركــة طالبــان، أمــس الأحــد، إن 
قواتهــا دخلت عاصمــة إقليم بانشــير الذي 
تحصنت فيــه قوات معارضيها منذ ســقوط 
العاصمة الأفغانية كابول قبل ثلاثة أسابيع 

في أيدي الحركة. 
وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، 
علــى تويتــر، إن الحركــة ســيطرت على مقر 
الشــرطة ومركز منطقــة رخة قــرب بازاراك 
عاصمــة الإقليم، وإن قوات المعارضة تكبدت 
خســائر فادحة فــي صفوفهــا، إضافة إلى 
أســر العديــد، وضبــط مركبــات وأســلحة 
وذخائر. وأشــار إلى أن القتال يدور حـــالياً 

في بـازاراك. 

رسائل مضللة

فــي المقابل، قــال فهيم داشــتي، المتحدث 
باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، التي 
تضم قــوات معارضة مواليــة للزعيم المحلي 
أحمــد مســعود، إن »آلــة الدعايــة« التابعــة 
لطالبان تحاول نشــر رسائل مضللة، مشيراً 
إلى أن قوات المعارضــة طردت قوات طالبان 
مــن جــزء آخر مــن الــوادي. وقــال: »قوات 
المقاومــة جاهــزة للتصــدي لأي شــكل مــن 

أشكال العدوان«.
وذكــرت مجموعــة إغاثة إيطالية تســمى 
»إميرجينسي« أو »منظمة الطوارئ« السبت، 
أن مقاتلــي طالبان وصلوا لمستشــفى تديره 
المنظمة مخصص لعــلاج المصابين بإصابات 
خطيرة وضحايــا الصدمات في منطقة أنابة 
داخــل وادي بانشــير. وقال مســؤولون من 
طالبــان من قبــل إن قوات الحركة ســيطرت 
بالكامل على بانشــير، لكــن القتال متواصل 
منذ أيام ويزعم كل طرف أنه كبد الآخر عدداً 

كبيراً من القتلى والمصابين.
وتعهد أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة 
الوطنية الأفغانية، بمواصلة مقاومة الهجوم 

ودعا لدعــم دولــي. ووادي بانشــير منطقة 
جبلية وعرة شــمالي كابــول، وما زال حطام 
دبابات ســوفيتية مدمرة يتناثر في أرجائه، 
وأثبت عبــر العقود صعوبة الســيطرة عليه. 
وتحــت قيــادة أحمد شــاه مســعود، الوالد 
الراحل للزعيم الحالــي للجبهة، قاوم وادي 
بانشــير الجيش السوفيتي الغازي وحكومة 

طالبان السابقة.
وقال مســعود أمس الأحــد، إن المئات من 
مقاتلــي طالبــان استســلموا لقــوات جبهته 
التي تتألف من عناصــر من الجيش النظامي 

الأفغاني ووحدات قوات خاصة وميليشــيا 
محليــة. وتابــع مســعود فــي منشــور على 
فيســبوك: »جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية 
توافــق مــن حيث المبــدأ على حل المشــكلات 
الحاليــة وإنهاء القتال علــى الفور ومواصلة 
التفــاوض«  وذلــك اســتجابة لدعوة مجلس 
العلمــاء في أفغانســتان، الذي دعــا طالبان 
لقبــول التفــاوض من أجل تســوية ســلمية 
ووقــف القتال في بانشــير. وقال مســعود: 
»من أجــل التوصل إلى ســلام دائم، الجبهة 
مستعدة لوقف القتال بشــرط وقف طالبان 

أيضــاً لهجماتها وتحركاتها العســكرية في 
بانشير وأنداراب«  في إشارة لمنطقة مجاورة 

تقع في إقليم بغلان.
والقتــال في بانشــير هو أبرز مثــال على 
مقاومة حكــم طالبان التــي اجتاحت قواتها 
كابــول فــي 15 أغســطس/ آب مــع انهيــار 
الحكومــة التي دعمها الغــرب وفرار الرئيس 
أشــرف غنــي من البــلاد. لكــن مدنــاً أخرى 
شــهدت أيضاً خروج احتجاجــات محدودة 
العــدد دفاعاً عن حقوق النســاء أو عن العلم 
الأفغاني. ودعا مســعود في البداية لتسوية 

عبــر التفــاوض مــع طالبــان، وجــرت عــدة 
محــاولات لعقــد محادثــات لكنهــا لــم تكلل 
بالنجاح، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن 

سبب إخفاقها.
 وفــي الأثنــاء، حــث الأمــين العــام للأمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، جميع الأفغان 
على وقف العنف فــوراً، وذلك في تقرير رفع 
إلــى مجلس الأمــن نهايــة الأســبوع. وكتب 
غوتيريش في الوثيقــة: »أدعو إلى وضع حد 
فوري للعنــف واحترام أمــن وحقوق جميع 
أفغانســتان  التزامــات  واحتــرام  الأفغــان 

الدوليــة، بمــا فــي ذلــك جميــع الاتفاقــات 
الدوليــة التي تعهد بها هــذا البلد«. وأضاف 
فــي هذه الوثيقة الصادرة في ســياق تجديد 
تفويــض البعثــة السياســية لــلأمم المتحدة 
في أفغانســتان الذي ينتهي فــي 17 أيلول/
ســبتمبر: »أدعــو طالبــان وجميــع الأطراف 
الأخرى إلى ممارســة أقصــى درجات ضبط 
تلبيــة  وضمــان  الأرواح  لحمايــة  النفــس 

الاحتياجات الإنسانية«.

أزمة إنسانية 

وفقاً للأمم المتحدة، تؤثر الأزمة الإنسانية 
التي تشــهدها البلاد على 18 مليون شخص، 
أو نصــف عــدد ســكانها. وتم تمويــل خطة 
الأمم المتحدة للاســتجابة الإنســانية بنسبة 
38% فقــط، وتســعى المنظمــة بشــكل عاجل 
للحصــول علــى 800 مليــون دولار، كما ذكر 

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وقــال غوتيريش الــذي دعا إلــى اجتماع 
دولي في 13 أيلول/ســبتمبر في جنيف، إلى 
زيادة المســاعدات الإنســانية لأفغانســتان: 
»أدعــو جميــع المانحــين إلى تجديــد دعمهم 
حتى يتم تعزيز الاســتجابة الحيوية بشــكل 
عاجل وتسليمها في الوقت المحدد وتخفيف 
المعاناة«. كما دعا الأمين العام »جميع الدول 
لقبول اســتقبال اللاجئين الأفغان والامتناع 

عن أي عملية طرد«.
وقــال إن »التقارير عن قيــود صارمة على 
حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد مقلقة 
للغــاي،ة ولاســيما التقاريــر عــن انتهاكات 
النســاء  ضــد  الإنســان  لحقــوق  متزايــدة 
والفتيــات الأفغانيات، والتــي تثير مخاوف 
من العودة إلى أحلــك الأيام«. وأضاف: »من 
الضروري حماية الحقــوق التي تم انتزاعها 
بصعوبة للنساء والفتيات الأفغانيات. ومن 
الضـــروري أيضــاً تشــكيل حكومــة جامعة 
تمثــل جميــع الأفغــان، بمــن فيهم النـــساء 

والمجمـوعات العرقية المختـلفة«.

روسيا تعتقل 50 فرداً من تتار القرم
وتوافق على محادثات لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا

الحكومة والمعارضة الفنزويلية تتوصلان إلى »اتفاقات جزئية« في المكسيك
■ مكسيكو- أ ف ب: أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها توصلت، مساء السبت، 
في مكسيكو إلى »اتفاقات جزئية« مع المعارضة، في اليوم الثاني من المفاوضات 
الهادفة بشــكل أساسي إلى ضمان مشاركة معارضي الرئيس نيكولاس مادورو 
في الانتخابات الإقليمية في تشرين الثاني/نوفمبر. غير أنه لم يتوافر أي مؤشر 
على فحوى هذه الاتفاقات. ووفقاً لمصــدر من المعارضة، فإنه »لم يتم حتى الآن 
الاتفاق على أي شيء«. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس الوفد 
الحكومي، خورخي رودريغيز، بعد المناقشات الســبت: »عملنا بشكل أساسي 

على اتفاقات جزئية، تتعلق خصوصاً بمصير الشعب الفنزويلي«.
وأضــاف أن الحكومة »حريصة جداً« على جميع الضمانات الاقتصادية التي 
تم »انتزاعها وحجبها وســرقتها وسحبها من شــعب فنزويلا«  وذلك في وقت 
يسعى مادورو إلى رفع جزئي، إن لم يكن كلياً، للعقوبات المفروضة على نظامه 

في مقابل تقديمه تنازلات للمعارضة.
وفــي وقت ســابق، قال وفــد المعارضة إنه يتوقــع »اتفاقات ســريعة« مع 
ممثلي الحكومة. وقبل اللقــاء، قال رئيس وفد المعارضة، جيــراردو بلايد، إنّ 

هذه الاتفاقات »ستســعى إلــى التخفيف من حدّة الأزمة. لكــنّ الأزمة تنبع من 
مشــاكل أساسية خطرة جداً، من نموذج فَشِــل في فنزويلا ولا يعترف بالنظام 
الديمقراطي والنظام الدســتوري«. وأضاف: »إنّها عمليّــة تبدأ« لكنّها »صعبة 
ومعقّدة«. إلى ذلك، كتب زعيم المعارضة خــوان غوايدو على تويتر: »نحن في 
المكســيك نبحث عن اتفاقية إنقاذ وطني للاســتجابة لحــال الطوارئ وتوفير 
شــروط لانتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ ديمقراطيتنا«. وقال: »كل ما نعرفه هو 
أنه لا تتوافر اليوم شروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا. لذا نحن 

في المكسيك، ونحن نناضل لتحقيق تلك الظروف«.
وكان ائتلاف المعارضة الرئيســي أعلن هذا الأســبوع أنه ســينهي مقاطعة 
للانتخابات استمرت ثلاث ســنوات وسيشارك في انتخابات رؤساء البلديات 
والمحافظن في تشرين الثاني/نوفمبر. وجاءت المحادثات التي انطلقت الجمعة 
بعد مفاوضات بدأها الطرفان الشــهر الماضي بوســاطة النروج واستضافتها 
مكسيكو، في مسعى لتسوية أزمة سياســية طغت على ثماني سنوات من حكم 

مادورو.

قالت  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني مساء 
الســبت، إن أكثر من 50 فرداً من تتار القرم اعتقلوا 
في أعقاب احتجاجات في مدينة سيمفيروبول ضد 
»عمليات التفتيش والاعتقالات غير القانونية« من 

جانب جهاز الاستخبارات المحلي الروسي.
وكتبت ليودميلا دينيسوفا، على تطبيق تليغرام 
للمراســلة، أنــه تم الزج ببعض هؤلاء بوحشــية 
لركوب حافلات الشرطة. وقبل ذلك، اعتقلت قوات 
الأمن الروسية خمســة نشطاء من الأقلية المسلمة، 
وفقاً لما قالته دينيســوفا. ولم تتوافر معلومات من 

الجانب الروسي.
كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارســة مزيد من 
الضغط على روســيا لإنهــاء قمعهــا للأقلية التي 
تنتمي للســكان الأصلين في شــبه جزيرة القرم، 

التي ضمتها روســيا في عــام 2014. واتهمت الأمم 
المتحــدة في الآونــة الأخيرة موســكو باعتقالات 
تعســفية ومداهمات ضد ممثلي أقليــة تتار القرم. 
ولجــأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
إلــى التغريد على تويتــر للمطالبــة بالإفراج عن 

جميع المعتقلن.
وباتت العلاقات بن كييف وموســكو في حالة 
يرثى لها، لأســباب مــن أهمها الصراع في شــرق 
أوكرانيا بن الانفصالين الموالن لروسيا والقوات 

الأوكرانية، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم.
ويشار إلى أن تتار القرم لهم اتجاه متشكك إزاء 
روسيا لأسباب تاريخية، بعد ترحيل نحو 200 ألف 
شخص من الأقلية إلى أوزبكستان عام 1944 بعدما 
اتهمتهم روسيا بالتعاون مع الألمان. وقاطع العديد 
من التتار استفتاء 2014 بشــأن ضم روسيا لشبه 

جزيرة القرم.
واقترح زيلينسكي الاجتماع مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتن لحل النزاع. وأعلن المتحدث باســم 
الكرملــن، دميتري بيســكوف، أمــس الأحد، أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أكد تطلع موسكو 
إلى تطبيع العلاقــات مع أوكرانيا. وفي تصريحات 
متلفزة، أشــار بيســكوف إلــى أن الرئيس بوتن 
ينطلق من أن تقييم عمل رؤساء أوكرانيا يعود إلى 
مواطنيهــا، وعليهم أن يصوتوا لصالح الشــخص 
الذي يريدون أن يــرأس بلادهم. وأضاف: »فليبق 
هذا الأمر مــن صلاحيات الشــعب الأوكراني، أما 
نحن فلا يسعنا سوى أن نقر بأن روسيا الاتحادية 
متمثلــة بالرئيــس بوتن تؤكــد مجــدداً رغبتها 
في الســير نحو إعادة علاقاتها مــع أوكرانيا إلى 

طبيعتها«.

طالبان تواجه تحديات تطهير أفغانستان من الفساد ومنع تهريب السلاح للدول المجاورة
لندن- »القدس العربي«

 من إبراهيم نوار:

تواجه حكومــة طالبان المقبلة عدداً من التحديــات الكبرى في إعادة 
بناء أفغانســتان، وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسات إدارة حديثة محترفة 
تتجاوز تجربة طالبان الســابقة في الحكم. ويعتبر اجتثاث الفساد أحد 
أخطر تلك التحديات، بعد أن كشــف أداء الحكومة الســابقة التي هربت 
من البلاد أن أفغانستان كانت تعيش في مستنقع عميق من الفساد بدأت 
تتحــدث عنه تقارير مختلفة، بعد الانهيار الســريع للجيش والإدارة في 
أفغانســتان التي أنفقت عليهما الولايات المتحدة عشــرات المليارات من 

الدولارات.

مخاوف من تهريب الأسلحة

 ومن أخطر هذه التقارير ما نشرته مجلة »الايكونومست« في الأسبوع 
الماضي بخصوص انتشــار الفســاد المؤسســي، بما في ذلك الفساد في 
الجيــش الذي تولت الولايات المتحدة تســليحه وتدريبــه، ثم فوجئت 
خلال العمليات القتالية التي دارت خلال النصف الأول من أغسطس/ آب 
الماضي، بأن قائد القوات الخاصة الجنرال هيبة الله علي زاي، الذي عينه 
أشرف غني قائداً للجيش قبل ســقوط كابول بأيام كان يشتري السلاح 

والذخيرة من السوق السوداء، بسبب نقصها في المخازن الرسمية. 
والى جانب ما كشــفه تقرير »الايكونومســت« من حقائق دامغة، فإن 
تقريراً أصدره معهد »ســيبري لأبحاث السلام« في ستوكهولم كشف عن 

حقائق مهمة تتعلق بإمدادات الســلاح التي ذهبت إلى أفغانستان خلال 
الفترة بن عامــي 2001 إلى 2021 منها أنه لا توجــد إحصائيات حقيقية 
بشأن أرصدة الأســلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر، التي تدفقت على 

أفغانستان في العشرين عاماً الماضية. 
هذه الحقائق تثير الكثير من المخاوف من احتمال انتشار هذه الأسلحة 
وتهريبها عبر الحدود إلى الدول المجاورة، حيث يمكن أن تنتهي إلى أيدي 
جماعات متمردة محلية مثل »تنظيم الدولة الإســلامية في خراسان« أو 
جبهة المقاومة في إقليم بانشــير، أو إلى جماعات إرهابية منتشــرة في 
العالم من وســط وجنوب آسيا إلى اليمن وسوريا والعراق وليبيا ودول 

الساحل والقرن الإفريقي.
 كذلك فإن القيادات العســكرية الســابقة لأفغانســتان اســتخدمت 
طائرات عســكرية للهروب إلى دول مجاورة، وسوف يتعن على حكومة 
طالبان العمل على استعادة هذه الطائرات. ويتطلب منع تهريب الأسلحة 
فرض رقابة شديدة على الحدود البرية بن أفغانستان والدول المجاورة، 
خصوصــاً وأن الطلب القوي على الأســلحة المهربة يمنح المهربن حوافز 
كبيرة لتوســيع نطاق التهريب بكل الطرق الممكنة، مع انتشــار السلاح 
خارج المخازن العســكرية الرسمية وأن أفغانســتان ما تزال بعيدة عن 

إقامة سلطة مركزية قوية. 
ونظراً لأهمية موضوع انتشار السلاح واحتمالات تهريبه، وضرورات 
حصره ومنع تهريبه، واستعادة الأســلحة التي تم تهريبها إلى الخارج، 
فســوف نعرض هنا لأهم المؤشــرات الرقمية التي وردت في تقرير معهد 
»ســيبري لأبحاث الســلام« الذي صدر أخيراً. التقرير يكشــف أنه على 
الرغم من الصراع العسكري في أفغانستان فإنها جاءت في المركز 25 بن 
الدول المستوردة للسلاح في العالم بنســبة 1٪ فقط. وذكر التقرير أن 

الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي للسلاح إلى أفغانستان اعتباراً من 
عام 2001 بنسبة 75 ٪ تقريباً ارتفعت إلى أكثر من 90 ٪ خلال السنوات 
الخمس الأخيرة، حيث زادت واشنطن تدفقات السلاح لمساعدة الحكومة 
التي كانت تدعمها على الصمود فــي وجه طالبان. كما كانت أمريكا أيضاً 
الممول الرئيسي للسلاح، بما في ذلك بعض صفقات تم توريدها بواسطة 
دول حلف الأطلسي مثل إيطاليا وجمهورية التشيك، أو بواسطة دول من 
خارج الحلف مثل روســيا والبرازيل. وقد شاركت دولة الإمارات والهند 

في تمويل صفقات طائرات لحكومة أفغانستان قبل سقوطها.
 إمدادات الســلاح الأمريكية تضمنت عربات مدرعة، وقطعاً مدفعية، 
وطائرات نقل خفيفة، وطائرات هليكوبتر، وطائرات مسيرة دون طيار، 
وقذائــف ذكية وصواريخ مضــادة للدبابات، وأنواعــاً مختلفة بكميات 

ضخمة من الأسلحة الخفيفة والصغيرة.  

أسلحة من روسيا والبرازيل 

روسيا جاءت في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة 16 دولة 
موردة للسلاح إلى أفغانســتان، وبلغ نصيبها 14٪. وامتدت إمدادات 
السلاح من روسيا لتغطي الفترة بن عامي 2002 إلى 2014. واستحوذت 
طائــرات النقل الهليكوبتر على النســبة الأعظم، حيث صدرت روســيا 
حوالي 90 طائرة مســتعملة من طرازات مختلفــة، بتمويل من الولايات 

المتحدة، باستثناء 10 طائرات مولتها الإمارات. 
وإيطاليــا جاءت في المركز الثالث، بنســبة 3.8 فــي المئة من إمدادات 
الأســلحة الرئيســية، كان من أهمها 16 من طائرات النقل المستعملة، تم 
تجديدها وتحديثها في الولايات المتحدة قبل إرســالها إلى أفغانســتان. 

كذلك شــاركت دول أخرى مثل بريطانيا وتشــيكيا وســلوفاكيا وتركيا 
والنرويــج بطائرات نقل هليكوبتر وقطع مدفعيــة والصواريخ المضادة 
الدبابات بتمويل من الولايات المتحــدة، أو ضمن برامج تمويل من حلف 

الأطلنطي. 
البرازيل والهند وسويسرا وروســيا البيضاء شاركت أيضاً في إمداد 
أفغانســتان بالأســلحة الرئيســية بما في ذلك طائرات نقــل وطائرات 
اســتطلاع. وقد جاءت البرازيل في المركز الرابع من حيث كمية إمدادات 
الأسلحة الرئيسية إلى أفغانستان، بما في ذلك 26 طائرة تدريب/ مقاتلة، 

أصبحت العمود الفقري للقوة الجوية الحربية للبلاد.
 وأوضح تقرير سيبري أن بعض هذه الأسلحة فقدته القوات الأفغانية 
فــي معاركها مع طالبــان، أو انتهت صلاحيتهــا وتم تحويلها إلى حديد 
خردة، لكن الجــزء الأعظم من الأســلحة ما يزال صالحاً للاســتخدام، 
ويمكن أن يستمر في الخدمة لســنوات، مثل العربات المدرعة والطائرات 
غير الأمريكية، نظراً لأن طالبان من المتوقع أن تواجه صعوبات في توفير 
قطــع الغيار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأســلحة الأمريكية. وطبقاً 
لتقرير »ســيبري« فإن الأسلحة الرئيســية المتاحة للاستخدام بواسطة 
طالبــان والممكن اســتخدامها لا تمثــل خطورة على الــدول المجاورة أو 
على الأمن الداخلي، لكن مصدر الخطورة الرئيســي يتمثل في الأسلحة 
الصغيرة والخفيفة والذخيرة اللازمة لهــا، التي تتوفر بكميات ضخمة، 
لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عنها، وهو ما يثير القلق من تهريب كميات 
منها عبر الحــدود لصالح بقايا تنظيمات إرهابية مثــل القاعدة وتنظيم 
الدولة الإسلامية وحركة الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا، 
والتنظيمات الإرهابية والجماعات المســلحة غير الحكومية والمرتزقة في 

بلدان مثل ليبيا. 

عناصر من المقاومة الوطنية عند نقطة مراقبة في بانشير
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من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً 
لمراســلها في دبي ســايمون كير تقريراً تحت 
عنوان »قطر تبرز كجسر بين طالبان والغرب«  
قــال فيــه إن الدوحة وبعد ثــاث أعوام من 
الــذي فرضه عليــه جيرانها تلعب  الحصار 
وبشــكل اســتثنائي دورًا كبيرًا على المسرح 

العالمي. 
وجاء فيه أن القــوى العالمية التي تحاول 
احتواء تداعيات ســيطرة حركة طالبان على 
أفغانســتان قد تحولت إلى الدولة الصغيرة 
الغنيــة بالغــاز الطبيعي والتــي لعبت دور 
وتحولت  الإســامية.  الجماعات  بين  الرابط 
القاعــدة الأمريكيــة وهي الأكبر فــي منطقة 
الشــرق الأوســط إلــى نقطــة محورية في 
الخــروج الأمريكي المتعجل من أفغانســتان، 
وكانــت الدولــة الخليجية محطــة انطاق 
الاجـــئين  لإجــاء عشـــرات الآلاف مــن 

الأفغـان.

نشاط دبلوماسي في الدوحة

 وتضيف الصحيفة أن قطر أقامت ولعقود 
تخط  أن  وحاولــت  الإســاميين  مع  عاقات 
طريقاً مســتقاً في صناعة القرار والوساطة. 
فقد ســهلت المحادثــات الأمريكيــة مع حركة 
طالبــان وســمحت للأخيــرة، وبدعــم من 
الولايات المتحدة ان تفتح مكتباً سياســياً لها 
بالعاصمة الدوحة، قبل ثمانية أعوام وهو ما 
سمح لها بلعب دور كبير وأكبر من حجمها في 

القضايا الجيوسياسية. 
 ونقلت عــن الباحث في كلية كينغز كوليج 
ديفيد روبرتس قوله »تعتبر الأزمة الأفغانية 
مثاليــة لقطر وهي ذروة ما تحــاول أن تقوم 
بــه«. و«لا أقول إن القطريــين كانوا يعرفون 
قبل عقد بــأن بناء هذه العاقة قد تضعهم في 

موقع رئيسي في أفغانســتان وعندما ينتهي 
الاحتال، لكنهــم فهموا منذ وقــت طويل أن 
التعامل مع طالبــان التي لم تكن لاعباً تحظى 

بشعبية أمر مهم جداً«. 
ويقــول إن ســفارات الــدول الغربية في 
إلى  أعمالها من كابــول  نقلــت  أفغانســتان 
الدوحة، من أجل التواصل مع طالبان. وتقود 
قطر التي توســطت بين الأطــراف الأفغانية 
متعددة  محادثات  الأمريكي  الانســحاب  قبل 
الجوانب مع طالبان حول مســتقبل العمليات 
الجويــة بمطار كابول في أعقاب الانســحاب 

الأمريكي.
اورليتشسن،  كوتس  كريســتيان  ويعلق   
الخبير بشــؤون الشرق الأوســط في معهد 
بيكر للسياســة العامة في جامعة رايس »إن 
نقل البعثات الدبلوماســية يشير إلى أن أي 
دبلوماســية تجري ستشــرك قطــر بطريقة 
أو بأخــرى كوســيط ومســهل للحفاظ على 
القيادة السياسية في وقت ينتظر  الحوار مع 
فيه العالــم صورة النظام الذي ســيظهر في 
كابول«. وفــي تصريحاته في الدوحة وصف 
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قطر 

بأنها »جزء حيوي« في التعامل مع الأزمة. 
ويشــير الكاتب إلى أن عاقــات القطريين 
المســلمين  والإخوان  وطهــران  طالبــان  مع 
أثارت غضب جيرانها. وفــي عام 2017 قامت 
الســعودية وحلفاؤها العرب بفرض مقاطعة 
تجارية وســفر على الجارة وأسهم في حينه 
التناقض الذي أبداه الرئيس الامريكي دونالد 
ترامب تجاه الدوحة التي تعد تقليديا من أهم 

شركاء الولايات المتحدة الإستراتيجيين.
 وبــدا ترامب الــذي زار الســعودية قبل 
إعان الحصــار على قطر مؤيــداً لاتهامات 
اتهامات  وهــي  التطرف  تدعــم  الدوحة  بأن 
تنفيها. واســتطاعت قطر التي تعد من أغنى 
دول العالم بالنســبة للفــرد هزيمة الحصار 
وذلك بســبب النفوذ المالــي وتغيير خطوط 
الرحات الجويــة عبر دول مثل إيران وتركيا 
المنافستان للسعودية. وحاولت إدارة ترامب 

إنهاء الخاف الخليجي والذي حوّل الحلفاء 
الغربيين ضد بعضهم البعض. 

وكان وصــول الرئيــس جوزيــف بايدن 
محفزاً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
لإنهاء الحصار في شــباط/فبراير بعد أشهر 
مــن المفاوضــات. وعلق عضــو الكونغرس 
الديمقراطي سوالويل في تغريدة »مع مغادرة 
هبوط آخــر الطائــرات من أفغانســتان في 
قطــر وانضمام الاجئين إلــى آلاف الاجئين 
الذين استضافتهم قطر، فكر كيف اقتربنا من 
خســارة قطر كقاعدة فــي الخليج«. وأضاف 
»في 2017 خرب ترامب العاقة خال المقاطعة 
الســعودية. واعترف بايــدن بحكمة بأهمية 

العاقة الإستراتيجية«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن إنهــاء المقاطعة 
يعكس حالة من خفض التوتر بين المتنافسين 
انتخاب  النابع مــن  الشــرق الأوســط،  في 
بايدن والآثــار المدمرة التي خلفها كوفيد-19 
على اقتصاديات المنطقة. وبدأت الســعودية 
وإيران المتنافســتان علــى التأثير محادثات 
في الأشــهر الأخيرة. وعلــق وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
»أعتقــد أن الدينامية في المنطقــة قد تغيرت 
وهناك نبرة خفــض التوتر واحتواء وتفاعل 
وحوار« و »هو »أمر نـــحن في قـــطر نؤمن 

بـه«.

برفقة السفير

 ويعلــق كير أن واحــداً مــن المظاهر هي 
تســهيل القطريين إجــاء أكثر مــن 43.000 
شخص من أفغانستان. وقام السفير القطري 
شخصياً بمرافقة الذين تم إجاؤهم مارًا عبر 
نقاط تفتيش طالبان ومستخدمًا تأثير باده 
لمساعدة آلاف كانوا في حاجة ماسة. وواحدة 
من هؤلاء كانت حســينة، 20 عامــاً الطالبة 
التي تعيش آمنة في مجمع في الدوحة، حيث 
انتهت محاولاتها الأولى للهرب بالفشــل أمام 
بوابــات مطار كابــول، عندما أمرهــا مقاتلو 

طالبان بالعودة. 
الســفير وســتاً  التالي رافقها  اليوم  وفي 
من زمياتهــا عبر نقــاط التفتيش والجموع 
اليائســة إلى طائرة الإجاء. وقالت حسينة 
»لم تسمح لي والدتي حتى بالذهاب في رحلة 
مدرسية وها نحن الآن وحيدات هنا« و »كانت 
أمي تبكي عندما غادرنــا لكنها ممتنة أننا في 
الدور الذي لعبته  أمان«. وترى الصحيفة أن 
قطر أحيا في نفوس مواطنيها الفخر الوطني 
الذي تشوه في الســنوات الماضية من خال 
اتهامات المنظمــات الدولية لبلدهم ومعاملتها 
كأس  منشــآت  في  الوافدة  للعمالة  الســيئة 

العالم الذي تستضيفه في العام المقبل.
 وفي الشهر الماضي اتهمت منظمة »أمنستي 
إنترناشــونال الســلطات بالفشــل في فتح 
تحقيــق حــول الوفيــات المبكــرة للعاملين 
وعاقتها بظروف العمــل. ورفضت الحكومة 
والوفيات  الجــروح  إن  وقالــت  الاتهامــات 
»تتماشــى مع أفضل الممارسات الدولية وأنها 

تقدم معايير جديدة للمنطقة«.
لتـــحسين  المـــقاطعة  وقــف  أدى  كمــا   
المزاج، مـــع أن مظاهر النشاط التـجاري لم 
يظهر عليها بعد تحول بســبب قيود الســفر 
والسياحة نتيجة لفيروس كورونا. ومع ذلك 
فهناك إشارات عن نمو الاقتصاد الذي يعتمد 
علــى الغاز وخروجــه من الركود مــع تزايد 
القيـــود  الغاز ونـــهاية  العالمي على  الطلب 

المفروضـة بسبب كوـرونا. 
ويأمل البعض أن تــؤدي الأزمة الأفغانية 
إلــى تغيير نظــرة العالم حول البلــد. وقال 
مســؤول قطــري بــارز »نلعــب دوراً كبيراً 
في أفغانســتان ونحصــل فــي النهاية على 
أخبار إيجابية« ويمكن لقطــر توقع مزيد من 
التمحيص مع اقتراب مباريــات كأس العالم 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2022 ويقــول 
أورلشتسن: »لكن حسن النية بشأن الإجاء 
والرد الإنســاني قد تعوض الكثير من سلبية 
2017 وتحقيق حســن نية دولية قبل التركيز 

عليها في مباريات كأس العالم«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: قطر تبرز كجسر بين الغرب وطالبان... والكل يحتاج لدورها عالمية

»صنداي تايمز«: استقالة مسؤول في مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية
وسط جدل حول مساعدته في منح وسام لرجل أعمال سعودي 

 

نشــرت صحيفة »صنــداي تايمز« تقريراً، قالــت فيه إن واحداً 
من كبار مساعدي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز السابقين، 
اســتقال مــن منصبه علــى خلفيــة ترتيبــه تكريماً لرجــل أعمال 
ســعودي قدم تبرعــات بـــ1.5 مليون جنيــه للجمعيــات الخيرية 

الملكية.
وأعلن مايكل فاوست، المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير الخيرية 
عــن اســتقالته مؤقتــاً من منصبــه بعدمــا قدمت الصحيفــة أدلة 
علــى علاقة الأميــر مع رجل الأعمــال الســعودي. وقالت إن رجل 
الأعمال المقصود هو محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، الذي تبرع 
بعشــرات الآلاف من الجنيهات لأشخاص مقربين من الأمير قالوا 

إنهم يستطيعون تأمين تكريم له.
 ومنــح تشــارلز )72 عامــاً( محفــوظ )51 عاماً( وســام »قائد 
الإمبراطوريــة البريطانية« في حفلة خاصــة بقصر باكنغهام في 
شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016، لكن المناســبة لم تنشــر في 
النشرة الرسمية للبلاط »كورت ســيركولار« عن ارتباطات الأمير 
ونشــاطاته. وســاهم مقربون مــن الأمير وموظفون بــارزون في 
جمعياته الخيرية الوســطاء الذين تلقوا أموالًا في تأمين الوســام 
بعدمــا تبرع محفــوظ بمبلغ كبير في مشــاريع تعميــر كبيرة تهم 

الأمير بما فيها »دامفريز هاوس« و«قلعة مي« في اسكتلندا. 

استقالة فاوست

وقامــوا بتنســيق عمليــة مراجعــة الطلــب وزودوه برســائل 
التوصية المطلوبة. وقام فاوست، الذي وصفه الأمير تشارلز مرة 
بأنه لا يستطيع العمل بدونه، بتنسيق الطلب وساهم في »ترقية« 
الطلــب المقترح لمحفــوظ مــن »وســام الإمبراطوريــة البريطانية« 
)OBE( إلــى »قائد الإمبراطوريــة البريطانيــة« )CBE( وذلك 

حسب رسائل إلكترونية مسربة.

واســتقال فاوســت فــي 2003 مــن وظيفتــه كمســاعد بعــد 
ســوء إدارة في قصــر »كلارنس هــاوس« مقر إقامة ولــي العهد 
الرســمي. ومحفوظ هو مواطن ســعودي كان يحــاول الحصول 
علــى الجنســية البريطانيــة أو الإقامــة من خلال ما عرف باســم 
»التأشــيرة الذهبية«. ونُصح بأن حصوله على تكريمات وجوائز 
عدة قد يســهم في دعم مســعاه. ونتيجة لذلك ســاعده مساعدو 
الأمير تشارلز للحصول على »تكريم« ووسام »قائد الإمبراطورية 
البريطانية«  وهي جائزة خاصة تشــرف عليهــا وزارة الخارجية 
لمــن لا يحملون الجنســية البريطانيــة أو من مواطنــي رابطة دولة 

الكومنولث.
وتتم الإجــراءات الســرية من خــلال الســفارة البريطانية في 
ترشيحات بالبلد الذي تعمل به، حيث يترك القرار النهائي لوزارة 
الخارجيــة كي تدفع بالترشــيح. وكان محفوظ من أكثر المتبرعين 
لجمعيات الأمير الخيرية، حيث تم إطلاق اســم »غابة محفوظ« أو 
»محفوظ وود« في »قلعة مي« التي تعود إلى القرن الخامس عشر 
والتي كانــت مقر إقامة الملكــة الأم، وهي أحد مقــرات إقامة ولي 
العهد. وســاهمت التبرعات التــي قدمها رجــل الأعمال ووصلت 
إلى 1.5 مليون جنيه في إصلاح وتعمير المقرات التي يســتخدمها 
تشــارلز والمشــاريع الخيرية الأخرى. وشــملت مؤسســة الأمير 
الخيرية اســم محفوظ كأحد رعاتها. واتصل الوســطاء عن رجل 
الأعمــال الســعودي بالمقربين مــن الأمير تشــارلز حــول منظور 

تكريمه في عام 2011.
وفــي مراســلات مســربة، عبــروا بصراحــة حــول الطبيعيــة 
التبادليــة في الترتيــب: فمقابل تبرعــه بمبالغ كبيرة لمؤسســات 
الأمير الخيرية، ســيقوم فريقه بتأمين الوســام. وحضر محفوظ 
ووســطاؤه لاحقا لقاء في كليرنس هاوس مع تشارلز وفاوست. 
وفــي رســالة إلكترونيــة مؤرخة فــي 1 أيلــول/ ســبتمبر 2014، 
قــال ويليــام بورتريك، مدير مجلــة »بيركس بيريــج« وهي مجلة 

متخصصة بالأنســاب تعــود إلى 1826 وأحد المستشــارين الذين 
يتلقــون أجرا من محفوظ، أخبر فيه زمــلاؤه: »عندما يحصل على 
وســام الإمبراطورية فســتتدفق أموال أخرى«. وقال إن الوسام 
»الذي وعد به أم بي أم )محفوظ بن محفوظ( هو مقابل 1.5 مليون 

جنيه لكل من دامفريز )هاوس( و)قلعة( مي«.
وأضاف بورتريك الذي تسجل مجلته تفاصيل نسب العائلات 
الأرســتقراطية: »يحتــاج أم أف )مايــكل فاوســت( لأن يتمســك 
بالمقايضــة ويرتب الوســام ثم المســاعدة في المواطنــة«. وخلال 
أســابيع، بدأ المقربون من الأمير تشــارلز بكتابة رســائل توصية 
للسفير البريطاني في الرياض. وقدموا دعماً ومعلومات لرسائل 
الدعم التي ســتقدم إلى بقية المؤسســات بما فيهــا كلية بيمبروك 
في أكســفورد، والتي قدم لها محفوظ مبلغاً من سبعة أصفار أي 

مليون وأكثر.

»المال من أجل الحظوة«

وفي الأسبوع الماضي، فتحت مؤسسة الأمير تحقيقاً في قضية 
»المــال من أجل الحظوة« تتعلق بوســيط آخر. لكن الكشــف الذي 
ورد في صحيفة »صنداي تايمز« يشكل تحدياً أكبر حول المقربين 
من الأمير. وســيفتح الباب أمام التمحيــص في نظام التكريم وإن 
كان عرضة لتأثير المال. وكان من بين الذين كتبوا رسائل توصية، 
أش ويندام، الذي كان في حينه مساعداً تشريفياً للأمير تشارلز، 
كما كان رئيســاً للجمعية الخيرية التــي تدير قلعة مي وأحد أمناء 

مؤسسة الأمير. 
وحسب الرســالة التي كتبها في تشــرين الأول/ أكتوبر 2014 
قال: »من دواعي سروري العظيمة ترشيح سعادة محفوظ مرعي 
مبارك بن محفوظ لوســام قائد الإمبراطوريــة البريطانية«. وقال 
إن محفوظ تقدم مرتين وبسخاء لإعمار القلعة واستبدال النوافذ. 

وأضاف أن »سموه، الأمير تشارلز، رئيسنا، كان شخصًا رئيسيًا 
فــي توجيه هــذا العمل«. واطلعــت الصحيفة على مراســلات من 
دبلوماســيين فــي الريــاض كانــوا على اتصــال مــع مقربين من 
تشارلز. وفي رسالة إلكترونية في 11 شباط/ فبراير 2015، كتب 
نائب البعثة الدبلوماســية في الســفارة، ريتشــارد ويلداش، رداً 
على رســالة ويندام: »ممــا يثلج الصدر« معرفــة أن محفوظ يدعم 

العائلة المالكة، مضيفاً: »محفوظ معروف بالطبع لدينا«.
وجــاءت الرســالة مباشــرة بعــد زيــارة الأميــر تشــارلز إلى 
الســعودية لمقابلــة الملــك الجديــد، حيــث اجتمــع مــع محفــوظ 
وبورتريك وفاوســت فــي الســفارة. وأخبر بورتريــك زملاءه أن 
الأمير قابل عائلة محفوظ، وأن كل شــيء تم بطريقة جيدة. وقال 
إنه كان مصيباً بالســفر مع فاوست ثناء وجود تشارلز فيالمملكة 
الخليجية، وأوضح: »قمنا بلقاءات، وكان حريصا على المشــاريع 

الجارية بين سموه ومحفوظ بن محفوظ«.
وتشير سجلات الحكومة الرسمية إلى أن الملكة منحت محفوظ 
وســام قائــد الإمبراطوريــة »لخدماتــه التــي قدمهــا للجمعيات 
الخيريــة البريطانيــة«. وقــال متحــدث باســم مؤسســة الأميــر 
الخيريــة إن »المؤسســة تتعامل بجديــة مع أي اتهــام خرج للعلن 
والأمر خاضع حالياً للتحقيق«. وأردف رئيس المؤسسة دوغلاس 
كونيــل إنه قبل عرض فاوســت التخلي عن مهامه بشــكل مؤقت 
و«مايكل يدعم بشــكل مطلق التحقيق الجاري وأكد أنه سيساعد 

فيه بأي طريقة«.
ونفى محفوظ ارتكاب مخالفات ويصفه أصدقاؤه بـ«المحســن 
الشــريف« الذي قدم مبالــغ ضخمة للجمعية. وأكــد بورتريك أنه 
عمل مــع ويندام علــى طلب محفوظ، لكنــه دافع عــن أفعاله »لقد 
عملت نيابة عن عائلة محفوظ ولسنوات عدة، وبالتأكيد لا يمكنني 
بيع الوســام وهو أمر مستحيل«. وأضاف أن التكريم هو اعتراف 

بعمل محفوظ الخيري في بريطانيا.

»أوبزيرفر«: هذا ما يحدث داخل القرية 
العالمية لعرائس تنظيم »الدولة« في أفغانستان

 
في تقرير أعدته إيما غراهام هاريســون لصحيفــة »أوبزيرفر« بعنوان »فــي داخل »القرى 
العالمية« لجهاديي تنظيم »الدولة« في أفغانســتان« قالت إن نســاء جنــدن للعب دور عرائس 
الجهاديين قدمن رؤية نادرة حول الشبكة الدولية التي نفذت هجوم مطار كابول أثناء الانسحاب 
الأمريكي من أفغانســتان. وجاء فيه: »سافرت عام 2017 مجموعة من المقاتلين العرب من سوريا 

إلى أفغانستان لتوثيق العاقة بين خايا تنظيم »الدولة« في البلدين«.
وأضافــت أنهم »وصلوا إلى قرية دوليــة حيث ضمت عائات الجهاديين زوجاً ألمانيا أشــقر 
وزوجته وفرنسياً وروســياً وإيغورياً من الصين وعائات من وسط آسيا، حسب شهادة نادرة 
قدمتهــا امرأة أوزبكية كانت عضواً فــي الجماعة«. وقضت المرأة حوالــي ثمانية أعوام كزوجة 
مقاتل في ولاية نانغرهار، وتحت ظل شــبكتين دوليتين مــن الجماعات الجهادية التي أقامت لها 
جذوراً في شرق وشمال أفغانستان وغيرت أماكن وأسماء، لكن الاسم الحالي هو تنظيم »الدولة 
الإســامية - ولاية خراسان« في إشارة إلى الاســم التاريخي للمنطقة بشكل عام. وكانت هذه 
الجماعة هي المســؤولة عن تفجير مطار كابول خال الأيام الأخيرة من مهمة الإجاء التي قامت 
بها القوات الغربية وقتل فيه 182 شخصًا من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، مما يجعله أكثر الهجمات 

دموية خال 20 عامًا من الوجود الأمريكي في البلد.
وكانت تتحدث من أوزبكستان بعدما عادت لوطنها في 2019 ضمن برنامج مكافحة التطرف، 
وطلبت عدم الكشــف عن هويتها لعدم الســماح لها بالتحدث مع الإعام. لكنها وعدداً آخر ممن 
قابلتهــن الصحيفة بمن فيهن امــرأة تقوم بالبحث عن عرائس للجهاديين ولا تزال ناشــطة في 
هذا المجال تقدم رؤية نادرة حول الجماعة الســرية وكيف اســتطاعت جذب آلاف من المجندات 
مــن الخارج. كما وثق التنظيم صاته مــع جماعات إرهابية في الخارج ومع المقاتلين الأشــداء 
الذين ســافروا في الاتجاهين، مما يعلم خطورة الجماعات الإرهابية الدولية وقدرتها على إلهام 

وتدريب وتشكيل بقية الحركات التي تبعد عنها مئات بل آلاف الأميال.
وتضيف الصحيفة أن بعــض المحاربين القدماء أقاموا في أفغانســتان لعقود ولديهم خبرة 
في الجماعات الجهادية، حيث عاد »طفل« من طاجيكســتان بعدما ولد وتربى بين المجاهدين في 
أفغانستان وعمره 19 عاماً. وتقول المخابرات في وسط آسيا إن المقاتلين الطاجيك والأوزبك ممن 
لديهم خبرة في أفغانستان لعبوا في الســنوات الأولى من تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا 

دوراً في تدريب المقاتلين.

التهديد الأكبر في الداخل

وقال عضو من دولة في وسط آسيا يعيش مختفياً الآن »هناك الكثير من الأشخاص المسؤولين 
عن الســيارات الانتحارية بنوا تجربتهم في أفغانستان«. وفي شريط فيديو دعائي مدته نصف 
ســاعة بث في 2015 أظهر رجاً أوزبكياً يتباهى بخبراته الطويلة في أفغانستان قبل سفره إلى 
ســوريا عبر إيران. وكان هجومهم على مطار كابول تذكيراً بوحشية التنظيم وما يمكن أن يقوم 
به من اســتهداف المدنيين وما يملكه من قدرات فنية. وبعد سيطرة طالبان على كامل أفغانستان 

تقريباً، فقد بات تنظيم الدولة - ولاية خراسان يمثل التهديد الأكبر من داخل الحدود.
وتقول الصحيفــة إن المقابات مع زوجــات مقاتلي التنظيم في أفغانســتان تؤكد الأهداف 
الدولية والشبكة العابرة للحدود التي تربطه بالجماعات الجهادية الأخرى وأهدافها وما تمنحه 
من تجنيد والدعم الفني. وتضيف أن الغارات الجوية التي قام بها الأمريكيون أثناء قتالهم حركة 
طالبان وشــنوها على التنظيم بناء على قاعدة »عدو عدوي صديقــي« أدت إلى تقليص أعداد 
المقاتلين إلى أقل من 2.000 عنصر، وذلك حســب مصادر في باكســتان التي ترصد حركة الشبكة 

عبر الحدود.
وفي رســائل اطلعت عليها »أوبزيرفر« اعترفــت امرأة تعمل على إقنــاع الغربيات بالزواج 
من مقاتلين بأن التنظيم خسر معظم قواعده في الأشــهر القليلة الماضية. وكتبت قائلة »الوضع 
الآن هو أنه لم يعد لدينا مكان في خراســان تقام فيه الشريعة ولهذا فنحن نعيش في دار الكفر 

مختبئين من الكفار«.
ومع ذلك تستمر عمليات التجنيد والدول الغربية أقل ثقة من باكستان بشأن خسارة التنظيم 
عناصره. وفي وقت يثور القلق حول تحول أفغانستان في ظل طالبان إلى حاضنة للإرهاب فإن 
تنظيم »الدولة« هو على رأس القائمة. وفي تموز/يوليو استعادت طاجيكستان 200 من عناصر 
تنظيم »الدولة«، بينهم 80 امرأة وكانوا في الســجون الأفغانية واستســلموا لقوات الحكومة، 
لكن هناك تقارير عن وجود 1.300 مقاتل طاجيكي يقاتلون مع عناصر في شــمال أفغانستان ضد 
طالبان. وفي حالة انشــغال هذه بالحكم فإن التنظيم قد يعيــد تجميع صفوفه ويقوم بهجمات 
خارجيــة تؤدي إلى زيادة الدعم له والتجنيد، وقد أصــدر بيانات هدد فيها طالبان وكذا القوى 
الغربيــة. ولدى التنظيم تاريخ في النظر خارج الحدود التي يعمل فيها. ففي 2016 أنشــأ محطة 
إذاعية قرب حدود طاجيكســتان لنشــر الدعاية قبل أن تدمرها غارة جوية روســية. وخطط 

الجهاديون العام الماضي لتفجير شجرة عيد المياد في العاصمة الطاجيكية، دوشانبي.

خشية من الخلايا النائمة

ويرى رســتم عزيزي، نائب مدير مركز الدراسات الإســامية التابع لرئيس طاجيكستان أن 
المخابرات في باده تخشــى من صفقة بين طالبان وتنظيم »الدولة« تمنح الأخير حرية الحركة 
على الحدود الشمالية لأفغانستان مع طاجيكستان. ولاحظت المخابرات عددًا من الخايا النائمة 

في البلد برسائل »جهزوا أنفسكم، نحن قادمون« حسب مصدر أمني طاجيكي.
ووصفت النســاء تنظيماً ســرياً يعاني من ضائقة مالية لكنه يجهز نفسه لرحلة طويلة من 
إعادة تنظيم نفســه. ويحاول في الوقت نفســه أن يعتمد على تيار مــن المتعاطفين معه حوله 
العالم. وترى الصحيفة أن الخايا الدولية لا تنحصر في شــرق أفغانســتان الذي يعتبر معقله 

الرئيسي.
 ومن بين العائدات لبادهن امرأة أخرى عادت إلى أوزبكستان في عام 2019 وعاشت في ولاية 
جوزجان، شمال أفغانســتان مع عدد من المقاتلين ونساء من فرنســا والسعودية وإندونيسيا 
وإيغور من الصين قبل أن تقضي ستة أشهر في سجون طالبان. ومن بين العناصر فرنسية كانت 
معروفــة أدت إلى حملة عســكرية لاعتقالها. ولم يكن أطفالها من ضمــن الخطة، وكانت تصرخ 
عندما اعتقلــت »هؤلاء أطفالي«. وتجاهل الجنود الأفغــان صرخاتها وتركوهم خلفها. وتحظى 
الأوروبيــات بمعاملة خاصة وضمن ترتيب معروف. وقالت »طرحت الكثيرات منا أســئلة حول 
ســبب تلقينا رواتب مختلفة، فنحن نعمل نفس الشــيء. وعادة ما يتم إسكاتهن«. والعاقة مع 
سوريا مســتمرة. ففي مخيم الهول الذي يسجن فيه نساء تنظيم »الدولة«، تباهى بعضهن على 

منصات التواصل الاجتماعي بوصول أضحية لهن من »نساء خراسان«.

أفغانيات لاجئات داخل مجمع فيلات بالقرب من وسط العاصمة القطرية الدوحة 
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ثقـافـة

■ تمثــل الأنســاق عنصرا منظمــا لمســار الأفكار 
يحــدد كيفيــات اشــتغال العقل في مضمــار معين، 
محدد بأدواته وآلياته ومفرداته، ويتحول النســق 
إلــى الصنمية حين لا يســتجيب إلــى الانفتاح على 
هامش القراءة الحفرية فــي طبقات النص وخلفيات 
الأفــكار، وهذا كلــه يتعلق بمجال النــص الوضعي، 
لأنــه وليد العقل والفضاء الوجــودي المتعلق بحركة 
الإنســان وتشــكلات وعيه، أما »النــص المقدس« أو 
»النص التأسيســي« بتعبير أركون، أي يمثل الشرارة 
المنتظرة مــن الغيب لتلتقــي الذات الترابية أشــواق 
روحها السماوية، ومن هنا تكتسب النصوص قدسيتها 
ومفارقتها لما يختلف عنها من النصوص الأخرى، ضمن 
هذا الجدل الفلســفي يأتي عمل محمد بصري الموسوم 

»القرآن الكريم وفلسفات التجلي الإلهي«.

الخصوصية والاختلاف
يأتي كتاب الباحث الجزائري وأستاذ الفلسفة محمد 
بصري، ليبعث تلك الرؤية الهادفة إلى قراءة المقدس في 
مســار ما توصل إليه العقل العلمي والمعرفة التجريبية 
مــن أدوات وآليات حفرية تتيح الوصــول إلى ما خفي 
مــن معنى وقيمة، وهو مــن هذه الناحيــة يثير الكثير 
من الأســئلة التي تدخل في صميم القراءة القرآنية بين 
طبيعة المقــدس وتعددية القراءة، ويمثــل هذا الكتاب 
بالنسبة للقارئ المتعمق إغراء معرفيا لاستنهاض عدة 
أفكار تحاول الاقتراب من القرآن على أســاس أن أفكار 
الكاتب دافعة للاختلاف بالضــرورة، وهذا ما تختزنه 

الأفكار الحية.
اعتمدت هــذه القراءة علــى ثلاث مراحــل: أولاها 
الرؤية الغربيــة للنص والنص المقــدس )بول ريكور، 
بارث، دريدا( ثانيتها مســاحة للقراءة القرآنية قرآنيا، 
وثالثها نقد لأفكار الكاتب الحداثي ســعيد ناشــيد في 

كتابه القرآن والحداثة.
يحيل الكتاب إلى بيئة معرفيــة تحيط قراءة النص 
القرآني بمفاهيم منهجية تســهل التواصــل ثقافيا مع 
القرآنية كمفهوم »النص« و»المعنى« و»اللغة«  المنظومة 
و»التأويــل« و»الاختــلاف«.. وهي مفاهيــم نابعة من 
الفلســفة باعتبارها موضــوع الاســتفهام، والإحاطة 
بهذه العناصر تكثف الرؤية من الخارج للنص الديني، 
وبالتالي تجعــل بنيته قابلة لـ»التفكيــك« انطلاقا من 
معطيات الفهم للمناهــج الحداثية، فـ»لم يعد اللاهوتي 
والفقيه يملكان حق العنايــة الإلهية والتفويض الإلهي 
في اقتحام النصوص« إلا أن مثل هــذه القراءات تبقى 
ســجينة الأفكار والمعاقل المعرفيــة لا تبرحها إلى واقع 
خصوصيــة الذات الدينية، التي تســتلهم وجدانها من 
كتابها المقدس، وهو حال المسلم البسيط وهو يقترب من 
القرآن، لأن الإشكال الذي يقوم في الانفتاح على المدونة 
الفلســفية هو أنها تنطلق باحثة عن الســؤال المنطقي 
المجرد، ابتداء ثم لا تلبث أن تعود إلى جذورها الدينية، 
كما حدث مع دريدا »الذي تأثر في مرحلة ما بعد نضجه 

العقلاني وثورته الفلسفية بجذوره الأولى اليهودية«.
 والإشــكال الآخر يتعلق بالغرب في أنسنته للنص 
المقدس، فيصبح تاريخيــا، تتريخ )من التاريخ( النص 

هو المفصل الحســاس في قــراءة المــن، لأن كل إحالة 
إلى التاريخ تتجاهل المعطى الغيبي اليقيني الســابق، 
باعتبار الغيب مصدر للأســطرة، لا منبعا للكلام الإلهي 

المنزه. 

المقدس والسياق التاريخي
القرآن الكريم تجربة روحية، قراءته ـ  يبدو لي ـ  تبدأ 
من داخله بتسجيل تلك التجربة الروحية في تفاعلها مع 
الــذات الوجدانية التاريخية، وهو مــا يمكن الفصل به 
بين »تاريخية النــص« و»تاريخية الذات« في تحولاتها 
العقليــة التي تنتــج المعرفة، انطلاقا من حــوار بيئتها 
ومنطلقاتهــا الفكريــة، وبهذا لا يمكن قــراءة »القرآن« 
كمدونــة متعلقة بدين معين »الإســلام« أسســا لمجتمع 
ذي خصوصية ضمــن معطياتهما، فتطــورت الأدوات 
والرؤى والمناهج ضمن سياق تاريخي معين يختلف عن 
الســياقات التاريخية الأخرى في تعاملها مع   نصياتها 

المقدسة. 
فأركون يعتقد »أن الوقت حان لإعادة قراءة المقدس 
والقرآن بعدما استنفدت كل الآليات التقليدية النشيطة 

تاريخيا، أدواتهــا المعرفية في الغوص في 
التي  والأسيقة  الشــروط  ومعرفة  أعماقه 

تحيط بالظاهرة القرآنية والوحيانية«.
 بدايــة »الآليــات التقليديــة« تعتبر 
مؤسســة لبداية الفهم للنــص، وبدونها 
لا يمكن مراجعة التأســيس، لأن المدونة 
النص  فــرادة  تمتلك  القرآنية  النصيــة 
واللغــة والعلاقة، ومن هــذه العناصر 
البناء  فيمكــن  لها،  الفهم  نشــأ  الثلاثة 
علــى الآليات تماما، كمــا تتم محاولات 
التجديد فــي أي آلية أو أداة منهجية أو 

فكرية، تماما كما الديمقراطية. 
إن الرؤيــة الأركونية لقراءة النص 
تعتمد على هدم الأســاس، انطلاقا من 
المنجز، والمنجز هنا ما هو سوى المناهج 
في  الجديــدة  والمعــارف  الغربيــة، 
والأنثروبولوجيا..  السوسيولوجيا 
أو ما ســماه بعض الباحثين كما ذكر 
متداخلة«  »بروتوكــولات  المؤلــف 
وهذا ممكن في الحالة التي تصاحب 
إذ  للقــرآن،  الخارجيــة  القــراءة 
»المتدبــر« بالمفهــوم القرآني، الذي 
هــو عمــوم النــاس، متخصــص 
ومن  معرفي،  مجال  في  بالضرورة 
بمعزل  القرآن  يقرأ  أن  المســتحيل 
عــن أدوات وآليــات البحــث في 
مجال تخصصه، وبالتالي تفكيره 
وتأمله وتدبــره في النص يكون 
مختلفا، وهو مــا تثبته القراءات 
الغربية ذاتها في النص القرآني، 
وجيفري لانغ الذي أســلم دليل 
علــى ذلــك فــي تتبعــه لقصة 
الخلــق منطقيا، ومن خــلال بيئته 
المعرفيــة والدينيــة الغربية، أيضا 
قراءة المفكــر الكاثوليكي غاري ويلز فــي كتابه الجاد 
»مــاذا يعني القرآن ولماذا هو مهــم« الذي تحرر فيه من 
الأفكار المسبقة الغربية ومن اجتهادات المسلمين ذاتهم، 
والمفكرة اليهودية الملحدة ليزلي هازلتون، التي تعمقت 

في القرآن وكانت تعرف البيئة العربية، تقول: 
»إن للغة العربية ســحر، ونغم وموسيقى وجودة، 
تسمع لا تقرأ، ويشــعر بها المرء بقلبه لا بعقله، فالقرآن 
يجــب أن يتلى بصوت مرتفــع لكي تتناغــم الأذن مع 
اللســان فيفهم المقصود من البيان« وهنا لب الإشــكال 
المعرفــي والواقعــي، إذ القرآن يختلف عــن غيره من 
الكتب المقدسة الحاضرة، فهو يمكن تسميته بـ»المدونة 
النصية المستصحبة« في مقابل »المدونة النصية المنفية« 
له حضور في واقــع الناس، يســتلهمون منه حياتهم 
ودينهم وواقعهم، يحتاجون إلى تفسيره في كل دقيقة، 
ويعتقدون جازمين أنه الحقيقة المطلقة، وهو ما حاولت 
كلمات هازلتون أن تبينه، وهو ما يجعل المنهج والمعرفة 
والأداة والآليــة تختلف اختلافا جذريــا، لأن الاقتراب 
من القرآن هو إســناذ الوجدان إلى عمقه لكي يُستنسغ 

نبضه الحيوي.

خصوصية القرآن اللاتاريخية والقراءة من الداخل
ينتبــه الكاتب إلى أهميــة تداول القــرآن في مجال 
خصوصــي حين يواجه أفــكار كل من الكاتبين ســعيد 
ناشــيد »الحداثي النقدي« كما يصفه، في كتابه »القرآن 
والحداثة« والمفكر الإيراني عبد الكريم ســوروش، حين 
يتلقفان منطقهما مــن مجال »التعاقــب التاريخاني أو 
للتاريخ«  الدياكرونية  الديناميكيــة  القراءات  ما يدعى 
ويضيف المؤلف، »إن أسوأ الدراســات تلك التي تجعل 
التاريخ يحاكــم تاريخا ما، فما بالك بأن يحاكم  منهجا« 
وهنا لب المعضلة التي تجعل مــن التلقي القرآني حالة 
من حالات أي تلق كيفما كان، وضمن شــروط ووظائف 
متجاورة، وهو ما حدا بالمفكريــن المذكورين إلى قراءة 
النــص بــأدوات الراهن، وبذلــك كان التناول أشــبه 
بالمحاكمة لا المقاربة، زيادة على أن الإخضاع القســري 
للقرآن إلى مناهج العلوم الاجتماعية، يكون كما لو أننا 

نخضع تلك العلوم لمنهج التفسير في القرآن الكريم. 
يرى المؤلف أن »التأريخ للقرآن هو شــبيه بالتأريخ 
للوحــي. وقد تصطدم هذه العملية الإنســانية بعوائق 
أبســتيمية وأخرى اجتماعية ثقافية دينية«. إن المعنى 
في التأريــخ للقرآن أو الوحي يقع بــين مفصلين مهمين 
ومتناقضــين، فهل نعنــي بالتأريخ هــو تفصيل البيان 
الحدثي حول التنزيل، أم تلك العملية التي رسمت مسار 
التوصيف للتنزيل باعتبــاره وحيا يتلقاه النبي )ص( 
وقرآنا يتلقاه المؤمنون، ثــم كل ما يتعلق بعملية الجمع 
والتفســير المتعاقب عبر الزمن، أم القصد بالتأريخ ذلك 
الاختلاف حول القرآن من حيث القراءات، أو المصاحف، 
مــا يجعل الرؤية له ذاتها تهتز باعتبــاره كتابا كالكتب 
يجوز عليه ما يجــوز على مختلف الكتابــات؟ من هنا 
تأتي منزلقات القراءة التاريخية/السردية للقرآن، التي 
تتأســس على عناصر غياب المؤلف أو موته، التناص، 
النــص المفتــوح والمغلق، فالقــرآن الكريم فــي اعتقاد 
المؤمنين به ليــس »ظاهرة اجتماعية وثقافية« حســب 
طائفة معينة كما تحددها شــلبي هنــد، وتورد مالك بن 
نبي ومحمــد أركون كمثال على ذلــك، رغم الاختلافات 
الأكاديميــة بينهمــا، لكن الاختلاف الجوهــري بين بن 
نبي وأركون هــو الرؤية للقرآن الكريم، باعتبار المقاربة 
المتخصصة )التفســير( له من الداخل )بن نبي( أو من 
الخارج )أركون( وهذا من الناحية الأبستيمية والثقافية 
والدينية، جد مهم ومؤثر في النتائج المتوصل إليها، فما 
يميز هذه الرؤية هو اعتبار القرآن لدى المســلم أساسا 

ومنطلقا كتاب هداية، وبالتالي فهو »المتعبد به«.

٭ كاتب جزائري

أحمد عبد الحسين... الشاعر وسرديات سيرته المبعثرة 

مصطفى عطية جمعة٭

حشو العقول في عصر المعلوماتية
■ تشــير أدبيــات علــم الاتصال إلــى أن ذواتنا ـ  فــي عصرنا 
الحاضر ـ  تتشــكل من خــال الفضاء المعلوماتــي، فأضحى لكل 
ذات تصورها المعلوماتي، فوفقا لتحليل النهج الحداثي والمعروف 
 The Narrative Theory of theبالنظرية السردية حول الذات
self، فــإن هويتنا تفهَم على أنها شــيء مصنوع يعبر عن ســيرة 
شــخصية ذاتية أو اجتماعية، وأن الذات نظــام معلوماتي معقد، 
مصنوع من أنشــطة واعية أو ذكريات. فنحن عبارة عن المعلومات 
الخاصة التي شــكلتنا، وكلما تعاظم تأثير تكنولوجيا المعلومات 
في حياتنــا، فإنها تكــون أكثر نفــوذا في ذواتنا، فهــي تحتوينا 

بعالمها ومعلوماتها ومرئياتها. 
فعندما نتحاور، ســتكون ذواتنا المعلوماتية هي الحاضرة في 
الحــوار، بكل ما ترســب فيها مــن معطيات الفضــاء الإلكتروني، 
الــذي لــم يعد مجــرد معلومــات، وإنما هــو عالم مــن الصوتيات 
والمرئيــات والصور والمطبوعــات إلخ، ما يجعل الفرد مســتغنيا ـ 
إن شــاء ـ عن غيره من مصادر المعرفــة، أو هكذا يتوهم، فهو أمام 

فيض لا نهاية له من المعلومات والفنون والإعانات. 
ويُعَدُّ الحوار أحد الأوجه الأساســية للتواصل بين الناس، فا 
تواصل بدون لقاء وكام، وقد يشمل التواصل مظاهر أخرى مثل 

المشاركة والاجتماع والتأييد. 
ف الاتصــال بأنــه: عاقة بــين فرديــن على الأقــل، كل  ويُعــرَّ
منهما يمثل ذاتا نشــيطة. والعاقة تعني تعارفا وتقاربا وكاما، 
والنشــاط عامة على طبيعة التواصل، هل هو إيجابي أم سلبي؟ 
لذا نجد تعريفين آخرين يشــيران إلى أنه  استمرار للعاقة المتينة 
بين طرفي العاقة المشــاركين فيها. وهو أيضا: انفتاح الذات على 

الآخر، في عاقة حية لا تنقطع حتى تعود من جديد. 
فالعاقة المســتمرة بين أطراف الاتصــال عامة على التواصل 
الحي والدائم، وتتم من خال الانفتاح بين الذات والآخرين. وفي 
كلٍ هذه الأحوال، فإن الحوار له دوره، فا يوجد تواصل في أدنى 
مستوياته إلا بلقاء ونقاش وتحاور وأخذ ورد، وهذا بالطبع على 
المســتوى الفردي البسيط، ويتسع أكثر ليشــمل مستويات أعلى 
في المجتمع، وأيضا في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية. 
لذا، إذا قرأنا مفهوم التواصل في ضوء معطيات الحوار وطرائقه 
وسبله، سنجده يشمل جميع أشكال التفاعل والتعاون والتكامل 
الإيجابيّ البنّاء المنبثق عن الإحســان والرفــق والرعاية والعناية 
بــين المرء والآخرين ـ  فــردا ومجتمعا ـ بغية الوصــول إلى ما فيه 
مصلحــة كا الطرفين حالًا ومآلًا، وينتظم هــذا التفاعل والتعاون 
الإيجابــيّ جانــب الفكــر، والاجتمــاع، والسياســة، والاقتصاد، 
والثقافــة، والتربيــة، وتحكــم هذا التفاعــل جملة مــن الضوابط 
الفكرية والموضوعيّة والمنهجية الراسخة، مع وسائل تحقيق هذا 
التفاعل والتعاون الإيجابي الشامل، فإنها متعددة بتعدد مجالات 
التفاعل والتعاون، ومتجددة بتجــدد الزمان والمكان والأوضاع، 
وبذلــك تتســع رؤيتنا لمفهــوم التواصل ليشــمل مناحــي الحياة 
كلهــا. ولننتبه جيدا لآثار ذلــك على الحوار في مســتوياته كافة؛ 
فهم يعمدون في وســائل الإعام ومنصــات الفضاء الإلكتروني 
إلى تشــكيل عقولنا من خال التأثير المباشــر اليومي في القنوات 
الفضائيــة والمواقــع الإلكترونية، بإغراقنا فــي معلومات وأخبار 
وطرائف وأحداث، وبالتالي يفرضون علينا موضوعات حواراتنا 
اليومية، وطريقة تفكيرنا فيها، واتجاهات الحوار نفسه، هذا على 
مســتوى العامة، أما ما يحدث على مستوى النخبة، فهي غالبا ما 
تكون ضحية الأخبــار والمعلومات المتدفقة، بكل تحيزاتها، فتأتي 
حواراتها انطباعات ووجهات نظر، وتقل فيها المعلومات الموثقة، 
أو لا تخــرج عن المتــداول إعاميا، وتلك مشــكلة، فهــو إعام حر 

جهرا، مسيّرٌ سرا.
فيكون السؤال: ماذا عن الذات المستقبلة أو المنتجة للحوارات، 
ســواء أكانت نخبة أم عامة؟ وهو سؤال مهم، لأننا لا يمكن تخيّل 
وجود نخبة أو عامة في عصرنــا بمعزل عن الفضاء الإلكتروني، 
أو أننــا نحاورها ونحــن متصورون أنهم بدون قناعات مســبقة، 

شكّلها الإعام التقني الحداثي. 
فقد أنتج هذا الإعام شخصيات محشوة الأذهان ببيانات غير 
مترابطة، وغير متســقة وغير هادفة، لا يســتطيعون تسجيلها أو 
تصنيفها أو حفظها في الذاكرة. وهذا سبب ظهور موجة مضادة 
في العالم، تناهض الهجوم الكاسح للمعلوماتية، منادين بإهماله 
تمامــا، والعيــش متحررين بدونــه. أما الــذوات التي تســبح مع 
الفضــاء الإلكتروني، فهي تكون ذواتا ذات رؤى مهشــمة للعالم، 
فهي نتيجة مباشرة لطريقة الإعام الحداثي في عرض كل حادثة 
ومعلومة وخبر وفن بشــكل منفصل، وبدون فكر متكامل، فمثا 
هنــاك كارثة نوويــة ) تشــرنوبيل مثــالا( ومجاعة فــي إثيوبيا، 
وحرب في نيكارغوا أو وقتال في الشــرق الأوسط، كل خبر على 
حدة، بدون أسئلة عن جدوى المفاعات النووية القديمة، بل تكون 
مشكلة المشاهد أين ستتجه السحابة النووية الناتجة عن انفجار 

تشرنوبيل.
والأمر نفســه مع أخبار المجاعة، كما يذكر جاك الول، في كتابه 
»خدعة التكنولوجيــا« )الهيئة المصرية العامــة للكتاب، القاهرة( 
موضحــا أنــه لا عاقة له بالترف الشــديد في مناطــق أخرى في 
العالم، وإنما يعرض الخبر لاســتجاب شــفقة المشاهد، الذي قد 
يكون جالســا إلى مائدة شــهية لإفطار أو لعشــاء، المهم أنه يتألم 
بعض الشــيء نفســيا، ولا يفكر فــي ما وراء ذلك.  والأمر نفســه 
عن الحــروب، وقتاها ودمارها، كلها متجزئات متناثرات، تغيب 
لاحقا، مع أخبار أخرى متاحقة، ثم يتناسونها في خضم الحياة 
اليومية، بكل ما فيها من نزعة استهاكية مفرطة، جعلت كل جديد 
مبهــرا في بدايته، ثم أساســيا بعد ذلك، بل لا بــد من وجوده في 
الحياة، ما يجعل المشاهد نفسه في حالة لهاث مستمرة، ولا يفكر 
في طرح أســئلة وجودية أو فلسفية أو فكرية. فعلى من يحاور أو 
ينشــئ منظومات حوار، مجتمعية، عالمية، نخبوية أو جماهيرية؛ 
عليه أن يضع ذلك في حســبانه، فلم يعد العامي أو النخبوي مثل 
الماضــي، قارئا متعمقا، لديــه قاعدة فكريــة وأيديولوجية، وإنما 
هــو نخبوي غــارق في تخصصــه الأكاديمــي، واهتمامه محدود 
بالشــأن العام. أو هو عامي غــارق في عمله اليومــي، الذي يعود 
منــه منهكا، ليســتلقي علــى الأريكة يشــاهد التلفزيــون، أو يلوذ 
بحاسوبه الشــخصي أو هاتفه المحمول ليتابع الفيض الانهائي 
المتدفــق عليه، ولعل أكثر ما يشــغله، تفكيره في إشــباع حاجاته 
الاستهاكية وحاجات أسرته وأولاده، وكيف يحصل على المزيد 

من الدخل الإضافي.  

٭ كاتب وأكاديمي مصري

■ أنْ تشــتبك كتابة السيرة أو بعضها مع الشــعر، فالأمر قد يدخل في 
التباس مفهومي، أو تجنيسي، لكنها في المقابل ستبدو لعبة شهية وغاوية، 
لما للشعر من سحر، وقوة تعبيرية ستذهب بالسيرة إلى السعة، والإثراء، 
فضلا عن أن »شــعرنتها« ســتضعها إزء حساســية الكشــف، واستعارة 
المفارقة، وإفضاء المساحة، إذ سيحقق الشاعر شهادته بقناع آخر، ويكشف 
عن مــا تنطوي عليه من تجليــات، ومن رؤى تجسّ المكبوت، والمســكوت 
عنه، لتبدو أكثــر تمثيلا للاعتراف، وهذا ما يجعل هذا الفضاء »الســيري 
ـ  الشــعري« مشــبوكا إلى »لعبة خطرة« ينحلُّ فيهــا التمركز البؤري إلى 
طاقــة للتجاوز، ولســعة التأليف، حيث ممكنات اللغة الشــعرية، وحيث 
استظهار جاذبيتها، وحيث ســوانح انثيالاتها الصوفية والعرفانية، التي 

تجعلهــا تنفــر عــن مرجعياتها 

البلاغيــة، وعن ذاكرة الأســحار والأدعية والتعازيم، لتؤســس ما 
يشبه الكتابة المضادة، تلك التي تستفز ما حولها، وتترك قارئها عند حافات 

اللذة والقلق والأسئلة.
الشــاعر بطبيعته كثير التمرد، ليس لأنّ اللغة تبيح له هذا التشهي، بل 
لأنه يجد فيها ما يجعل الكتابة جزءا من قلقه الوجودي، وباتجاه التجاوز 
على فكرة »الســكن« ذاتهــا التي تحدث عنها هيدغر وهــو يقرأ هولدرين، 
مثلما تجعله أكثر نفورا من التشخصن السيري داخل الزمن والمكان، وأكثر 
توتــرا إزاء الحرية، بوصفها الطاقة الســحرية التي تمنح اللغة هوســها 
الاســتعاري والمجازي.. أحمد عبد الحســين من أكثر شعرائنا تمثيلا للقلق 

الوجودي، ولعلاقة هذا القلق بكتابته الشعرية، إذ تشبهه القصيدة، تمردا 
وصخبا وشــوقا وشغفا، وبحثا عن ما في أســرارها وعوالمها من شيفرات 
تســاكنها أرواح الرباني، والصوفي والعرفاني والشــكوكي، فضلا عن ما 
يستغرقه من قلق آخر أكثر التباســا، الذي يخصّ علاقته بالموت والحياة، 
والخوف والحب والغربة و»اللاهوت« وهي مسائل إشكالية في مرجعياتها 
الفلسفية والدينية والحســية، لكنها تتسلل إلى القصيدة، وأحيانا تدخلها 
بقوة، وبأقنعة شتى، بلاغية، أو إشــارية، وصرفية، لتشعّ فيها ما يجعلها 
مهجوسة بالمغايرة والمغامرة والمخالفة، وباستدعاء ذاكرة الرفض، لمواجهة 
التاريخ، والانتظار الطقوســي، والاغتراب الذي يبدو وكأنه محمول على 

عذاب التطهير والاعتراف والخلاص.
في كتابه الســيري »طفــل لاعب باللاهــوت« الصادر عن منشــورات 
المتوســط/ ميلانو/2021 يضعنا أحمد عبد الحســين أمام إجناسية مفارقة 
لكتابته، فبقدر ما يجعل »العنوان الرئيســي« عتبة كبرى بدلالة شــعرية 
واضحة، فإنه يضع عنوانا ثانويا »سيرة« عتبة صغرى بتحميل توصيفي 
للسرد، وليوحي بفضاء الكتاب الذي تتشاطره تلك الثنائية القلقة، حدّ أنه 
يختار للاستهلال »نصا« موحيا يُشــير إلى »بعثرة السيرة« وكأنه يتقصد 
التخفيف عن قارئه الافتراض، بأن الكتاب هو سيرة خالصة، وأنه محكوم 
بقصديةٍ أراد فيها الشــاعر مقاربة السيرة من التاريخ، ومقاربة الشعر عبر 

بعثرة تلك السيرة وحتى تاريخها.

الشاعر الذي يرى

شيفرة البدء هي الرؤيا، فالشاعر إذ ينظر إلى العالم الطفل عبر كشوفاته 
الأولى، فإنه يصطنع لها تحولا، يدفعه إلى حاجة الحب والتجلي، تلك التي 
تشــبه ما صنعه التبريزي للرومي، فتتحول »حكمة الشــيخ« إلى »ســحر 
صائت« وإلى باعث له إحالاته الصوفية والعرفانية، التي تســاكنه بالعلة 
واللذة، وتجعله أمام لعبة »اللاكتفاء اللغوي« حيث ينحلّ أمامها الشــاعر 
مغويا، ليتحول/ ويرحل في أســفاره المقبلة، وهو يحمل مجسّــا سحريا/ 
لغويــا/ صوتيا، له ســره، وله دالة الوجد والأصابع، تلك التي تســتغيث 

باللغة لتحصل على البحر، ولترى السفن، ولتخاطب المنقذ..
» ثلاثون ســنة مرّت، لو أني تأملت ليلتها كيف يزمّ المرء شــفتيه ليقول 
الميم، كيف تنطبق الشفة على الشفة لتحقق آدميته التي هي في الوقت عينه 
موته، لو أني فكرت في أن الإنســان إذ يطبق شفتيه على بعضهما فإنه إنما 
يقبّل نفسه، يشــتهي ذاته، يتزاوج وإياه لينجب ميم حقيقته التي هي علّة 
وجوده وموته معا«. ما بين رؤية الشــاعر/الطفل/ المهاجر ورؤية الشاعر 
تتجلى ســيرة الذات، عبر غواية الشــعر وضمير الســرد، إذ يضع الأول 
نصه في مجرى الثاني، وليســترجع عبرهما الشاعر علاقته السيرية مع 
الوجود، ومع الله، ومع الشــعر ذاته، والشــعر هنا هو سره في المعرفة، 
وفي تلمــس العالم وإدراك ما خفي وما غاب، ومــا يثوي في أعماق اللغة 
من خصب واحتواء ترشح عبر تلك اللغة، أكثر من ترشحها عبر الحواس..

سيرة ما يكتبه لاعب اللاهوت

وظيفة كاتب الســيرة لا تنحصر في الذاكرة، فهو يحتــال عليها كثيرا، 
ليضع إزاحة اللغة أمام لعبة »تهريب نســقي« لما لا تدركه العين، مثلما يضع 
الأحداث التي عاشها في إطار وظيفة مغايرة، قد تنطوي على كشف رؤيوي 
عن »القلق الشــخصي« أو الشــغف بتعرية المضمر، ولتأويل ما هو بصري 
فاضح، فهو لا يجعــل للذاكرة حدودا، ولا للوقائــع توصيفات، إذ يجعلها 
تفقد واقعيتهــا إزاء ما تتيحه الرؤيا، تلك التي يُحفّز على نشــوئها المنقذ، 

الذي يلبس قناع »المهدي« الذي يزور بيته، أو قناع الأب الحســيني، الآسر 
ببلاغته، والذي تَناظر موته مع موت الحسين، ليتركا الشاعر بلا منقذ، وبلا 
ســيرة، يطارد أوهامه، ويبحث عن »عقائده الموجعــة« و»بابله المقلوبة« 

وعن مدنه التي تسافر معه، وتنام بصحو شرس قرب قاموسه وذاكرته.
»عقائدنا مؤلمة، هذا استنتاج  دفعت عمرا كاملا لأصل إليه، لم أكن مراقبا 
أو خارج الحشد، بالعكس، كنت جزءا من المشهد، آمنت بما آمن به كل شيعي 
تقليدي، اتشــحت بالســواد مرارا، لطمت على فقد  شيء عزيز مبهم، نِحتُ 

على كربلاءاتي الكثيرة، وانكببت لاحقا في شعري أحاول فهم ما يجري«.
أخطــر ما فــي هــذه »الســيرة« هي كشــفها عــن ســرائر »الاغتراب 
الأنطولوجي« للشاعر، عبر إيقاظ  هواجس الذات المفجوعة بما يتداعى من 
ذلك الكشف، الذي كان يفضي إلى »قلق أقصى منه الاطمئنان« إذ هو »طفل 
يجادل عن تاريخه في شــقِّ جدار« إذ ظلّ يورثه الانشغال الغامر بمواجهة 
التحول في الفكرة والرؤيا والعبارة، تلك التي ســاكنت وتعالقت بالأحزان 
الميتافيزيقية للإمام الحسين في وحدته ووحشته، والتي جعلت منه وحدة 
معرفية أكثر قسوة، وإزاء تاريخ من الصعب تدوينه، أو إخراجه من عقائد 
الوجع، أو هي لعبة الشاعر في مشاكسة التاريخ الشخصي أولا، والتاريخ 
العمومــي ثانيا، وهو ما جعل نص الســيرة وكأنها كتابــة عالية الصوت، 
واعتــراف بصحوٍ قاس، أو اعتراف موجع، لا تتبدى إشــاراته وصخبه إلا 
في الشــعر الذي يعيش وطأته، وبوصفه الشاهد الثقافي والوجودي على 
تحولــه العنيف، باتجاه كتابة مضادة، ورؤيا مضادة، تتشــهى التمرد، أو 
إطلاق مكبوت  الوجــع الداخلي، وجع الذات التي تصطخب قلقا بســؤال 
الوعي، حيث ينكســر فيها المعنى القديم، أو الأثر الذي تركه العابر والمريد، 

والأب والشيخ..
اشتغال السيرة شــعريا، أو بهواجس الشــاعر الذي لا يطمئن إلّا للغة 
الشعر، تضع القارئ أمام لعبة تدفع باتجاه قراءة مخاتلة، إذ يكون الشعر 
هو مجســها، والســيرة هي مجالها الغامر بالوقائع، والمحفــز على التتبع 
والبحــث والتدويــن، وبالطريقة التــي تجعل من الكتابــة وكأنها »ضوء 
عرفانــي« لاســتقصاء الدليل على علّة مــا يجري، ولما يتجلــى عبرها من 
تغيرات، هي ذاتها تغيّرات الكائن الشعري، الذي يروي »سيرته المبعثرة« 
ويكشف عن »انساقها المضمرة« تلك التي تُفرط بالكشف، وبازاحة المعنى، 

وفضح ما يبدو سرا في اللغة، أو في الجوهر أو في المعرفة..
ســيرة »الطفل اللاعب باللاهوت« لا أظنها ســتجد غير الشعر، بوصفه 
خطــاب الموجود الســاحر، من »حيلة نســقية« للإبانة عن الدهشــة إزاء 
التحولات، وإزاء ما يتكشــف من أســفار في المكان واللغــة، وفي الرؤيا، 
حــدّ  اصطناع قرينه المرآوي، ذلك الذي يشــاطره غواية التمرد والانعتاق 
والتعرّف، وشــهوة كتابة ما يشــبه نص الخــروج الصوفــي إلى فضاء 
اللامعنى، حيث التماس ســر الغيب، وسؤال المعنى، وسر الجسد والخلق، 
عبر ما تتيحه اللغة، أقصد لغة الشعر من مخاتلة ومجاز لاستكناه الجوهر، 
ذلك الذي »ينشــئ علامة تحذير في وجه الإنســان الذي يهجم على العالم 

ليتملّك ويحوز ويقصي ويفتك ويداهن ويتصاغر«.

٭ كاتب عراقي

القرآن الكريم وفلسفات التجلي الإلهي

عبد الحفيظ بن جلولي٭

علي حسن الفواز ٭

غاف الكتاب

غاف الكتاب

■ صــدرت حديثا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 
مجموعــة قصصيــة للكاتــب العراقي المقيــم في برلــين نعيم عبد 

مهلهل بعنوان »أنبياء الأهوار«. 
فــي تذييله لقصصه يقول الكاتب: فــي روايةِ الهبوطِ من العُلى 
إلى الأرضِ، نزلَ آدم وزوجته حواء تحتَ ظِلّ سدرة خضراء، قربَ 
مكانٍ يلتقــي فيه نهــرا ميزوبوتاميا )دجلة والفــرات( في مدينةِ 
القرنــة جنوبِ العراق. وفي أديم النصّ الســماويِّ والأســطوري 
والحكائي الشــعبي لقصة النزول تنتشرُ الرؤية في خيالِ البشر، 

ومنها يأخذ البشر العِبر والرسامون الصور.     

وتبقى قصةُ التفاحة من بعضِ أسبابِ هذا النزول، وثيمة أولى 
الروايات الكونية. لهذا حين نوى أحدُ المعلمين إكمال نصفَ دينه، 
جلــبَ صندوقَ تفــاح للمعلمين والتاميذ ليوزّعه عليهم بمناســبة 
خطوبتــه، فوجدتهــا مناســبة لأزرع في ذهــنِ التاميــذ البدايات 
الرّوحيــة والقصصية لقصة نزول أب البشــر آدم، في مكان قد لا 

يبعد سوى أربعين مياً عن قريةِ أم شعثة حيث تقع مدرستنا.
برحمتــه وبصفاء دمعته الحزينة، شــاهدتُ مامــح آدم لأوّل 
مرّة في عيون أطفال الأهوار، وثمة ســعادة مشتركة بين الاثنين، 
ولأنني لا أعلم إن كان الأطفال في قريتنا قد سُمحَ لهم في مناسبة 

ما أن يقضموا التفاحَ الأحمرَ 
التي  بتلك الســعادة واللذة 

أراها في عيونهم عندما قلتُ 
التفاحة  لهم: وأنتم تأكلــون 

استمعوا إلى حكايتها.

القصصية   المجموعة  تقع 
فــي 192 صفحة مــن القطع 

المتوسط.

»أنبياء الأهوار« للعراقي نعيم عبد مهلهل رات
صدا

إ
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ثقـافـة

بروين حبيب *

حين تصبح جسما غريبا
■ وُصــف الفيلــم الأرجنتيني »مواطــن فخري« لمخرجيه جاســتون 
دوبــرات وماريانو كوهن بالكوميديا الحادّة. تتلخّص قصّته في مغامرة 
كاتــب حائز جائزة نوبل للآداب، لزيارة بلدته الصغيرة »لســالاس« في 

الأرجنتين التي غادرها منذ أربعين عاما.
»لســالاس« التي تحوّلــت إلى فضــاء مُلهم للأديب اللامع، وســكنت 
ذاكرته على مدى كل تلك الســنوات التي قضاها في برشــلونة، أدخلته 
في حنــين غير مفهوم للمكان الذي غادره ليحقق نفســه. مع مرور الزمن 
اختفت من ذاكرته التي اكتســحها الحنين كل تلك الأســباب التي جعلته 
يهرب منها لتحقيق ذاته. الســؤال الذي لــم يتبادر إلى ذهنه وهو يمضي 
نحو المجد »النّوبلي« هو ما كان ســيكون مصيره لو أنّه ظل في بلدته تلك 

ولم يغادرها؟ هل كان سيحقق شيئا؟ 
يجســد الممثــل الأرجنتينــي أوســكار مارتينيــز دور الكاتــب دانيال 
د، والصدمة وافتعال الفرح في أغلب مشــاهد  مانتوفاني. يجسّــد التّمرُّ
الفيلم، الذي يقدّم فضاء مأســاويا مُشكّلا من مجموعة من الشخصيات 
الغبيــة، التــي تعيش خــارج تطــور الوعي. لا نــرى أي إحالــة إلى أرض 
بورخيس وكســاريس، ولا إلى فضاءات الخلق الإبداعي التي تتكئ على 
شخصيات متنوعة، والتي أبرزها الأدب الأرجنتيني، على الأقلّ ما نعرفه 

من خلال جل ما وصلنا مترجما للغة العربية.
تُطرح فكرة التّمرّد منذ المشهد الأول، لحظة تتويج مانتوفاني بجائزة 
نوبل، بخطــاب لاذع ينتقد فيه السياســة التي تنتهجهــا أكاديمية نوبل 
للقيام بخياراتها. يقف الكاتب كمنشــق عن تلــك المنظومة، ويقول كلمته 
التــي يليها صمت دام للحظــات، وتعثّر في التصفيق، كإشــارة واضحة 
إلى المحافــل التي تســعى إلى تدجــين الثقافة وتحنيــط صانعي الوعي 
عبــر المكافــآت الباذخة. كان انتقــاده واضحا جدا فــي محاولته الثائرة 
للمضي قدما في ســبيل التعافي الثقافي الفكري. يستمر هذا الانشقاق، 
ل في الفرار من كل الدعوات الموجهة إليه، وكلها  عند مشــهد آخر، والمتمثِّ
ينصــب في باب التكريمــات المعنوية والمادية، التــي أحرقت تماما منابع 
الإلهــام عنــده. من هنــا تنبثق فكــرة قبول دعوة مســقط رأســه ومرتع 
شــبابه، كمغامرة غير مدروســة، تبدأ بكشــف الفضاء الجغرافي للبلدة 
قبــل فضائها المعرفي والثقافي. بلدة تبعد حوالي ســبعمئة كيلومتر عن 
العاصمــة بيونس آيرس، وأربعين ســنة عــن حاضر الكاتب نفســه. لن 
تجد بلدية بلدته ســوى ســيارة قديمة غيــر مجهزة حتى بإطــار النجدة 
لنقلــه من المطار إلى فندقها الصغيــر. وفي محاولة لاختصار الطريق بين 
الحقول ينفجر إطار الســيارة على غير توقع، ولأن السائق لا يملك هاتفا، 
يضطران لقضاء الليل معا حول النّار في انتظار قدوم النجدة. في مشهد 
رمــزي عميق، يمزق الكاتب بنفســه عدة صفحات من كتابه للاســتعانة 
ق الســائق صفحات أخرى  بها لاشــعال النار، وفي الصبــاح الباكر يمزِّ
منه ويســتعملها كورق تواليت. يفوق هذا المشهد في رمزيته كل مشاهد 
الفيلــم اللاحقة. لكنّــه قطعة من بانوراما المشــهد الثقافــي العالمي، التي 

اختُصِرت بلغة درامية قمة في السخرية.
الحكمــة التي تقول: »لا نبي بين أهله« تنطبق تماما على صاحب نوبل 
العائــد إلى بلدتــه الُملهمــة، إذ يتعرّض لأنــواع من النهب الخفي بســبب 
سمعته الجديدة التي صنفته ثريّاً، كما يتعرّض لمحاكمة قاسية من طرف 
الشــخصيات التي اســتغلها في أدبه، دون إذن منها في الواقع. حتى أن 
المحاكمة تنتهي بحادثة مؤســفة،  قبل أن يقرر كوهــن ودوبرات إنقاذنا 
من وقعها، فيعيدنا بطريقة ذكية إلى محفل آخر يوقّع فيه الكاتب روايته 
الجديدة، وكأنّ كل ما حدث تقاطع ذكي بين ما هو واقعي وما هو متخيّل. 
كوميديــا خلّابة تضع التاريخ الاجتماعــي تحت مجهر دقيق، وتحوّل 
الكاتب الذي اعتاد على مدى عصور أن يحكم مصيره ومصير شخصياته 

إلى شخصية محكومة بردود أفعال تلك الشخصيات.
نتســاءل هنا هل عمل الكاتــب نتاج وجوده؟ أم أن وجــوده ناتج مّما 
يخلقه؟ يجيب مانتوفاني على هذا التســاؤل، حين يعيد اكتشاف بلدته، 
بالتأكيد لقد أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم بسبب أدبه، ولكن 
على حســاب الكثير مــن الخيانة التي مارســها لتصبح ما هــي عليه في 
المخيال العالمي. حتى أنه أصبح »مواطنا غير شــرعي« في مسقط رأسه. 
بمعنى أكثر دقة أصبح مثل »جســم غريب« في البيئــة التي كانت بيئته، 

بحيث  قاومته دفاعاتها المناعية بعدوانية بلغت حدّ تصفيته. 
إن كان هنــاك من معنــى يمكن اســتخلاصه من قصة الفيلــم، هي أن 
الكاتــب يبقى آخر شــخص يمكن الوثوق فيــه. إنّه مثل النّــار التي تلتهم 
أي شيء قريب منها لتغذية نفســها بلامبالاة كبيرة. وإذا كان البعيدون 
عن تلك النّار يســتمتعون بدفئها، فإن هذا الكائن »النّرجسي« يجب عدم 
عرّض كل مــن يحاول ذلك إلى العديد من الحروق.  الاقتراب منه لأنه ســيُ
ومــع ذلك فإن الدّرس نفســه يجــب أن يتعلّمه الكاتب مــن بيئته الملهمة، 
ده بالــدفء الذي يحتاجــه، والذخيــرة التي تغذي  إذ بإمكانهــا أن تــزوِّ
نصوصــه، شــرط ترك مســافة أمان بينــه وبينها حتــى لا تحرقه. وهنا 
نعود لسؤالنا سالف الذكر، فنجيب بقناعة وهدوء أن الكاتب لو بقي في 
بلدته لقُتِل باكرا، وانتهى في قبر جماعي كالذي يعيش فيه كل أهلها في 

انسجام تام مع أجوائها غير المنتجة.
بــين الدرامــا والكوميديــا يرســم هــذا الفيلــم الطويل المكتــوب جيدا 
صورة المثقف المســتاء من واقع يشــكك في هويته، كما يرســم الخطوط 
البيانيــة التوضيحية لنشــوء الديكتاتورية في بيئــة مصغّرة تكاد تكون 
ميكروســكوبية فــي الخريطــة العالميــة، انطلاقــا من تجمــع صغير من 
أشــخاص نراهم في الغالب بســطاء، ودودين وصادقــين، ومتى انبثق 
منهم شــخص واحد مخالف لرأيهم يكشــفون عن طبيعتهم ويســتولون 
على الســلطة ويجمعون على إســكات ذلك الصوت. كل هــذا الاتقان في 
بناء قصّة اختصــرت أوجه الحياة بمعقولها وغريبها، تأخذنا مباشــرة 
إلــى بورخيس، كمــا قال أحد النقــاد، لنفهم لمــاذا لم يفــز بجائزة نوبل 
لــلآداب، »ثمــة دعوة ســرية لقراءتــه مجــدّدا« وقــراءة رولان بارت في 
باكــورة إنتاجــه النّقــدي »الكتابة في الدرجــة صفر« لأنّ عــودة الكاتب 
لمســقط رأســه تعادل العودة إلى عالم ما قبــل الكتابة وما قبــل القراءة 
أيضا. القصة مبنية على هذا الغموض، وعلى قيمة الحقيقة إذا ما اقترنت 
بالكتابة. هي أيضا مســاحة عاطفية شاســعة لعــرض مواضيع مختلفة 
مرتبطة بالطبيعة الإنسانية وإلقاء الضوء على تلك الشحنة من المشاعر، 
التي أخذت شــابا إلى الكتابة، والكتابة بدورهــا أخذته بعيدا عن أمكنته 
المعتــادة، بنت له عالما موازيا من الحلم، اســتقرّ فيه دون أن ينتبه إلى أنه 

ليس الحقيقة التي تركها خلفه.
يحــدث أن تُدان الكتابة لأنها شــيء يشــبه البســاط الســحري، متى 
ما امتطاه الشــخص ســينطلق به في رحلة  لا تعرف الهدنة. ســتقطع به 
مســافات زمنية وأخــرى فكرية، تخرجه عنــوة من جغرافيته الســاكنة 
المألوفــة. أما العــودة لنقطة الصفر فقــد تكون مثل مغامــرة مانتوفاني. 
لكن من لا يعرف هذه القصة مــن كُتابنا الذين تقاذفتهم المنافي وجرّتهم 
الكتابة إلــى مدن بعيدة آمنة؟ من لم يعشــها بحذافيرها؟ من لم يفهم كل 
تفصيل مــن تفصيلاتها المحزنة والمضحكة في آن؟ نعرف جيدا قســاوة 
العــودة، كما نعرف روعة اللوحة المعلّقة علــى جدران الذاكرة لتلك البلدة 
الصغيــرة التي تســكننا، نعــرف دفء النّــار ولســعتها الحارقة. نعرف 
رائحة الأمهات والأهل، كما نعرف نظرات العتاب المرافقة لصمت  يديننا 

أكثر مما يحتضننا. 
فيلــم كهــذا يأخذنا بغصّــة مؤلمة إلى قــراءة ماضينــا وحاضرنا منذ 
اللحظة صفــر إلى هذه اللحظة. بعده نمتلئ بالخوف من خطورة الارتماء 
فــي حضن الكتابــة، وخطورة الخروج منهــا، حتــى إن كان ذلك إرضاءً 

لعاطفة حالمة خدعها الحنين.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

الدمج المعرفي والتقني في لوحات العراقي محمد عباس حلمي
■ نخوض في تجربة تشــكيلية تمكنت من أن ترسخ 
مفاهيمها الخاصة وتصوراتها عن دور الإنســان في هذا 
الوجود وماهية وجوده ورســالته الحياتية والثقافية 
فيه، فلا شــك في أن محمد عباس يبقى أسيرا لهذا القلق 
الوجودي، فما ينفك فكره وهمه الإنســاني إلا أن يسبر 

أغوار هذا العالم المترامي في أسراره وخلائقه وكنهه.
تجربة محمــد حلمي تخط دربها بثقة، ودون توجس 
في عالم الفن التشــكيلي، فيحاول أن يخوض في غمار 
الفــن بألوانه وتكويناتــه، عارفا بمــا أنتجته الحركة 
التشــكيلية العالمية من مدارس وأساليب فنية متعددة، 
فأطلــق العنــان لفكره وموهبتــه خاصيــة التجريب 
والتنوع في أســاليبه الفنية، فتــراه منكبا وهو يجرب 
أعمالا وطقوســا فنية، تترك أثرها في المشاهد، من غبطة 
وفرح ودهشة، فتجعله أســيرا ومتشوقا إليها ليغوص 
في متاهاتها اللونيــة والتكونية، فهو ينتج نصا بصريا 
يمثلــه ويمثل تصوراته وفهمه لرســالة الفــن الثقافية 

والمعرفية والإنسانية.
إن التجريب بحد ذاته يعد تنوعا ثريّا يضيف للفنان 
متانة وحصانة معرفية ومهنية، وصقلا لموهبته وتمكينه 
لحرفيتــه الفنية، فــلا يمكن لأي قــارئ ودارس لأعمال 
محمد عباس إلا أن يكتشــف هذه الخاصية بأســلوبه 
ورؤيته لحقل التشكيل من خلال أعماله الثرّة. حري بنا 
ونحن نخوض في تجربة الفنــان أن نقف مليّا على دكة 
تصوراته وثقافته ورؤاه، فهو لا ينتج لوحة فنية حسب، 
وإنما يصيغ خطابا فنيا وثقافيا ورســائل عدة يوجهها 
للمتلقي، بصفته منتجا لهــذا الخطاب، محاولا مخاطبة 
النفس الإنسانية والولوج إلى هموم الإنسان وقضاياه، 
بغض النظر عــن هوية وجنس الآخــر، وهذا الخطاب 
تكوّن من خلال عناصر فنيــة وأدوات متقنة، تمكنه من 
حرفنتها من خلال كيفية التعامل مــع المواد والخامات، 
وكيفية تطويع الألوان لصياغة رؤيته ورسالته، وكذلك 

الخامة المســتعملة فله رؤيته في استخدام هذه الخامة 
أو تلك لتنسجم مع تكويناته أولا ومنتجه الفني بشكله 
النهائي، ومن بعد ذلك وصولا لغايته الثقافية الجمالية، 
وما يميــز أعمال محمد عباس لحظة الدهشــة إذ يصبح 
المتلقي ولوحته لحظة إبداعيــة واحدة، من خلال ولعه 
بثيمة العمل، وكذلك بمجســماته الفنية التي تثير غرابة 
التجسيد والنص البصري المشكَل الذي يحمل بين طياته 
الحذق الفني والمهارة والاختلاف عن السائد من تجارب 
فنية أخرى، لهذا يمكننا القول إن محمد عباس تمكن من 
صياغة خطابه الفني الجمالي الــذي يمثله ويميزه عن 

الآخر وقد تفوق على نفسه.

المدرسة التكعيبية

من خــلال أعماله المتعــددة يوظف الفنان المدرســة 
التكعيبيــة فــي بعض أعمالــه بإتقان، فعنــد الوقوف 
على بعض لوحاته التكعيبيــة كلوحات )مهرجة بغداد 
وقاطــف الأعنــاب ورقصة الشيشــان( فهــو يقاربها 
ســيميائيا ورمزيــا بأســلوبه الهندســي، ويتخذ من 
واقع المــرأة العربيــة والشــرقية وذاتيتها المســلوبة 
وتهميشــها، ليصيغ للمشــاهد عملا فنيا يلفه الغموض 
والتأويلات، فيمزج هنا بين المباشــرة والتورية ومآلات 
الفهم عنــد المتلقي، من حيث محاولــة المرأة أن تتخطى 
الشــرقية  للمجتمعات  والثقافية  الاجتماعيــة  الحدود 
من أعراف وتقاليد وممنوعات، وشــجاعتها لتجاوزها 
هذه المحددات والحواجز المرســومة لهــا، التي تحاول 
أن تحــد وتكبح من جماح وطموحــات المرأة في تحقيق 
ذاتهــا ومشــاركتها في الفعــل الحضــاري، هنا حاول 
الفنان من خلال لوحته )اســتحضار أفكار( أن يجســد 
شكلا أنثويا بســاق طويلة قد مست الخطوط والدوائر 
الحمر المحظورة، وتركت خلفهــا كل النزعات الذكورية 

بوصفها نزعة لاإنســانية في نظرتها للمرأة، ومحاولة 
أن تجعل منها كائنا أنثويا وعائيا، لها وظائف يرســمها 
المجتمــع الذكوري في حيــز ضيق لا يتســع كينونتها، 
وهذه الوظائف تســلخ آدميــة المرأة وخلقهــا وكيانها 
وفعلها الجمالي في صنع الحضارة الإنسانية، لذا صور 
مجسمته الأنثى في شــكلها التكعيبي الهندسي، لتحلق 
وتتجاوز كل هذه الممنوعات لتجد ذاتها وتترك بصمتها 
في هذا الاحتدام الإنساني الحضاري، وهذا ما نراه أيضا 

في لوحة )رقصة الشيشان(.
يتنقــل حلمي بين عــدة مدارس فنية، فقــد اتخذ من 
الأســلوب التعبيري والتجريدي مواءمة شــكلية تعبر 
عن هواجســه وأحلامه وتطلعاته، فمــن خلال أعماله 
التي تركها لنا في معارضه ممثلــة في لوحاته )الماضي 
الحزين وأيــن ألقاك ومومياء كورونــا وألوان الصيف 
وعيون ورفقــة وتكميم الأفواه ومــرآة وورود وطيور 
وغيرهــا( فهو يحاكــي الطبيعة والإنســان والوجود، 
ويحاول أن ينتــج حوارا ثقافيا بين كل هذه الماهيات من 
جهة، والحوار الذاتي من خلال تصوراته وإداركه لهذه 
الموجودات، وكذلك يحاول إنشاء علاقات ثقافية حوارية 
بين ذاته والذات الأخرى، وأن يضع مشــتركات معرفية 
وجمالية بين الوجود والإنســان وذاته، فتغدو محاكاة 
حوارية جسدت بأسلوب تجريدي تعبيري متقن معبرا 
عنها من خلال بعض الشيفرات التي تجدها مشتركة في 
جل أعماله، فهو يضع خطوطا متعرجة ومتموجة تحجب 
الشكل وتقيّد الوجه وتغلق الفم، وتحجب النظر وكأنه 
يقول إن الإنسان في هذا الزمن متوار خلف ذاته، فهناك 
مخاطر تحدق به فتمنعه من التعبير ومن فعل المشاركة، 
ونلمس أحيانا تصاعد نبرته الشكلية واللونية بخطاب 
تمردي على الواقع الهش، الذي يعيشه الإنسان في هذا 
الوجود، من خلال تهميشــه ومنعه مــن صنع وتحقيق 
أحلامــه وتجريده من آدميته وذاته، فهو إنســان مكبل 

ومقيد من الخلق والصنع والإنتاج والفعل، كما يصوره 
الفنان في بعض أعماله التجريدية.

بطبيعــة الحال لا يمكــن أن نغفــل محاولاته للجمع 
بين الأســلوبين الواقعــي والتأثيري في تجســيد عدة 
أعمال، فقــد اقتنص مشــاهد مــن الطبيعــة العراقية 
المنوعة والخلابة، وكذلك جســد تراثيات الأمكنة والأثر 
البغــدادي، التــي تعد بيئتــه وحاضنته الشــخصية 

والحياتية.

الإيقاع الموسيقي الحواري 

الإيقاع الموسيقي الحواري تجده مهيمنا على أعماله 
الأخيرة )كائنات لا مرئية( التي حــاول التجريب فيها 
من خــلال اتخاذه خامة الورق المقــوى )الكارتون( في 
تشــكيل وعزف أناشــيده وترانيمه الموسيقية اللونية 
التكونية فعزف بأنامله وملمســه الرقيــق ليصور لنا 
كائناته، فأنشــد لونا وحركة على ســطح خامته، التي 
اتخذها خلفية معتمة بلونها الأســود القاتم، لتســطع 
ألوانه الفسيفســائية البراقة، هذا الحــوار بين اللون 
والضوء شكل منعطفا مهما في تجربة الفنان، وتكنيكيا 
مدهشــا، وكأن المشاهد يرى أشــكالا رقمية تتحرك في 
فضــاء معتم وأعطاها حيوية وبهجة تســر المشــاهد، 
من هنا يمكن القول إن الفنان أنشــأ نصا بصريا نغميّا 
بمعزوفات تشــد المتلقــي وتجعله مندمجــا معها فهي 
محاولة فنية تقنية للحــوار بين المتلقي واللوحة، وهذا 
الدمج المعرفي التقني بين الاثنين يعد أسلوبا ناجعا من 

أساليب الفن الحديث.

٭ كاتب عراقي

رياض إبراهيم الدليمي٭

لوحة أخرى من لوحاتهلوحة من لوحات التشكيلي العراقي

عباس داخل مرسمه

الفيلم الفلسطيني »أمور شخصية«: استعادة الشخصيات لإنسانيتها
■ لن نسأل هنا: ما الذي يجعل فيلماً ما فلسطينياً 
)في ذاته وليس في صناعه(؟ بل الســؤال: ما الذي 
يجعله كذلك لدى مشــاهدٍ أجنبي دخــل صدفةً إلى 
قاعة غير عابئ بعنوان الفيلم، ولا باســم صانعه؟ 
ومنه أخرجُ بســؤال أناقشــه هنا: ما هــي صورةُ 
الفيلم الفلســطيني، أو الصورة المتوقعة من الفيلم 

الفلسطيني، وفيه؟
في معظم هذه الأفلام، ســيدرك الُمشاهد العارف 
نوعاً ما بالســينما من ناحيــة، وبالعالَم من ناحية 
أخرى، ســريعاً، أنه أمام فيلم فلسطيني. لا ضير في 
ذلك، بل من الجيــد أن يكون لمجموعــة أفلام هوية 
تميزها عن غيرها، تبعاً لأسلوب أو لموضوع أو غيره، 
فتشكل تياراً ما، وذلك يُفتَرَض بأن يكون بقرار واعٍ 
لصناع الأفلام، باختيارهم له لا بانجبارهم عليه. أما 

الانجبار، فهو حالة أفلامٍ عديدة لفلسطينيين.
لا يختار هؤلاء الهويةَ بقدر ما تختارهم هي، متى 
أرادوا صناعة فيلم بشــخصيات فلســطينية. الأمر 
صُنع  الذي  الوحش  فرانكشــتاين،  بحكاية  أشــبه 
)رُكب( فخرج عن ســيطرة صانعــه، كان الوحشُ 
تابعاً لفرانكشــتاين فصار مســتتبِعاً لــه. الطبيب 
فرانكشتاين هو صانع أفلام فلسطيني، أما الوحش 
فهو الصــور والقصص التــي قدمها هــذا الصانع، 
كتصوير لهوية فلسطينية، ركبها وظل يركبها إلى أن 
أسرتْه وحدت من سيطرته، فخرجت عنها. تحكمت 
به وصارت إجبــاراً عليه، متــى أراد الصانعُ هويةً 
الفيلم الفلسطيني  فلســطينية لفيلمه. أخيراً، صار 
مُعرفاً بسياقات تتسيدُها حواجز وجدران وجنود، 
ومسلحون ملثمون، وغيرها مما يسهل استحضاره.
ألا يكــون ذلك طبيعيــاً، متوقعاً، ومــا دونه هو 

المستغرَب؟
لأفصلَ قليلًا في إجابتي النافية، يجب أن لا يكون 
ذلك طبيعياً ومتوقعاً حين يتحول إلى »وحش« يخرج 
عن سيطرة صانعه، وحين يصير قانوناً شاملًا ينفي 
ما دونــه فتتضاءل الابتكارات الســينمائية، وحين 
يصير سبباً لاستسهالات صناعة الفيلم الفلسطيني، 
بموضوع متفق عليه ضمناً، وحين، أخيراً وتراكمياً، 
يكون سبباً في رداءة )نســبية( سردية مكررة تعم 

هذه الأفلام )مع استثناءات محدودة(.

ومــا الذي يعنيه هذا الكلام فــي هذه الأفلام؟ إن 
هويتها، الأفــلام، تتحدد بالإســرائيلي، بل بصور 
الإســرائيلي وتمثيلاته، وبأسى أكبر أقول: تتحدد، 
في قــدرٍ كبير، بإنشــاءات الإســرائيلي، بعمارته، 
بزيه، بســلاحه، بجماداته. تضاءلت، بذلك، الهوية 
الأصلانيــة فــي الأفــلام الفلســطينية بتمحورها 
حول البشــاعة الكونكريتية التي أنشأها المستعمِر 
الإســرائيلي. صار الفلســطيني فــي فيلمه نقيضَ 
بوجود  مبرراً  وجوده  صار  وحســب،  الإسرائيلي، 
الآخر، فــلا وجود لــه خــارج الســياق والتبرير 
الفلسطينية  للشــخصيات  فتكون  الإســرائيليين. 
تطورات، ضمــن الفيلم، بما يرســمه وتحدده تلك 
التمثيــلات للإســرائيلي، كأنــه لا مبرر إنســاني 
للفلسطيني، كأنه لا مبرر وجودي له سوى بكفاحه 
مقابل تلك التمثيلات، وهو كفاح مشروع بل ضروري 
)وطبيعي ومتوقع( بل لا بد من تصويره سينمائياً، 
فليست المشكلة فيه، بل في خروجه عن السيطرة في 
العملية السردية للســينما الفلسطينية، بطغيانه.. 
بنفي ما دونه. كما أن المشــكلة لم تكــن في صناعة 
الطبيب فرانكشــتاين لكائنه، بــل في تحول الكائن 

إلى وحش بخروجه عن السيطرة.

تحجيم الشخصية الفلسطينية

وبالتالي، تكون المشــكلة في تحجيم الشخصية 
الفلســطينية، في تحديد طبيعــة حياتها، في فرض 
الكفــاح عليهــا )وبصــوره المباشَــرة المســتهلَكة 
التقريرية اللاإبداعية( وفي كل تفاصيل تلك الحياة، 
وأساســاً، في محو أي مبرر لهموم تفصيلية ويومية 
وفرديــة للفلســطيني، تكون بمعزل عــن »الصراع 
الوجــودي« الجمعي، فتكون هــذه التمثيلات مبررَ 
الوجود الفلســطيني، الــذي في يومياتــه كلها، لا 
يكــون حاضــراً كإنســان بمعزل عــن المصنوعات 
الإســرائيلية، يكون الفلسطيني هنا )بتلك الصورة 
دون غيرها( لأن الإســرائيلي هنا )في كل صوره(. 
فلا نجد، أخيراً، حكاية إنســانية فلسطينية صرفة، 
ولا علاقة حب بين اثنين دون »مبررٍ« لها يكون جندياً 
إســرائيلياً، ولا زواجا يرغب طرفاه 
بالطلاق ببســاطة، دون استحضار 
»غير سردي« للاحتلال. كأنه لم يكن 
للفلســطيني وجود قبل استعماره، 
هو  الفلســطيني  لوجود  المبرر  كأن 
تناقضه )وهو تناقض ضروري( مع 

إسرائيل.
ليســت الأمثلة، حول المذكور أعلاه، طاغية على 
عموم الأفلام الفلســطينية، إنما، أتى الذكرُ لُأشــير 
إلــى الاستســهال في تنــاول الهوية الفلســطينية 
لدى صناع أفلام فلســطينيين، والحقيقة أن الهوية 
)كما يظنونها( هي التي تتنــاول أفلامهم وتبتلعها، 
كأن يقول أحدنــا: أريد أن أصنع فيلماً فلســطينياً، 
لنركــب العناصــر إذن، لنأتيَ بجندي إســرائيلي 
يصرخ، لنأتيَ بمستوطن مســلح، لنأتيَ بقافز فوق 
الجدار، بأســير ســابق، بمقاوم ملاحَــق، وغيرها 
مما يظن صانع الأفلام أنــه يختارها، لا هي تنجبر، 
تفرض ذاتها، متى أراد )مستســهلًا( أن يكون فيلمه 
فلسطينياً. بذلك يكون الصانع عينه، قد حددَ الهوية 
الفلســطينية لفيلمه بما يتوقعه صاحبنا الذي دخل 
صدفةً إلى قاعة، بدايــة المقالة، غير عابئ لا بعنوان 
الفيلم ولا باسم صانعه، ولا بأي تمايز وابتكار في ما 

يمكن أن يكونه الفيلم الفلسطيني.

صناعة السينما الفلسطينية

لدي مثلٌ هنا، نقيض للحالــة المذكورة حتى هذا 
الســطر، هو فيلم مها حاج »أمور شــخصية« 2016. 
الفيلم الأول لمخرجته التــي لم تبحث في ما أفترضه 
»دليلًا لصناعة الفيلم الفلســطيني« كي تكتبه، ولم 
تسعَ لتصوير ما يتوقعه صاحبنا غير العابئ بشيء 
والداخل صدفةً إلى فيلم، ولم تسعَ لتلقينه، بالنص 

والصورة، فلسطينيةَ فيلمها، من أول مشهد فيه.
أتت مها حاج بحكايةٍ لفلســطينييها اســتقلاليةٌ 
تامــة، ركــزت فــي شــخصياتها، فــي كينونتهم 
إنســانيتها،  لشــخصياتها  أبقــت  وإنســانيتهم، 
رسمتهم )كتابةً وتصويراً( دون اعتبار للإسرائيلي 
يفوق اعتبارها لهم. مبررهــم الوجودي يكمن فيهم 
لا في مؤسســات الاحتلال وأفراده، ليســوا مرآة، 
ليســوا وســيلة لإظهار بشاعةٍ )مســتحقة وبينة( 
في الإســرائيلي، بل هم الغاية، هــم الفيلم. أعطت 
للحكايــة الفلســطينية تفاصيلها المحليــة الوطنية 
وكان الاحتلال ظلا فــي الخلفية، كما يجب أن يكون 
)إيليا سليمان، في »إن شئت كما في السماء« أغاظهم 
بتجاهله إياهم، بمحوهم إلا من مشهدٍ زادهم امحاءً 

وغيظاً(.
كان الاحتلال في فيلم مها حاج مُهمشــاً كما يكون 
الفلســطيني في أفلام الاحتلال، وأتى ضمن الَمشاهد 
الأخيرة، في صيغته وموقعه الطبيعيين، في مشــهد 

عابر يمكــن حذفه كما يمكــن الإبقاء عليــه، فليس 
للإســرائيلي هنا مكانــة مركزية في الســردية، بل 
تتمــة واقعية محجمة. حضور الإســرائيلي كان في 
حــدوده، تحكمت به المخرجة ولــم يتحكم هو فيها، 
صورته ضمن حدوده الضئيلة التافهة مقابل حضور 
الإنســان الفلســطيني ويومياته التي تستقل، في 

معظم تمثيلاتها، عن صورة الاحتلال.
فــي »أمور شــخصية« مركز الفيلم هو الإنســان 
الفلســطيني، الَمحلي ابن الناصــرة، لا الكونكريت 
الإســرائيلي، الحكايــة تتمحــور حولــه، وما عدا 
»أموره الشــخصية« يكون تابعاً وثانوياً وتكميلياً، 
لا يكون هو وأموره الشــخصية تابعاً للغريب على 
أرضه، حضور الشــخصية هنا يكون لذاتها لا لذات 
الإسرائيلي. ليست شــخصياتها، سلوكاً وكلاماً، رد 
فعلٍ لا أكثر، على وحشية الاحتلال )أناساً وأشياء(.

في الفيلم لا يتحدد الفلســطيني ســلباً، لا يكون 
الصــورة النقيض عــن غيره، فــلا يكــون الفيلم 
الفلســطيني بنقطــة ارتكاز هــي إســرائيلية. في 
الفيلم نشاهد الفلســطيني بوجوده التام، لا مُبرراً 
بالاحتلال، هــو حاضر قبل الاحتــلال وخلاله ومن 
بعده. لا نشــاهد الفلســطيني هنا مــن خلف ظهر 
الإســرائيلي، ولا يكــون همه الوحيــد النجاة، ولا 
يكون إما بطلًا أو ضحية )بفعل الإســرائيلي دائماً( 
فللفلســطيني قبل ذلك كله إنســانية سبقت الحالة 
التي أوجدها الاســتعمار عــام 48، لا تتحدد هويتُه 
بها، ولم يبدأ حياته عامَها. كان للفلســطيني، دائماً، 
حكايات تتخطى الاستعمار/الاحتلال إلى إنسانيته.

فرض الاحتلال ظروف حياة على الفلســطينيين 
مع  لإنسانيتهم.  وإدراكهم  استيعابهم  منهم  وانتشل 
الزمان تمدد هذا الفرض )بفعل صانعي الأفلام( إلى 
الســينما، و»توَحشَــن«. أعادت مها حاج في فيلمها 
»أمور شخصية« للفلسطيني إنســانيتَه. هنا يكون 

الكفاح وجودياً وجذرياً ودائماً، لا ظرفياً ومتوقعاً.

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك٭

لقطة من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كن حــذرا ولا تقدم على عمــل جماهيري 
يســلط عليك الأضواء. اعمل خلف الســتار 

إذا استطعت فهذا أفضل لك

الثور
تكــون الأعمال كثيرة والمشــاغل متنوعة 
عليك، لكنك تتوصل الى الاتزان إذا تصرفت 

بهدوء

الجوزاء
تتعــرض لمواقف محرجــة تتعلق ببعض 
الأولاد أو عملية اســتثمارية أو خســارة في 

البورصة

السرطان
تبدو فــي أحلى حالاتك مغردا وســعيدا 
وقــد يهجــم عليك الحــب اليــوم. الإغراءات 

كثيرة هذا الشهر يا عزيزي

  الاسد
لن يصعب عليك اختراق بعض الحواجز 
الصعبــة. تبــدو شــعبيتك في أوجهــا وقد 

توقع على عقد أو تنتقل الى موقع مهم

العذراء
بعــض  وترفــض  ســبب  لأي  تثــور  قــد 
الملاحظات التي تراهــا مجحفة بحقك فأنت 

مرهف الحس هذه الفترة

الميزان
تهتــم بالشــؤون العائليــة هــذه الفترة. 
الفلك يحذرك من أية مجازفة، فالهدوء درب 

السلامة

العقرب
انطلق ولا تنتظر ومن المستحســن العمل 
ضمن مجموعة من الأصحاب والزملاء، فما 

وكلتم به صعب ويحتاج مجهودا جماعيا

القوس
تســوي قضية عالقة وتــرى الأرباح آتية 

اليك بعد جهود كبيرة قمت بها

الجدي 
اســترح وابتعد عن الأضواء الكثيرة التي 
قد تضــر ســمعتك وقدراتك المهنيــة، فخير 

الأمور الوسط

الدلو
حاول أن تبقــى صادقاً مع نفســك ومع 
الآخرين وأن تبحث عن الانســجام والتناغم 

بعيداً عن التحديات

الحوت
الأوقــات دقيقة فــلا تعاكســها. تجادل 
بشــأن شــراكة أو علاقة زوجيــة أو انتماء 
أو قضية قانونية. تأسف لبعض التطورات 

المفاجئة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مشاركات فلسطينية وسورية ويمنية

الأسبوع الأول لمهرجان البندقية: أفلام تتناول الحروب بين الخير والشر وما يجمع البشر من أحلام
البندقية – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد غياب ملحوظ العام الماضي، عاد نجوم هوليوود 
والسينما العالمية للتألق على البساط الأحمر في مهرجان 
البندقية للأفلام في أمســية حفل افتتاح فعاليات دورته 
الثامنة والســبعين الأســبوع الماضي، حيث منح الممثل 
الكوميدي الإيطالــي الحائز على الأوســكار  والمخــرج 

روبرتو بينيني جائزة »الأسد الذهبي«.
واختتم الحفــل بعرض فيلم »مادريــس بارالاليس« 
للمخــرج الإســباني العريــق المودوفــار، حيث حضر 
المهرجان في رفقة بطلة الفيلم النجمة الإسبانية بنيلوبي 
كروز، التــي تؤدي دور مصوّرة فــي الأربعينيات تدعى 
جانيس، ترتبط بعلاقة حميمة مع عالم آثار يعدها بنبش 
قبر جماعي لضحايا الحرب الإســبانية الأهلية بحثاً عن 
رفات جدها. فتنجب منه طفلة، لكنه ينكر أنها ابنته لأنها 
لا تشــبهه. وبعد إجراء فحص الحمــض النووي، يتبين 
أن طفلتهــا الحقيقية اســتبدلت بطفلة أخــرى وتوفيت 
بعد شهرين. فتدعوا أم تلك الطفلة للعيش معها من دون 

إخبارها بالحقيقة لكي لا تخسر الطفلة.
الفيلم قوبل بحماسٍ من قبــل رواد المهرجان والنقاد، 
واعتبــرهٌ بعضهم أحد أفضل أفــلام المودوفار، الذي عاد 
ليتنــاول الأمومة وآلامهــا في الحاضــرْ، ويربطها بآلام 
ماضي إســبانيا خلال الحــرب الأهلية فــي ميلودراما 
ذكية، يصبغها بالألوان التعبيرية ويسندها بشخصيات 

نسائيةٍ مركبة ومستقلة. 
ويوحــي الفيلــم إلــى أن الروابط بين البشــر وبين 
ماضيهــم وحاضرهم ليســت الجينات بل إنســانيتهم 

وعواطفهم وتاريخهم وصراعاتهم وأحلامهم المشتركة. 
كما يتميز بــأداء الممثلين الرائــع، وخاصة كروز التي 

تقوم ببطولة فيلم المودوفار للمرة الثامنة. 

كيف تفسد السياسة الناس

»بروميســيز«  الفرنســي  الفيلم  المهرجان  عرض  كما 
الذي تــؤدي فيه النجمة الفرنســية إيزابيل هوبير دور 
رئيســة بلدية مثالية، تدعى كليمنتــين، تقرر أن تتنحى 
عن الحكم بعد اثني عشــر عاماً لنائبتهــا ناديرا، بينما 
تحاول أن تحصل على دعم حكومي لإصلاح مبنى سكني 
لمواطنين فقراء بمســاعدة رئيس مكتبها يزيد. لكن عندما 
تســمع أن بإمكانها أن تصبح وزيــرة، تتراجع عن قرار 
التنحي عن منصبها وتنشــغل بمعركتها السياسية بدلًا 
من خدمة مواطنيها، ما يدفع يزيد الى الاســتقالة والعمل 

من أجل مساعدة سكان البناية الفقراء.
الفيلم يتناول إفســاد نفوذ السلطة للسياسيين حتى 
المثاليين منْهم، وآثار هذا الفســاد الوخيمة على المجتمع. 
وما يميزه عن الأفلام الغربية الأخرى هو أن الشخصيات 
العربية مثل يزيد وناديرة ليســت هامشية أو شريرة أو 
ضعيفة بل هي الأفضل خلقا ونزاهةً وترفض التنازل عن 
مبادئها من أجل تحقيق طموحاتها السياسية. لكنّ نقطة 
ضعف الفيلم تكمن في اعتماده على الخطابات السياسية 

والأخلاقية الطويلــة لطرح أفكاره بدلًا من نســجها في 
السرد.

أما فيلم »ذي كارد كاونتــر« الأمريكي  فيتمحور حول 
ويليام تيــل، لاعــب أوراق محترف، غامــض ومنعزل 
تطــارده كوابيس مرعبة، نعرف مصدرهــا عندما يلتقي 
بابن زميله، الذي خدم معه في الجيش الأمريكي ويطلب 
منه مساعدته في قتل قائده العســكري، الذي كان يدير 
برنامج التعذيب في ســجن »أبو غريب« في العراق، ولم 
يعاقب مثل تيــل ووالد الفتى على مــا ارتكبه من جرائم 

تعذيب.  
مخرج الفيلم بول شــرادر معروفٌ بســبر شخصيات 
تعيش في صراعٍ مع ذاتها مثل ســائق تاكســي »فيرست 
ريفورمد« بأســلوب فيلم نوار. وفــي »ذي كارد كاونتر« 
عقاب تيل بالســجن لم يخفــفْ من شــعور الذنب ولم 
يطفئ الكوابيــس المروعة فــي ذهنه، لهــذا يبحث عن 
طريقة للتكفير عن أخطائه، بينما قائده العســكري الذي 
لــم يعاقب، ما زال يطوّر طرق تعذيبٍ جديدةٍ ويروج لها. 
الفيلم أيضاً يكشف عن فساد النظام الأمريكي الذي عاقب 
الجنود الذين ظهروا في صــور التعذيب، لكن لم يعاقبْ 

الضباط والمقاولين الذين أمروهم بالتعذيب.

كما عرض في خارج المســابقات الفيلــم الأكثر ترقباً 
»دون« المســتلهم من روايــة الخيال العلمي الشــهيرة 
للكاتــب الأمريكي فرانك هيربيرت ومــن إخراج الكندي 

دينيس فيلنوف. 
تــدور أحداث الفيلم في المســتقبل البعيــد في كوكب 
أراكيس، ذي البئية الصحروايــة التي لا تصلح للعيش 
بســبب الحرارة المرتفعة لكنه ثري بمادة التوابل، التي 
تعتبر محرك الحياة. ويدير الكوكب مجتمع الهاركونون 

العدائيين منذ ثمانين عاما. 
وعندما يمنحه الإمبراطور لمجتمع التراديس، يهاجمهم 
الهاركونون ويســحقونهم، لكن ولي العهد، بول، وامه، 
جيسيكا، الليذين لديهما قدرات خارقة يهربان إلى سكان 
الكوكب الأصليين المضطهديــن، الفيرمان، الذين تأقلموا 
مع بيئة الكوكب العدائية. وســرعان مــا ينبهر الفيرمان 
بقدرات بول الخارقــة ويعتبرونه »المهدي المنتظر« الذي 

كانوا ينتظرونه ليقودهم في الجهاد لتحقيق حريتهم.
فضلًا عن جمالياتــه البصريةْ والصوتيةْ الســاحرة 
ْوأبعاده الملحمية المذهلة يطــرح »دون« قضايا معاصرةْ 
مهمةْ مثل الاســتعمارْ ودمار البيئة والاحتباس الحراري 
السياســي.  ويســتحضر  الديني والفســاد  والتطرف 

في طرحــه فيلم »لورانس العرب« حيــث يأتي لورانس 
الإنكليزي الأبيض إلى الصحراء العربيةٍ الغنية بالنفط 
ويقــود العرب فــي ثورتهم ضــد الأتــراك. ففضلًا عن 
مظاهرهم العربية البدوية، الفيرمان يستخدمون كلمات 
والشــيطان  الجهاد  مثل  إســلاميةْ  ومصطلحات  عربيةْ 
والمهدي. لكنهم لا يعالجونها بصورٍة ســلبيٍة أو همجية 
متخلفة، بل يبدون متطورين قتاليًــا وأرقى أخلاقيا ًمن 
الارســتقراطيين البيض. لكن من المفارقــات أنه لا يوجد 

بينهم ممثل عربي واحد.

مشاركات عربية ناجحة

وعلى الصعيد العربي، عرض في منافسة »آفاق« فيلم 
محمد دياب »أميرة« الذي يتنــاول ظاهرة تهريب نطف 
المساجين الفلســطينيين لتلقيح زوجاتهم من خلال قصة 
فتاة فلسطينية تلدها أمها، بينما كان والدها في السجن، 
تكتشف حقيقة مروعة عن هويتها عندما يحاول والداها 

الإنجاب مرة أخرى بالطريقة نفسها.
ظاهرة تهريب نطف المســاجين الفلســطينيين ليست 
إلا المحفز للحدث الرئيســي في الفيلم، الذي يقودنا إلى 
صلب الموضوع الذي أراد أن يعالجه دياب وهو الكراهية 
العمياء بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، كراهية لا 
تختلف كثيراً عن الكراهية بين المصريين والإسرائيليين، 
لكــن في حديث معــه قال لــي إن الوضــع يختلف وأن 
الصراع بين الفلسطينيين والإســرائيليين ما زال ملتهباً، 
ومع ذلك اعترف أن شخصيات مصرية كانت على الأرجح 
لتتصرف مثل الشخصيات الفلســطينية في الفيلم. كما 
أكّــد أنه دأب علــى اختيار ممثلين فلســطينيين لأداء كل 
الأدوار وعلى استشارة منتجيه المخرج الفلسطيني هاني 
أبو أســعد وزوجتــه أميرة دياب فــي كل مراحل تطوير 

وانتاج الفيلم لكي يقدم صورة صادقة ودقيقة عن الواقع 
الفلسطيني في طرح بعيد عن الميلودراما المصرية. 

وفــي فئة الأفــلام القصيــرة عــرض أول فيلم يمني 
يشارك في مهرجان عالمي وهو الوثائقي »لا ترتاح كثيرا« 
للمخرجة اليمنية شــيماء التميمي، التي تحكي فيه قصة 
عائلتها منذ هجرة جدها مــن اليمن الى الإمارات ، حيث 
ولدت وترعرت، لكنها ما زالــت مرتبطة بأرض اجدادها 
اليمن. بينما قدمت »أيام البندقية « أول إنتاج من هضبة 
الجولان، وهو فيلم الســوري أمير فخر الدين »الغريب« 
الذي يتمحور حول شاب يدعى عدنان يترك دراسة الطب 
في روسيا ويعود الى الجولان بعد وفاة والده، الذي كان 
رافضا له وحرمه مــن كل أملاكه. ويتــزوج من حبيبته 
ويســتولي على حقل تفاح والده، الذي يلاحقه كابوسه 

أينما ذهب. فيخضع للكحول لتجاوز ألمه.
 فخر الدين يقدم الجولان ذات الجمال الساحر كجحيم 
مروع؛ سماء مكســوة بغيوم داكنة وأرض وحلة ورياح 
صارخة وأصوات الحرب الأهلية في سوريا مدوية. وفي 
حديث معه قال إن ذلك يعكس الجحيم الذي يشعره بطل 
الفيلم. كمــا أن إيقاع الفيلم بطيء جــدا لدرجة أنه يثير 
الملل، لكن فخر الدين تعمد ذلك لكي يعكس شعور انتظار 
أكثر من خمســين عاماً لإعادة الجولان الى سوريا وبات 

هذا الانتظار يبدو أبديا. 
رغــم تحديات وبــاء كورونا والإجــراءات الصحية 
المشددة إلا أن مهرجان فينســيا نجح في أسبوعه الأول 
بتقديم مائدة دســمة مــن التحف الســينمائية الرائعة 
وجــذب نجومها لبســاطه الأحمر واســتقطاب جماهير 
عريضة لمشاهدتها لدرجة أن البعض وصف هذه الدورة 
بالأفضل في الأعوام الأخيرة. وكما كان متوقعاً، أشعلت 
هذه الأفــلام التكهنات حول إمكانية ترشــيحها  لجوائز 

الأوسكار المقبلة. 

مخرجتان أفغانيتان تطلقان نداء استغاثة في المهرجان
ب:  ف  أ  ـ  )إيطاليــا(  البندقيــة   ■
أدلــت مخرجتان أفغانيتان بشــهادة 
مؤثّــرة فــي البندقية، مع اســتعراض 
الحالة المأساوية للأوساط الفنية في 
البلد إثر اســتيلاء حركــة طالبان على 
الســلطة، ودعتا المجتمــع الدولي إلى 

التحرّك.
وخلال مؤتمر صحافي على هامش 
الســينمائي حول  البندقية  مهرجــان 
وضع السينمائيين والفنانين الأفغان، 
قالت صحــرا كريمي، المخرجة البالغة 
من العمر 38 عاماً والمكرّمة بجوائز في 
مهرجانات عدّة: »في خلال أسبوعين 
لا غير، غــادر الفنانــون الأكثر موهبة 

البلد، أقلّه من تسنّى لهم المغادرة«.
الصحافيــين  إلــى  وتوجّهــت 
الحاضريــن الذين انضــمّ إليهم مدير 
الموســترا، أنتونيــو باربيــرا، قائلــة: 

»تخيّلوا بلداً بلا فنانين!«
وتطرّقت المخرجة، بوجهها الشــاحب 
وشعرها الأسود، إلى الهزّة التي أحدثتها 
حركة طالبان باســتيلائها على الســلطة 
في منتصف آب/أغســطس: »توقّف كلّ 
شــيء في خلال بضع ســاعات. وباتت 
المحفوظــات الآن تحت ســيطرة طالبان. 
وتبــدّدت أعمــال المخرجــين فــي بضــع 
ســاعات. والبعض منهم تســنّى له أخذ 
حاســوبه عند الفرار، لكنّ آخرين غادروا 

بدون أيّ شيء«.

ســاهرا  المخرجــة  زميلتهــا  وأردفــت 
مانــي، التــي أعــدّت فــي جملــة أعمالها 
القربــى  لســفاح  ضحيــة  عــن  وثائقيــاً 
بعنــوان )آلاف الفتيــات مثلــي( أن »هذا 

الانهيار المباغت جعلنا نفقد كلّ شيء«.
وتطرقت المرأة التي يبدو عليها الخجل 
لكن المعروفة بحزمها، إلى وضع مدرسة 
الموســيقى المختلطة الوحيدة في كابول، 
قائلة والغصّة تعتصرها: »احتلّ عناصر 
طالبان الموقــع وحطّموا الآلات والتلاميذ 
يختبئون«. وهي أسفت على أن يكون كلّ 

العمل الذي أنجز في الســنوات الأخيرة 
قد ذهب سدى.

وتطرّقت ماني التي أصبحت في العام 
2019 أوّل امــرأة تــرأس منظمــة الفيلــم 
الأفغانــي إلــى فرارها من البلــد. وقالت: 
»بــدأتُ نهــاري كالمعتاد، يــوم الأحد 15 
ســاعات  بضــع  وبعــد  آب/أغســطس 
اضطــررت إلــى أخــذ أصعــب قــرار في 

حياتي: إمّا البقاء في البلد أو المغادرة«.
وقالت بحســرة: »كلّ شيء تبخّر. كلّ 
شــيء تبدّد. ونحن ممثلــون ومخرجون 

ومنتجــون ولســنا سياســيين. وجلّ ما 
نريده هو تحقيق أحلامنا«.

تصــف  التــي  الســينمائية  ودعــت 
الفنانــين الأفغان فــي المنفى بـ«ســفراء 
الهويــة الأفغانية« إلى الحــذر من حركة 
قســوة  يــزدادوا  »لــم  قائلــة:  طالبــان، 
فحســب، بــلا باتــوا أيضاً أوســع حيلة 
بفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات«.

وصرّحــت: »ينبغي للمجتمــع الدولي 
أن ينقذنا. ساعدونا! نحن في حاجة إلى 

أمل«.
وقالت ســاهرا مانــي: »كونوا صوتنا 

من فضلكم، وتناولوا وضعنا«.
الأفغانيتــان  المخرجتــان  وكانــت 
محاطتين بأعضاء مــن التحالف الدولي 
للســينمائيين في خطر )آي سي اف ايه( 
خــلال المؤتمــر الصحافي، وهــي حركة 
أُسّــت قبل ســنة فــي البندقية لمســاعدة 

الفنانين في بلدان مثل بورما.
عــروة  الســوري  المخــرج  وصــرّح 
النيربية، مدير مهرجــان الفيلم الوثائقي 
الدولــي فــي أمســتردام: »لا بــدّ لنــا من 
اســتنهاض الهمّــة ومســاعدة )الفنانين 
الأفغان(. فلا بدّ من إنقاذهم لكي يتسنّى 

لهم مواصلة عملهم«.
ولفــت إلــى أن صفة الفنــان اليوم في 
أفغانستان »تضعكم في خطر. وأنتم في 
أعلــى القائمة. ومــن مصلحتنا أن نحمي 

هؤلاء«.

أنيا تايلور جوي 
تعود بالزمن إلى الوراء في فيلم رعب  

■ البندقية ـ رويترز: قال المخــرج البريطاني إدجار 
رايت، إنه اســتلهم أعمالًا ســابقة لألفريد هيتشــكوك 
ومخرج أفلام الرعــب الإيطالي داريو أرجينتو، لتصوير 
الجانب المظلم من لندن في فيلمه »لاست نايت إن سوهو« 
)الليلة الماضية في ســوهو( الذي ينتمــي لأفلام الرعب 

التي تصور مشكلات نفسية.
يحكي الفيلم، الذي عُرض للمــرة الأولى خارج أفلام 
المسابقة في مهرجان البندقية السينمائي مساء السبت، 
قصــة إلويس، التــي تقوم بدورهــا الممثلة توماســين 
ماكنزي، الطالبة المغرمة بحقبة الســتينيات والتي تترك 
الريف متوجهة إلى لندن عازمــة على أن تصبح مصممة 

أزياء. لكــن حلمها ســرعان ما يتحول إلــى كابوس إذ 
تجد نفســها عائدة بالزمن إلى الستينيات لتعيش حياة 
ســاندي، المغنية الطموح التي تلعــب دورها أنيا تايلور 

جوي، نجمة مسلسل » كوينز جامبيت« )مناورة الملكة(.
وأطلــق رايت، الذي بدأ العمل على الفكرة منذ ما يزيد 
على عشــر سنوات، على الفيلم وصف »عيد حب مظلم يا 
ســوهو« وهي منطقة في وســط لندن تجري فيها معظم 
الأحداث. وبينما طلب ممن شــاهدوا الفيلم في البندقية 
عدم كشــف الكثيرعن حبكته الدرامية قبل عرضه أواخر 
الشــهر المقبل، قال للصحافيين إن فيلمه يســعى لإظهار 

»خطورة إضفاء الطابع الرومانسي على الماضي«.

سارة ماني وصحراء كريمي

بنيلوبي كروز

لقطة من فيلم محمد دياب الفلسطيني »أميرة«
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بسام البدارين ٭

»لغز المطار«: وقفت بغداد 
وكابول في خندق واحد....

وإصلاح أردني بنكهة »حلاوة السميد«

عدم الإنصاف شــعور ينتابني كلما عرض التلفزيون الأردني 
الرســمي لقطــات مرجعية لاجتماعــات اللجنة الملكيــة لتحديث 

المنظومة السياسية .
حتــى الزملاء في برامج تلفزيون »المملكــة« يناكفون الذاكرة 
القصيــرة وهــم يســتضيفون بــن الحــن والآخر أعضــاء في 
لجنة التحديث فيهرفون بما يعرفــون وما لا يعرفون وتقدر لهم 
الأقدار الفتوى باســم الشعب الأردني ومســتقبله، خلافا طبعا  
لشــرف التحدث باســم لجان منتقاة يقول الجميــع إن أعمالها 

وتوصياتها لا علاقة لها بالدستور.
مــا علينــا، مــا نشــاهده كمواطنــن علــى شاشــات الإعلام 
الرســمي، خيم حضارية أنيقة وشــخصيات متهندســة بأحلى 
الأزياء وبعض شاشــات الكمبيوترات المحمولــة ومقاعد وثيرة 

تذكرنا  بأغنية »نارك ولا جنة هلي«.
فــي المــكان أيضــا وجبات »ســناك خفيفــة« أثنــاء العصف 
الذهنــي وقيــل إن طاقــم الضيافة يــوزع أيضا »كريــزة« لذيذة 
أحيانــا، والأخيــرة لمــن لا يعرفها هــي أجمل حلويــات الطفولة 
في الحارات الشــعبية ومختصرها خليط من الســميد والحليب 
ومســحوق أبيض لا أعرف حقا من ماذا أو كيف يصنع، لكن له 

وظيفة مهمة جدا في الطعام وهي تصليب المادة اللزجة قليلا.

لزوجة مشهد
لا بــد مــن التخلص من »لزوجة«، المشــهد الــذي يحضر على 
شاشــات التلفزيون حتــى يتمكــن المواطن من معرفــة ما الذي 

يجري خلف الميكرفون.
للإنصاف إياه ســبب. كنا 11 شــخصيا صنفنــا كخبراء في 

وضع مسودة وثيقة تخص »منظومة الإعلام«.
قيــل لنــا إن الجهــد يحظى بغطــاء مرجعــي كبيــر ويترأس 
اجتماعاتنــا مستشــار مهــم جــدا، لا أحــد يعرف أيــن هو الآن 
واشــتغلنا بحمــاس ومعنا متخصصــون في الروايــة والدراما 
ومتثقفــون وفتحــت لنــا الصالات الملكيــة وقيل لنــا إن »جلالة 
الملك« ســيتحدث معنا، وفي اللحظة الأخيــرة نظرة واحدة فقط 
من »فلتر مســؤول وكبير« على تركيبة أعضــاء اللجنة وصنف 
المداخلات، تمهيدا للقاء الأهم انطفأت الكهرباء وفقدنا البوصلة 
وتشــرفنا بمصافحــة القائــد دون أن يتيح الفلتر لنــا التواصل 

المباشر مع »القيادة«.
الأهم زهدنا في البروتوكولات وقررنا إكمال المهمة ووضعت 
وثيقة طموحة جدا، بعد تعب وسهر ليالي تنصح الدولة بكيفية 

التصرف بخصوص »صداع الإعلام« المزمن.
باختصار، لا نحن الأعضاء ولا المستشــار إياه ولا التلفزيون 
الأردنــي نعرف على أي رف وضعت وثيقتنا أو ما هو مصيرها، 

وبصراحة لم تقدم لنا إطلاقا »حلوى الكريزة« في الأثناء.
أحدهــم من خبراء الماضي، قال لي يوما: أنبل وأكبر فكرة إذا 

أردت دفنها، عليك تشكيل لجنة حتى تنعاها.

سر مطار كابول
يدهشــنا الجدل الكوني بخصوص »مطــار كابول« تحديدا، 

وحجم ورود اسم هذا المطار في نشرات الأخبار.
يقف مراســل »الجزيــرة« دوما علــى ناصية شــارع يحاذي 

المطار.
دققت في الفروق، لأكتشــف  سر الشغف الكوني بهذا المطار 

ولماذا تلاحق أطرافه الكاميرات.
مثلا الزاوية التي تبث منها كاميرا محطة »ســي إن إن« غالبا 
تخص ما يسمى بالمدخل الشمالي و«أي أر تي« التركية أرسلت 
فريقــا لإعداد بعــض البرامــج التوثيقيــة المصورة عــن مداخل 
المطــار الغربيــة والجنوبيــة وصور الطائــرة التي يســقط منها 
اللحم البشــري خالدة بالتأكيد في ذاكرة الإنسانية، خلافا لأن 
مســؤولا في الحزب التركي الحاكم تحدث عبر النسخة التركية 
من »سي إن إن« وهو يطمئن سكان شرقي المطار وأهالي كابول 
عموما، على أســاس أن الإدارة اللوجســتية التركية متخصصة 

بـ«الكار« وتعرف ما الذي ستفعله .
قصــة مطــار كابــول مثيــرة وخطفــت أضــواء الكاميــرات 
والشاشــات منذ البداية في المشــهد الأفغاني، وحســب تقرير 
بثته قبل أيام »بي بي ســي« لا يزال الشعب يتجمع على أرصفة 
بوابــات المطــار أمــلا في طائــرة تلتقط بشــرا من هنــا أو هناك 

وتغادر بهم أرضا يقول بعض أهلها إنها »تحررت« مؤخرا .
اذا كانت أفغانســتان قد تحررت من نيــر الاحتلال الأمريكي 
- كمــا يقول الناطق باســم طالبان - الذي ينافــس الآن بتكرار 

الظهور كل المراسلن. لماذا يغادرها أهلها؟!
القصة باختصار سربها مصدر تركي ولا تتعلق بمجرد مطار 
وتأهيلــه وتأمنيه، بــل بمنطقة خضراء كبيرة فــي محيط المطار 
علــى غرار بغداد، من أغلقت بواباتها عليه وعلى عائلته فهو آمن 
وستطبخ فيها كل بقية وتفاصيل الحكاية، يعني حفنة مليارات 
على شــوية مشــروعات وجنرالات وقليل مــن  ترتيب صفقات 
واجتماعات اســتخبارات سوداء وشركات مرتزقة متخصصة 
بالحراسة على أن يتولى أفغانيون الكناسة. الله وكيلك »منطقة 
خضــراء« بمواصفــات عراقيــة مــع الاحتــرام لقناتــي »دجلة« 

و«البغدادية«.
هنا يمكن إنشاد الأغنية التي تقول »وقفت كابول وبغداد  في 
خندق واحد«. أما نحن معشــر الكومبارس فننضم للفضائيات 
ولقــادة طالبان، وبصوت جماعي مع طبل صغير لنقول مع هزة 

رأس متمايلة عبارة »أي والله«.
فــي المقابــل أراد تلفزيــون »اليرمــوك« المحلي منــي التعليق 
على اســتقبال خالد مشــعل وإســماعيل هنية في عمان مؤخرا 
فشــعرت بوخزة التعليق ولم أقل قناعتــي بان الرفيقن حضرا 

لـ«دفن« فقيد كبير رحمه الله وليس لافتتاح سفارة فلسطن.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

نانسي نصرالله 
تروج لكليبها الجديد 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لا تتوقّف الفنانة اللبنانية نانســي نصرالله، إبنة القاع في البقاع الشــمالي 
عن الترويــج لكليبها الجديد تحت عنــوان »فهمتني غلط مرتــو« الذي صوّرته 
في مدينة الحرف والتاريخ جبيل، كما كشــفت في منشــور على حسابها على 

»فيسبوك«.
وقد نشــرت صــورة لها من مكان تصويــر الكليب في جبيــل مرفقة بتعليق 
»صبــاح الخير أحد مبــارك للجميع، اللي بعد ما حضر وشــاف كليب فهمتني 

غلط مرتو يشوف اللينك«. 
وأغنيــة الكليب من كلمــات أريج ضو وألحان أيمن قميحــة، وتوقيع المخرج 
ماهر. وغلــب عليه طابع وقصة طريفة ذات حيوية، وحقّق بعد ســاعات قليلة 
على طرحه نســبة مشــاهدات كبيرة تخطّت المليونا في خلال أسبوع، ما جعل 

نانسي تكتب »مليون شكر لكل الأصدقاء«.

رغم الحصار: فلسطينيون يصنعون قوارب بإمكانيات محليّة في غزة
■ خان يونس - الأناضول: ينهمك فلســطينيون 
في قطاع غــزة الُمحاصر للعام الـــ15 على التوالي، 
بصناعة قــارب بحــريّ كبير الحجم، باســتخدام 

أخشاب ومعدات محليّة يدوية وبدائية.
هــذا القــارب الــذي يتــم تصنيعه فــي مدينة 
خانيونس، جنوبي القطاع، يبلغ طوله نحو 21 مترا، 

بينما يتراوح عرضه بين 4-6 أمتار.
ومن المتوقــع أن يُبحر القارب، الذي يتم تصنيعه 
بتمويل من مؤسسة بيت الخير )غير الحكومية( في 
غضون أشــهر قليلة حينما يتم الانتهاء من تجهيزه؛ 

في حال توفّرت كافة الأدوات اللازمة لاستكماله.
لكن صناعــة هذا المركــب تصطــدم بالكثير من 
العقبات التي تضعها إســرائيل أمام استيراد المواد 
الخام والمعــدات من الخارج، حســب خالد علوان، 

المقاول الفلسطيني المشرف على صناعته.
ويضيف علوان، إن هذا القارب من المقرر أن يعيل 
نحو 15 أسرة من ذوي الدخل المحدود بشكل سنوي.
ويــردف قائلا: »في حال تم الانتهــاء من صناعة 
القارب، ســيعمل عليــه كل عام 15 صيادا من أســر 
مختلفة، ممن يعتمدون على الصيد كمهنة رئيســية 

توفّر مصدرا للرزق لهم«.
وأوضــح أن فكــرة صناعة قارب للصيد شــكّلت 
تحديا كبيرا في قطاع غزة، الــذي يعاني من حصار 
المعــدات والأدوات  إســرائيلي تســبب بنقص في 

اللازمة.
واســتكمل قائلا:» ترددت في البداية في الموافقة 
على هذا المشــروع، لعدم توفر إمكانيــات ومعدات 
وماكينات كبيرة لقص الأخشاب، لكنني وافقت منذ 
3 أشهر، حيث بدأنا العمل في صناعة القارب آنذاك«.
وذكر أن »أخشاب شجرة الكينا تعتبر أساسية في 
بناء هيكل القارب، لكن توفرهــا في غزة كان نادرا، 
فبحثنــا عنها حتّى وفرنا الكميــة اللازمة، مع بعض 

الأنواع الأخرى من الأخشاب«.

وبيّــن أن القــارب في حاجــة أيضا إلــى »مولد 
كهربائــي، ومحرّك، وشــباك للصيــد، وقطع غيار 
وغيرها مــن المعدات«. وذكر أن إســرائيل منذ نحو 
عقد ونصف تمنع من دخول كامل تلك المواد إلى قطاع 
غزة. وأشار إلى »جهود سيبذلونها لإدخال تلك المواد 

لمساعدة الصيادين وتوفير لقمة العيش لهم«.
ولفت إلى أن قطاع غــزة يضمّ »الكثير من العقول 
القادرة على تصنيع أشــكال وأحجــام مختلفة من 
قوارب الصيد، لكن اســتمرار الحصار الإســرائيلي 

الفــرص ويحرم قطاع  وتداعياته يقــوّض من تلك 
الصيد من التجديد«.

ويتوقع علــوان أن يتم الانتهاء مــن صناعة هذا 
المركب، ويصبح جاهزا للإبحار، خلال أشــهر قليلة 

في حال توفّرت كافة المعدات اللازمة لاستكماله.
لكن هذا المركب قد يبقى هيكلا خشبيا راسيا على 
شــاطئ البحر في حال رفضت إسرائيل دخول المواد 

اللازمة لاستكماله، ولم يتم العثور على البدائل.
وحســب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن نحو 4 

آلاف صياد يعملون في مهنة الصيد، ويعيلون أُسرا 
تضم حوالــي 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب في 

الصيد البحري.
ويعاني الصيادون الفلســطينيون من انتهاكات 
إســرائيلية متعددة، منها محاولة إغــراق مراكبهم 
في البحر، وملاحقتهــم واعتقالهم، وإطلاق النيران 
صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا 
عن تقليص مســاحة الصيد لفتــرات طويلة، ومنع 

إدخال مستلزمات الصيد. 

أنجلينا جولي تطالب بضمان
 الحرية للنساء في أفغانستان

ولاية تكساس:
قانون يسمح للمواطنين بمقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي

■ برلــين - د ب أ: صرحــت 
جولي  أنجلينــا  هوليــود  نجمة 
خاصة  سفيرة  أيضا  تعمل  والتي 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــين بأنهــا ترى 
بمثابة  أفغانستان  في  التطورات 

مثال على وجود إخفاق منهجي.
أم  »فيلت  لصحيفــة  وقالــت 
الأســبوعية  الألمانية  زونتــاج« 
الأحد:  أمس  الصــادر  عددها  في 
»أفغانســتان ليست مجرد زلة أو 
حالة منفردة. إنها تمثل نموذجا. 
إنهــا تمثل عقــودًا مــن الإهمال 

لحقوق الإنسان«.
العالميــة  الممثلــة  وأضافــت 
الشهيرة أن العالم بأسره يواجه 
وضعا أكثر ســوءا مما كان عليه 
عدد  »لدينا  وقالت:  عاما،   20 قبل 
النزاعــات غير المحلولة  أكبر من 

وملايين أكثر من اللاجئين«.
وقالــت الســفيرة الخاصــة 

للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: »إنني أفكر في 
جميع النســاء والفتيات اللائي لا يعرفن الآن إذا ما 
كان ســيمكنهن الذهاب إلى العمل أو المدرسة مجددا 
أم لا. وأفكر في الشباب الأفغان الذين لديهم مخاوف 

من أن يفقدوا حرياتهم«.
وســبق أن انتقــدت المفاوضــات التــي أجرتها 
الولايات المتحدة في عهد الرئيس الســابق دونالد 

ترامــب مع جماعــة طالبان فــي الدوحــة، والتي 
أسفرت في شباط/فبراير عام 2020 عن اتفاق بشأن 

انسحاب القوات الدولية من أفغانستان.
وقالــت الممثلــة الشــهيرة: »مــا كان ينبغي أن 
تشــارك أمريكا على الإطلاق في المفاوضات التي تم 
والنساء  الأفغاني  المدني  المجتمع  اســتبعاد  خلالها 
الأفغانيات بشكل كامل تقريبا... ما كان يتعين علينا 

فعل ذلك على الإطلاق«.

■ دالاس ـ د ب أ: تستعد ولاية تكساس الأمريكية لتطبيق قانون جديد يسمح لسكان الولاية 
بمقاضاة شــركات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إذا تم 

حظرها من على منصاتها بسبب آراء سياسية. وكان برلمان الولاية قد مرر القانون.
وحسب صحيفة يو.إس.أيه توداي الأمريكية، فإنه من المنتظر أن يوقع جريج أبوت، الحاكم 

الجمهوري للولاية، على القانون حتى يبدأ تنفيذه.
وأشــار موقع ســي نت دوت كــوم، المتخصص فــي موضوعــات التكنولوجيا، إلــى أن هذا 
القانــون يشــبه قانون ولايــة كاليفورنيا الذي أصدر قــاض اتحادي حكماً بوقــف تطبيقه في 

حزيران/يونيو الماضي قبل أن يدخل حيز التطبيق بالفعل.
وقال القاضي روبرت هينكل، في ذلك الوقت، إن نطاق القانون أوســع مما يجب ويتعارض 
مع حرية التعبيــر ولا يخدم المصلحة الوطنية، لأن تقييد وجهة نظر لصالح وجهة نظر أخرى لا 

يمثل مصلحة شرعية للولاية.
جــاء ظهور هذه القوانن التي تحد من قدرة شــبكات التواصــل الاجتماعي على حظر بعض 
المستخدمن والسيطرة على المحتوى المنشــور عليها، في أعقاب حظر موقعي تويتر وفيسبوك 
لحســابات الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، بعد الهجوم الدامــي لأنصاره على مقر 

الكونجرس يوم 6 كانون الثاني/يناير الماضي.
ويقول بعض المحافظن إن شــركات شــبكات التواصل الاجتماعي تراقب المحتوى المنشور 

عليها لأسباب أيديولوجية، وهو الاتهام الذي ترفضه هذه الشركات باستمرار.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا فــي العالم أمس 
الأحد، في ضوء أحــدث الأرقــام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
*أبــدى نحو ثلاثــة إيطاليين من أربعــة تأييدهم 
للتصريــح الصحي وتوســيع نطاقــه لمكافحة وباء 
كوفيد-19 حســب استطلاع للرأي نشــرته صحيفة 

»لاستامبا« الأحد.
منذ 1 أيلول/ســبتمبر تم توســيع نطاق التصريح 
الصحي الذي كان إلزامياً فقط في بادئ الأمر للطواقم 
الطبيــة، ليشــمل المعلمــين وكذلــك ركاب القطارات 
لمســافات طويلة والســفن والطائــرات والحافلات. 

يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، توسيعه 
ليشــمل قطاعات أخــرى. *تظاهر حوالــي 140 ألف 
شــخص بينهم نحو 18 ألفاً في باريس، السبت، ضد 
التصريح الصحي المفروض في مدن عدة في فرنســا، 
للأســبوع الثامن على التوالي، في أعداد أقلّ من تلك 
التي شــاركت في التجمعات الماضية، حســب وزارة 

الداخلية الفرنسية.
وأحصــت الــوزارة 215 تجمعاً، بينها خمســة في 
باريس. وحســب دراســة اجراها »اودوكسا باكبون 
»لوفيغارو«،  صحيفة  الخميس  نشرتها  كونسالتينغ« 
فــإن ثلثي الفرنســيين يوافقــون على التــــصريح 

الصحي.

»آبل« تتراجع عن إطلاق 
خصائص حماية الأطفال من الإساءات الجنسية  

شــركة  أجلــت  أ:  ب  د  ـ  )أمريــكا(  كوبرتينــو   ■
الإلكترونيات الأمريكية العملاقــة »آبل« طرح مجموعة 
من الخصائص الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال 
الجنســي على بعض أجهزتها من الهواتف الذكية آيفون 

والكمبيوتر اللوحي »آيباد« والكمبيوتر ماك.
تأتي هــذه الخطوة عقب تعرّض الشــركة الأمريكية 
للانتقادات من جانب نشــطاء الدفــاع عن الخصوصية 
وخبراء أمن المعلومات الذين حذروا من أن تتحول هذه 

الخصائص إلى أداة لمراقبة مستخدمي أجهزة »أبل«.
وقالت الشــركة في بيان، إنها ستؤجل طرح الأدوات 
الجديدة التي تستطيع تحديد الصور التي تنطوي على 
اســتغلال للأطفال على أجهزتها، إلى جانب الخصائص 
التي تحذر الأطفال من الرســائل النصيــة التي تصلهم 
سواء في صورة رسائل نصية قصيرة أو عبر خدمة »آي 
ماســج«. وأشار موقع سي نت دوت كوم، المتخصص في 

موضوعات التكنولوجيــا، إلى أن »آبل« كانت قد أعلنت 
عن هذه الأدوات الشــهر الماضي. وقال متحدث باســم 
الشــركة، في بيان: »فــي ضوء ردود الفعــل من جانب 
العملاء والمنظمات الحقوقية والباحثين وغيرهم، قررنا 
أن نأخذ وقتاً إضافياً خلال الشــهور المقبلة بهدف جمع 
المزيد من البيانات وإدخال تحســينات على الخصائص 

والأدوات قبل طرحها، نظراً لأهميتها لسلامة الأطفال«.
وذكر موقع ســي نت أن هذا التراجع من جانب »آبل« 
يمثــل مفاجأة، حيــث ظلت الشــركة تقــول على مدى 
الأســابيع الماضية إن الخصائص الجديدة تم تطويرها 

من خلال طرق مدروسة لحماية الخصوصية.
ومنذ ســنوات تتعهد بأن تكون أجهزتها وتطبيقاتها 
مصممة بشــكل يراعي قواعد حمايــة الخصوصية، بما 
يمثــل بديلًا للأجهــزة التي تعتمد على نظام التشــغيل 

المنافس أندرويد الذي تطوره شركة »غوغل«.

جانب من القارب 
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مصر اليوم

جمهوريتنا الجديدة
اختار حمدي رزق في "الوفد" أن يعبر عن القضايا الأكثر 
جدلًا محدثاً نقاشــاً حاديا: خانة الديانة فــي بطاقة الرقم 
القومي عنوان بغيض لمصر القديمــة، الجمهورية الجديدة 
يجب أن تُؤســس على قواعد جديدة، لا بــد أن نتطهر من 
ســوءات التمييز الديني بــكل صوره وأشــكاله وأوراقه، 
جمهورية تؤســس على المواطنة الكاملة والجميع حســب، 
لا فضل لمواطن علــى مواطن إلا بالعمــل الوطني الصالح. 
موروثــات العهود الماضية لا تحكم أوراق المســتقبل، خانة 
الديانــة من الموروثات، وتعبر عــن توجه تمييزي تجاوزه 
الزمن، مــاذا يفيد تحرير ديانة )مســلم أو مســيحي( في 
البطاقة.. دون مبرر ســوى التمييز؟ للأســف هذه الخانة 
تؤسس لما هو أفدح، تســجل تمييزاً بغيضاً، المجتمع يعانى 
استقطاباً حاداً حتى على مســتوى الشارع، الأسماء مثلًا، 
هناك نــزوع طائفي إلى الأســماء ذات الصبغــة الدينية، 
تقريباً اختفت المشتركات من الأسماء مريم ومكرم ومجدي.. 
وغيرها توارت، صارت الأســماء ما بــن حذيفة وأبنوب، 
والشــيماء وكرســتن! حتى أســماء الصيدليات، توارت 
عناوين الهــلال والأمانة والمحبة.. صــارت لصاحبها فلان 
الفلاني.. ومن الاســم تظهر الديانــة، إن النزوع التمييزي 
فــي الحالة المصريــة جد خطيــر، ويتخذ أشــكالًا قبيحة، 
ويطل بوجوه كابية، ويســتوجب علاجه أولًا في المحررات 
الرسمية، وتجربة الدكتور المســتنير جابر نصار في حذف 
خانة الديانة مــن محررات جامعة القاهــرة )وقت أن كان 
يترأسها( جديرة بالتوقف والتبن. توقفا أمام شجاعته في 
مواجهة عاصفة الرفض المجتمعــي، الرفض جاء من بعض 
النخب المخاتلة، وتبيناً لمصير المبادرة المحترمة، هل لا تزال 
ســارية؟ ويخشــى الكاتب إجهاضاً ممنهجاً لكل مبادرات 
المواطنة، وأد المبادرات مثل وأد البنات، يستوجب تحريمه 
وتجريمه بالقانون. المشــكل هو الرفض للرفض، هل يفرق 
مع المواطن أن تحــوي بطاقته خانة ديانتــه، ربما حتى لا 
يلاحظها، ولا يطلبها، ولا تشــغل باله، ولكن مجرد التفكير 
في إزالة هذه الزائدة الدودية من الجســد.. مجرد التفكير 
في البراح، يفزع في وجهــك كمن لدغه عقرب، وكأنك تمس 
معتقده، تناقشــه، لن تحصد شــيئاً، هذا مــا وجدنا عليه 

بِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا! آباءنا.. ونَتَّ

قلبها طيب
بدا مجدي حلمي شــديد الرضا عن الحكومة في "الوفد": 
مجموعــة من المواقف مــرت في الأســبوعن الماضين أمام 
الناس لم يتمعنوا فيها ولــم تلفت نظرهم.. هذه المواقف لم 
تكن تحدث من قبل إلا نادرا.. لكــن أن تتم في 15 يوما عدة 
مرات فهذا يعني أنه توجه جديد في الدولة. ويقصد الكاتب 
المواقف الإنســانية للوزراء.. فهذا يعني أن الحكومة غلّبت 
الجانب الإنســاني على الجانب الروتيني، الذي كان سائدا 
في الحكومات الســابقة، وعلى سبيل المثال مجلس الوزراء 
قرر صرف معاش دائم لأعضاء فريق كرة الســرعة في كفر 
الزيات، وقبلها أعلنت وزيرة التضامن أنها كلفت المختصن 
بتوفير الأجهزة التعويضية، وقيام وزير الشباب والرياضة 
الدكتور أشــرف صبحــي بزيارتهم أكثر من مــرة. وكانت 
الوزيرة نيفن القباج قد بــادرت بتهنئة الإعلامي رضا عبد 
السلام وهو أول رئيس من أصحاب الهمم والعزيمة رغم أن 
المفــروض أن من يقوم بالتهنئة والتكريم هو المجلس الأعلى 
للاعلام. واستقبل الدكتور أشرف صبحي في مكتبه الطفل 
محمود سامح  بطل الفروسية، الذي هزم السرطان ويلعب 
فروســية بقدم واحدة ويقوم بتكريمه، كما يســتقبل والد 
الطفل الذي غرق في حمام الســباحة في النادي الأوليمبي 
في الاســكندرية وقام بتعزيتــه، وقبلهــا زار نجم الأهلي 
ومنتخب مصــر مؤمن زكريا في منزله لرفع روحه المعنوية. 
وفوجــئ الكاتب بالدكتــور عمرو طلعت يكتــب بيان نعي 
للزميل المرحوم أحمد شــداد محرر الاتصــالات في جريدة 
"الشروق" وكان نعيا مؤثرا جدا، وهو الأمر النادر أن ينعى 
وزيــر صحافيا يتابــع وزارات، واعتقد أن هنــاك وزراء لا 
يعرفون أســماء الصحافين الذين يغطون أعمالهم. وهناك 
مواقف أخرى لا يسع المجال لذكرها، تؤكد الاتجاه الإنساني 
لدى بعض من أعضاء الحكومــة الحالية.. وهو اتجاه جيد 

ويجب أن يستمر.

عدنا للهم
أكد جلال عارف في "الأخبار" على أننا لا نتمنى لشــعوب 
إثيوبيــا إلا كل الخيــر، لكن حكاما - للأســف الشــديد - 
ينتقلون بإثيوبيا من أزمة لأخرى ومن ســيىء لأسوأ! نحن 
على الــدوام نرى في التعاون بن دول النيل ســبيلًا لتقدم 
دوله وخير شعوبها، ونرى في احترام حقوق الجميع وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتوسيع آفاق التعاون 
طريقاً وحيداً لبناء شــراكة من أجل التنمية والتقدم، ودعم 
الأمن والســلام في المنطقة. لكن - للأســف الشــديد - ما 
زال الحكم في إثيوبيا يســير في الطريق العكســي، يغرق 
بلاده فــي أزمات طاحنة، ثــم يحاول الهــروب من أزماته 
بمزيد مــن التصرفات العدائية ضد الجيــران. إن الحروب 
الداخليــة تتصاعد وتنتقل مــن إقليم تيغــراي إلى أقاليم 
أخرى. والمذابح التي تجري لا يردعها حتى الآن تحولها إلى 
جرائم ضد الإنســانية تنتظر المحاكمــة الدولية مع مجرمي 
الحرب، الذين تورطــوا فيها، المرض والجوع يفتك بالملاين 

من ضحايا هــذه الصراعات، والمســاعدات الدولية لإنقاذ 
الضحايا يتم نهبها أو تعطيل وصولها، ومحاولات الوساطة 
من الأطراف الأمريكية والدوليــة، يجري رفضها من جانب 
الحكم، الذي يبدو أنه يخشى السلام في الداخل، كما يرفض 
التوافق في أزمة الســد. السودان الشقيق - ورغم الأزمات 
التي ســببها له الحكم الإثيوبي - سبق أن عرض الوساطة 
لإيقاف الحرب الأهلية بن شعوب إثيوبيا، لكن حكام أديس 
أبابا رفضوا واســتمروا في تصعيد الحــرب الأهلية لتمتد 
من تيغــراي إلى معظــم أراضي إثيوبيــا. الخطير الآن أن 
حكام إثيوبيا - كالعــادة - يحاولون الهرب إلى الأمام من 
أزماتهم التي صنعوها بأيديهم.. وتساءل الكاتب: هل يسمع 
حكام إثيوبيا صوت العقل؟ أم يســتمر رهانهم  على تصدير 
الأزمات بدلًا من تحمل المســؤولية وإيقاف المذابح والبحث 
عن طريق للســلام؟ نرجو أن تكون الإجابة هذه المرة - في 

الاتجاه الصحيح!

شيكابالا في القلب
إذا كان الفيديو المنســوب لنجم كرة القــدم في الزمالك 
اللاعب محمود عبدالرازق »شــيكابالا« صحيحا، بأنه كما 
قال عماد الدين حسن في "الشروق" شارك في سب النادي 
الأهلى وجماهيره، فهــو أمر ينبغي أن تتــم إدانته بأقوى 
العبــارات الممكنة، خصوصــا من نادي الزمالــك ورموزه 
وجماهيره العاقلــة، مثلما ينبغي أن ندين بالقوة نفســها 
أي ســلوك مماثل يصدر عــن رموز ولاعبــي أي فريق آخر 
كبيــرا كان أو صغيرا. لا يوجد أي مبرر أن يفعل شــيكابالا 
ما هو منسوب إليه من ســبّ الأهلي وجماهيره، خصوصا 
أن فريقه تمكن من تحقيق الفوز بالدوري العام قبل نهايته 
بأســبوع، وحتى لو كان الأهلــي هو الفائــز والزمالك هو 
الخاســر، فإن ذلك لا يبرر لشيكابالا أو غيره أن يفعل ما هو 
منسوب إليه. كنت أتمنى أن يكون الفيديو ملفقا وأنتظر من 
اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك أن تتحقق من الأمر، 
وتحقق فيه، وتعلن الأمر للجماهير والرأي العام، فإذا كان 
الفيديو صحيحا، وجبت معاقبة شيكابالا، وأي لاعب شارك 
في هذا الفيديو بأشــد العبارات الممكنــة، وإذا كان الفيديو 
مزورا، فإننا نطالب الســلطات المختصة بكشــف من يقف 
خلف تزويره. أكتب هذه الكلمات وأنا أشــجع الزمالك منذ 
عام 1975، حينما كان عمرى تسع سنوات، وفرحت جدا أن 
الزمالك فاز بالدوري بعد ســت سنوات من آخر فوز له عام 
2015، لكن هناك فرقا كبيــرا بن أن أفرح لفوز الفريق الذي 
أشــجعه، وأن أســب وأشــتم الفريق المنافس ومشجعيه، 
أو أشــارك في هذا الأمر، أو حتى أصمــت عن إدانته. بعض 
جماهير الزمالك تقول إن شــيكابالا معــذور، حينما يخرج 
عن شعوره، بسبب الاســتهداف الدائم له من قبل جماهير 

الأهلي.. وهذا تبرير لا يمكن قبوله. 

وحدهم يخسرون
لمرسي عطا الله من الأسباب ما جعله يتردد طيلة الفترة 
الماضية  في الكتابة عن اليمن، كما قال في "الأهرام": ترددي 
وطول إحجامي، بسبب أن ما يجري في اليمن شيء يختلف 
تماما عما أصاب معظم بلــدان الأمة العربية التي اجتاحتها 
عواصف الفوضــى والخراب منذ عام 2011، تحت مســمى 
الربيــع العربي، الذي اتضح مؤخرا بشــكل واضح وقاطع 
لا يحتمل مناقشــة، ولا يقبل أي حجة في أنــه كان عنوانا 
لمؤامرة كبرى. ما يجري في اليمن أكبر من أن يسمي بالنكبة، 
لأن المحنة التي يعيشها هذا الشعب في ظل أتون حرب أهلية 
مدمرة، هي في الحقيقة محنة غير مســبوقة إنســانيا، ولا 
أظن أن هناك من تعرض لمثلها في العصر الحديث، إلى الحد 
الذي وجد فيه اليمنيون أنفسهم بن يوم وليلة مرغمن على 
العيش في الظروف الموحشــة للعصور الوسطى وما قبلها، 
فلا ماء ولا غذاء ولا صرف صحي ولا كهرباء ولا طرق آمنة، 
ولا أي وسائل حديثة للمواصلات أو الاتصالات. أي خراب 
ذلك الذي حل في البلد الذي اصطلح تاريخيا علي تســميته 
باليمن السعيد، بعد أن وقع تحت قبضة حفنة من المغامرين 
وتجــار الحروب المعاديــن للحياة، ما جعل الألم والأســى 
والأحزان عنوانا لمعيشة الناس في المدن وفي كهوف الجبال. 
والمســألة واضحة لا لبس فيها.. ومن السذاجة اختصار ما 
يجري علي أرض اليمن السعيد على أنه صراع داخلي على 
السلطة، أو أنه جزء من لعبة النفوذ الإقليمي برعاية دولية 
عن طريق تأجيج الصراعات العرقية والمذهبية، وإشــعال 
الحروب الأهلية. المسألة ببســاطة وباختصار شديد أن ما 
يجري جزء من فاتورة المشــروع الفوضوي الذي استهدف 
منذ عام 2011 ضرب المنطقة، وتقسيم وتفتيت أوطانها تحت 
رايات الربيع المزعوم.. وما أغلاه من ثمن، ما زال اليمنيون 

يواصلون دفعه من أمنهم واستقرارهم ودماء أبنائهم!

المعضلة الأفغانية
نتوجه نحو كابول بصحبة عمرو الشوبكي في "المصري 
اليوم": تستعد حركة طالبان لتشــكيل الحكومة الأفغانية 
الجديــدة، بعد أن دخلــت في مفاوضات مــع أطراف قبلية 
وعرقية، وبدا واضحا أنها ستســيطر علــى أغلب المناصب 
الحكومية، وأن رئيسها سيكون من الحركة، وطُرح اسم الملا 
عبدالغنى برادر رئيس مكتبها السياســي، وأن كل الأسماء 
التي طُرحت في الأيام التي سبقت دخول الحركة إلى كابول 

لقيــادة حكومة انتقالية، مثل علي أحمــد جلالي الأكاديمى 
الأفغاني المقيم فــي أمريكا، لم تعــد واردة، وأن »الحكومة 
الطالبانيــة« أصبحت علــى الأبواب. وقد أشــار كثير من 
التقاريــر إلى وجود خلافات بن قــادة حركة طالبان حول 
بعض أعضــاء الحكومة الجديــدة وتوجهاتهم، فقد تحفظ 
البعض على أســماء بعينهــا من خارج الحركــة، وأصروا 
على أن يكــون كل أعضائها من داخلها، وظهر خلاف بن مَن 
وُصفوا داخل الحركة بالمتشــددين والمعتدلن. والحقيقة أن 
مســار حكم تنظيم عقائدي مغلق، مهما كانت أيديولوجيته 
عادة ما يبدأ باســتبعاد المخالفن له مــن خارجه، ثم ينتقل 
بعــد ذلك إلى المخالفن لقادته مــن داخله، وهو ما حدث مع 
التجارب الشــيوعية والدينية والقومية في القرن الماضي، 
وجرت إعادة إنتاج لبعض هــذه النظم في العصر الحالي. 
ومن الراجح أن تقبل حكومة طالبــان أعضاء من خارجها، 
ولكن ســيبقى التحــدي في قدرتهــا على اســتيعابهم في 
منظومــة الحكم الجديــدة، والقبول ولو بقــدر من التنوع 
داخلها حتى تقــي البلاد مخاطر المواجهات المســلحة مرة 

أخرى.

الحاكمية لله
الحقيقة التي انتهى إليها عمرو الشــوبكي، أن الســؤال 
الكبير المطروح حاليا يتعلق بنظام الحكم الذي ســتختاره 
حركة طالبــان؟، يقينــا لن يكون »لا ســمح اللــه« حكما 
ــنية«  ديمقراطيا أو دولة قانون، فهل ســتقدم »الطبعة السُّ
من النمــوذج الإيراني؟ فإيران تعرف نظام حكم سياســي 
يقوده مرشــد الثورة أو الولى الفقيه، وفيه أحزاب ورئيس 
جمهورية منتخب من الشعب لدورتن غير قابلتن للتمديد، 
ولكن صلاحياتــه أقل بكثير مــن الأول. والمرشــد الديني 
يستمد شــرعيته من مؤهلاته الدينية، ومنتخب من مجلس 
الخبراء، وهو مصدر القوة والســلطة الحقيقية في البلاد، 
فهو القائد العام للقوات المســلحة وقوى الأمن، وله إعلان 
الحرب والسلم، وتتبع المرشد مؤسسة تسمى مكتب الإرشاد 
الأعلى، وتحت إمرته ممثلو المرشد الأعلى، الذين ينتشرون 
في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولهم نفوذ أكبر من 
الوزراء، ويتدخلون في شــؤون الدولة كافة، فإذا اختارت 
حركة طالبــان رئيس مكتبها السياســي عبدالغني برادر، 
رئيسا للحكومة، فأين ســيذهب زعيمها وقائدها الأول الملا 
هبة الله أخويند زاده؟ هل ســيصبح مرشــد أفغانســتان 
وقائدها الديني والسياســي مثل مرشــد إيــران؟ ويصبح 
رئيــس حكومتها مثل رئيس الجمهوريــة الإيرانية؟ المؤكد 
أن انتقــال قادة طالبــان من حالة الزهــد وحروب الجبال 
وحلم الإمارة الإسلامية إلى وزراء في حكومة، سيعني لدى 
كثيرين فرصة للحصول على مغــانم وحصانة، طالما غابت 
الرقابة الشعبية ودولة المؤسسات، في ظل شعار »الحاكمية 

لله«.

تعليم على الورق
نتوجــه نحــو أزمات الطــلاب بصحبة الدكتــور أحمد 
عبداللاه فــارس في "البوابة": في ظل موســم التنســيق 
الجامعي والحلم الكبير للأســر بدخول أبنائهم لكلية الطب 
في الجامعــات الحكومية والخاصة، ويمــلأ قلوبهم الحزن 
والألم، إذا لم يوفقوا لذلك، إلا ان هناك حقائق لو يعلمونها 
لرضوا بقضاء الله، وسنضع أمامهم هذا المقال الذي يلخص 
مناقشــات مع طلاب في كليــات طب من اللائحــة القديمة 
ا سمعناه من  والحديثة، وكذلك خلاصة إجابات أساتذة عمَّ
مشكلات تمس المجتمع كله في المســتقبل. التحول الكارثي 
في التعليــم الطبي في مصر بدأ منذ ثلاث ســنوات، حن 
تم تطبيق لائحة 5+2 التي قلصت ســنوات الدراســة إلى 5 
ســنوات بدلا من 6، وضاعفت التدريب ليصبح سنتن بدلا 
من ســنة. وإحقاقا للحــق، هذا توجه عالمــي، لن نعترض 
عليه. لكن الاعتراض على مجموعة من الكوارث التي نتجت 
عن تنفيذ اللائحة، ومن أبرزها: اختلاف المقررات واللوائح 
بن كليــات الطب. ففي كل بــلاد العالم المتقــدم يتم وضع 
مقرر موحــد لجميع كليات الطب ملزم للطالب ولعضو هيئة 
التدريس، إلا ان اللائحــة الجديدة تجاهلت ذلك، فأضحت 
مواد طــب الأقاليم تختلف عــن  نظيرتها فــي المحافظات 
الأخرى، ما فتح البــاب على مصراعيه أمــام أعضاء هيئة 
التدريس بشــرح مادة علمية غير مكتملــة، لا تفيد الطالب 
ولا تكســبه المهارات اللازمة، بل يأتــي الامتحان من خارج 
ما تم شــرحه للطلاب. للحق فأن في مصــر علماء أجلاء 
وأساتذه كبار في جميع التخصصات الطبية، وحان الوقت 
ان يستعن بهم الطبيب الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار - 
وزير التعليم العالي- فــي صياغة مقرر موجز ووضع بنك 

أسئلة له يتم إلزام جميع الكليات به. 

كابوس الطلاب
كان من أهداف اللائحة الجديدة كما اوضح الدكتورأحمد 
عبدالــلاه، التعليم التكاملي، اي  التنســيق بن الأقســام 
الأكاديمية والأقســام الإكلينيكية الذي انعدم تماما، ففي 
اللائحة القديمة كانت تتم دراســة المقــررات الأكاديمية في 
الســنوات الثلاث الأولى، والمواد الإكلينيكيــة في الثلاث 
ســنوات المتبقية. لكن بعد الاختزال، لم تســتطع الأقسام 
الأكاديميــة ولا الإكلينيكية اختصار الحشــو الذي لا قيمة 

له، وأصبح المقرر متضخم بشــدة، وبطريقة تمثل كابوسا 
للطلاب. نأتي إلــى نظام الامتحان وهــو الكارثة الكبرى، 
وهي طريقة وضــع الامتحان بنظام الاختيــار من متعدد، 
حيث إنه لا يوجد بنك أسئلة يتدرب عليها الطلاب، بل يقوم 
بعض الأساتذة بوضع الامتحان باختيار أسئلة لا علاقة لها 
بالنص الذي تم تدريســه للطالب. ونتج عن كل  ذلك تقييم 
عشوائي لمستوى الطلاب، فربما يحصل طالب متفوق على 
درجة ضعيفة وقد يرسب رغم تفوقه. وشدد الكاتب على أن 
النظام الدراسي الحالي فرض على طالب الطب ان لا يكتب 
كلمة واحدة في ورقة إجابته طوال ســنوات الدراسة، فقد 
تم امتحانه بواســطة الاختيار من متعــدد وتظليل الإجابة 
الصحيحــة، فنتيجة ذلــك يتخرج طبيب لــم يكتب جملة 
واحدة لها علاقة بالطب طوال سنوات دراسته، الأمر الذي 
يضعه أمام مصاعب فنية وقانونية أثناء الممارسة العملية 
بعــد التخرج؛ حيث يكــون مكلفا بكتابــة تقارير عن حالة 
أي مريض، ولا ســيما تقارير الإصابات وتقارير العمليات 
الجراحية وتفاصيلها الفنية، وهي جزء أصيل في ممارسته 

اليومية للمهنة.

لن يجيب عليها
أسئلة مهمة وإن كان أغلب الظن لن تجد سكينة فؤاد في 
"الأهرام" مــن يجيب عليها: انخفضــت مجاميع القبول في 
جميــع الكليات، ولكن هل نحن علــى بدايات جادة لارتفاع 
مســتوى الطالب والمعلم، وهل عادت المدرســة إلى دورها 
المحــوري فــي العملية التعليميــة، بما يقضــي على مراكز 
الدروس الخصوصيــة، وينقذ ملاين الأســر من المليارات 
التــي تدفع ســنويا في هــذه المراكز؟ لا يختلــف أحد على 
أن تحديــث التعليم كان ضروريا، ولكــن كيف تم التنفيذ؟ 
شكاوى ملاين الأســر لم تكن من التطوير، ولكن مما حدث 
من اضطــراب في نقل أنظمــة التطوير، ومــا أدت إليه من 
نســب رســوب هذا العام، وما لم أفهمه ما قيل عن تمســك 
وزير التعليم بعدم عــرض إجابات نموذجية! لا أنكر أهمية 
اختفاء المجاميــع التي تتجاوز نســب النجــاح النهائية، 
ولا يعنيها إلا دخــول ما يطلقون عليه كليــات القمة، دون 
اهتمام بميول وقدرات الطلاب، ومع ذلك فوســط خلافات 
في الآراء حــول نتائــج الثانوية العامة هــذا العام، كيف 
نســتطيع أن نتبن بأســس علمية وعدالــة، ودون إخفاء 
للحقائــق ما أخذنا إليه نظام وزيــر التعليم الدكتور طارق 
شــوقي من بدايات لحدوث النقلة التي كنا نتطلع إليها في 
التعليم، وعلى قدرات وفاعليــة الطلبة، وثورة في المناهج 
وارتباطهــا بالواقع، وبرفع وعي الطلبــة، وتطوير قدرات 
المعلمن والاســتجابة لمطالبهم المشــروعة، ليؤدوا بأمانة 
وكفاءة ثقل وأمانة الرسالة، وإصلاح أوضاعهم الإنسانية 
والاجتماعيــة والاقتصادية، بما لا يدفــع البعض منهم إلى 
التمســك بالتدريس في المراكز الخاصــة.. وأذكر بما كتبت 
طوال الشــهور الماضيــة عن معاشــات نقابتهم شــديدة 
التواضــع، وتداخلها بما يؤدي إلى عدم دفع اســتحقاقات 
بعض الشــهور، ورغم مــا جاءني مــن أعــداد كبيرة من 
الأساتذة المعلمن عن أوجه متعددة لاستثمار أموال نقابتهم 
في مشروعات ضخمة ترفيهية وفنادق ومشروعات خدمية، 
والأمــر يتجــاوز تواضع معاشــات نقابتهم إلــى تواضع 
ما يحصلــون عليه من معاشــات، التي لا تكافــئ أبداً ثقل 

وصعوبة ما يقومون به في التعليم والتربية.

البحث عن المال
البحــث عن المــال، وأحلام تكويــن الثــروات الطائلة، 
حتى لو كان على حســاب صحة المواطنن وحياتهم، يدفع 
البعض كما أوضح محمود عبد الراضي في "اليوم الســابع" 
لانتحال صفــة "أخصائي عــلاج طبيعي"، لحصــد أموال 
طائلة مــن المواطنن، بزعــم علاجهم وتقويم أجســادهم، 
وتحويل مظهرهم للأفضل. للأســف، يهــرول البعض نحو 
هؤلاء الأشــخاص بمجرد الســماع عنهم، أو تردد أسمائهم 
عبر منصات التواصــل الاجتماعي، دون التأكد من صفتهم، 
ويســتمرون في التعامل معهم حتى تقع الكارثة. "سمكري 
البنــي آدمــن"، جملة أُطلقــت على شــخص انتحل صفة 
أخصائي علاج طبيعي، للنصــب والاحتيال على المواطنن 
والاســتيلاء على أموالهم، باســم "الطــب"، إلا أن الجهات 
المعنية كشــفته، وأنقذت الضحايا منه. وأكد الكاتب على أن 
النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حذرت المواطنن من التعامل 
مع شخص مشهور بـ"سمكري البني آدمن"، لانتحاله صفة 
أخصائــي العلاج الطبيعــي، حيث تبن أنــه زوّر البطاقة 
الشخصية وغير مسجل في النقابة العامة للعلاج الطبيعي. 
وفــي تحرك عاجل وســريع من الجهات المعنيــة ممثلة في 
إدارة مباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر في وزارة 
الصحــة، بالتعاون مــع النقابة العامة للعــلاج الطبيعي، 
تم إغلاق مقر المركز المملوك لـ"ســمكري البنــي آدمن" في 
مدينة نصر وتشــميعه، مع توجيه تحذيــرات للمواطنن 
من عــدم التعامل معه حرصا وحفاظا على صحة المواطنن، 
مع ضــرورة التأكد من هوية دكتور العــلاج الطبيعي ومن 
ترخيص المــكان، وترخيص مزاولة المهنة. للأســف هوس 
البعض في البحث عن العــلاج الطبيعي، ومراكز التجميل 
العشــوائية، يجعل بعض المواطنن يهرولون نحو عيادات 
خاصة، دون التأكد من تراخيصها، أو من هوية الأشخاص 
الذين يعملون فيها، فتكون الكارثة حاضرة، وحياة المواطن 

في خطر حقيقي.

زيت مستعمل
من أسوأ أهداف الشــائعات وأكثرها خبثا وظلما، كما يرى 
كامل كامل في "اليوم الســابع" تلك التي تعمل على الضرب في 
الثقة بن المواطن والوطن، بن الفرد والمســؤول، بن الشعب 
والحكومــة، لأن هذا الهدف هو الأســمى لأهل الشــر وأعداء 
الدولة والأوطان، لأنه بكل بســاطة إذا فقد الشــعب ثقته في 
حكومته فســرعان ما تتهــدم الدولة بأكملها تحت مســميات 
وشعارات ما أنزل الله بها من ســلطان. أشار الكاتب إلى نفي 
وزارة التموين تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات 
زيت مســتعمل معاد تدويره وتوزيعه علــى المواطنن ضمن 
السلع التموينية، وأنه لا توجد أي زيوت معادة التدوير ضمن 
السلع التموينية في المجمعات الاســتهلاكية، أو محال البقالة 
التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة 
وســليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على جودة 
زيوت الطعام، التي تنتجها، ســواء الشركات التابعة للشركة 
القابضة للصناعات الغذائيــة، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث 
تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة 
بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، 
كما تخضع للفحص والرقابة من قبــل الجهات المعنية، للتأكد 
من مدى الالتزام بالاشــتراطات التموينية والصحية الخاصة 
بالســلع، مع اتخــاذ كل الإجراءات القانونيــة حال رصد أي 
مخالفــة، انتهــى البيان الرســمي للمركــز الإعلامي لمجلس 
الوزراء، ليكشــف أن هناك جماعات ممولة تروج شــائعات 
عبر منابر كثيرة لتضرب الثقة بن المواطن والحكومة. شائعة 
توزيع زيت مســتعمل معاد تدويره، تخلق حالة من التشكيك 
في الســلع التموينية التي تقوم الدولة بتوزيعها عبر منافذها 
علــى المواطنن، ولا تقتصر على التشــكيك بشــأن الســلع 

التموينية، بل تمتد لكل ما تقدمه الدولة.

نعمة لا نتذكرها
من وقت لآخر والــكلام لفاروق جويدة في "الأهرام" تخرج 
علينا وزارة الداخلية بضربة أمنية تعيد للشــارع إحساســه 
بالأمن والاســتقرار.. كانت آخر العمليــات الناجحة القبض 
على عصابة البنوك التي نصبت على أموال المودعن.. ثم كانت 
عملية إعادة زياد الطفل الصغير ابن المحلة إلى أبويه وســط 
فرحة عارمة.. وقد أرســل الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية 
إلى أسرة الطفل.. ولا شك في أن نجاح هذه الضربات السريعة 
من جهاز الشــرطة يؤكد درجــة الوعي لدى المســؤولن فيه 
تحت قيادة وزير الداخلية اللــواء محمود توفيق.. إن وجود 
الشرطة المصرية في الشــارع المصري أمن وتأثير ودور يشعر 
المواطــن بأنه في حماية مؤسســات قوية تحــرص على أمنه 
وحمايته.. ولهذا كان اســتقبال أهالي المحلة الطفل المخطوف 
فرحة عارمة وتقديراً للداخلية المصرية بكل أجهزتها.. إن مثل 
هذه العمليات الأمنية الســريعة تعكس قوة الدولة وحرصها 
علــى حماية مواطنيها.. يضــاف لذلــك أن الداخلية المصرية 
الآن تســتعن بأحدث ما وصلت إليــه التكنولوجيا الحديثة 
فــي تتبع العصابات الإجرامية.. كما أنهــا تواجه الإرهاب في 
كل مواقعــه.. تحية للداخلية المصرية وقياداتها ووزيرها على 
هذه الإنجازات الســريعة التي أكدت قدرة الأمن المصري على 
حماية مصرنا العزيزة.. إن كشــف جريمة النصب في البنوك 
بهذه الســرعة وإعادة الطفل المخطوف فــي وقت قصير.. كل 
هذه العمليات الخاطفة والســريعة تؤكد يقظة الأمن المصري 
وهو شيء يدعو للفخر والثقة والإحساس بالأمان.. كان جهاز 
الشــرطة المصري دائما على مستوى المسؤولية في أداء دوره 
وتحمل مســؤولياته ولهذا اســتحق كل التقدير.. وفؤ الأيام 
الأخيرة شــهد الشــارع المصري عدة عمليــات أمنية ناجحة، 
خاصة أن انتشــار الجريمة بكل أنواعها يتطلب هذا الحســم 
وهذه المواجهــة.. وهذا يتطلــب الدعم من الشــارع على كل 
المســتويات.. لقد تغيرت صور الجريمة ودخلت حياتنا أنواع 
جديدة منها خاصــة مع تقدم التكنولوجيــا الحديثة.. ومنها 
ســرقة البنوك والتحرش وخطف الأطفــال وعمليات النصب 

الدولية.

حالته سيئة
بعد أن تلاشــى الاهتمــام تدريجيــاً بالطبيــب الذي دفع 
بصــره ثمنا لدعم المرضــى، والعمل بجد واجتهــاد على مدار 
ساعات الليل والنهار، أصبح الآن يواجة محنة نفسية قاسية، 
وقد اهتمــت صحف أمس الأحــد  بأزمة الطبيــب خاصة بعد 
الاعترافات المؤلمة التي كشــفت عنها شريكة حياته، حيث قالت 
مــروة ممدوح زوجة الطبيب محمود ســامي، الذي فقد بصره 
بعد عمله في مستشــفى عزل كورونا، إنها ترى زوجها محطما 
نفسيا، مضيفة: "زوجي يقعد في الظلمة ليل نهار ومش بيعمل 
حاجة خالص". ووفقاً لعبــد الصمد ماهر في "الأهرام" أضافت 
مروة ممدوح  فــي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موســى 
في برنامجه "على مســؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": 
"زوجــي يتعرض لكوابيس وخوف وتنتابــه حالة من اليأس 
التدريجي". وتابعــت مروة ممدوح: "زوجــي مكنش بيخرج 
من غرفتــه قبل كتابته لبوســت الانتحار علــى صفحته على 
الفيســبوك". وأكملت مروة ممدوح: "زوجــي يعاني من يأس 
شــديد ولما أصحى بليل بلاقيه صاحي وقاعــد لوحده وقاعد 
مع نفســه على طول". ولفتت مروة ممدوح: "زمان كنا ساكنن 
جنب أهلنــا، وكان زوجي عارف طبيعة المــكان، ولكنه بعدما 
انتقلنا للشقة الجديدة، زوجي لا يعرف أبعاد الشقة ولا يعرف 

أحد من الجيران ويعاني من حالة نفسية سيئة".

»سمكري البني آدمين« و13 آخرين في قبضة الشرطة... وضحاياهم نجوا من الشلل

سد النكبة يعود للأضواء والخيبة من الأصدقاء ما زالت مستمرة... وذكر الديانة في الرقم القومي موضة قديمة
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لم يكن الكتّاب على مدار يومي الســبت والأحد 4 و5 ســبتمبر/أيلول 
بحاجة سوى لذلك التصريح كي يتذكروا أن نهراً أوشك أن يغيب للأبد، 
ومن ثم يعودون من جديد لاستئناف الكتابة عن القضية الأهم في حياة 
المصريــن، ويعاودون شــن الهجوم علــى إثيوبيا والعالــم الذي خذلنا 
بدءاً بواشنطن التي لا تبالي بمأساة شعبي وادي النيل، مروراً بروسيا 
التي تربطنا بها اتفاقات اقتصادية سخية بالنسبة لموسكو، التي تنشد 
ود أديــس أبابا، تماما كبكن، التي تضع عينهــا على إثيوبيا، باعتبارها 
الأولى بالاهتمام، وكذلك بعض العواصم الخليجية، التي أدارت ظهرها 

للشقيقة الكبرى.
مــن جديد أعاد الرئيــس عبدالفتاح السيســي القضية الأهــم  لدائرة 
الاهتمــام، إذ أكد أهميــة التوصل إلى اتفــاق قانوني ملزم بشــأن ملء 
وتشــغيل ســد النهضة. وطالب المجتمع الدولي بالاضطــاع بدور أكبر  

لحل القضية، حفاظا على استقرار المنطقة. 
ومــن أبرز تصريحات أمس الأحد التي وردت على لســان النائب أحمد 
السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن قانون "تنظيم 
المركبــات" المعروف بـ"بالســايس، حدث فيه خطأ فــي التطبيق، مضيفا، 
"وهــو مــا دفعني للتواصــل مع وزيــر التنميــة المحلية كون هــذا القانون 
حســاس، بعــض المحافظــات طبقــت القانون بطريقــة ارتجاليــة حدثت 
خالهــا أخطاء وقدمنا اقتراحا لتافى هذه الأخطاء، والوزير تقبلها وبدأ 
تنفيذها". وأكد السجيني، أن القانون يهدف للقضاء على ظاهرة السايس 
والبلطجــة التي يتعرض لها بعض المواطنــن. وخطف محمود عبدالرازق 
شــيكابالا لاعب نادي الزمالك، الأنظار إذ أعلن أن هناك  شعورا عاما لدى 
كافــة الزمالكاويــة بأن هناك اتجاهــا لعدم فرحة الزمالــك. وأضاف: أن 

نادي الزمالك تعرض لمشــكات كبيرة خال الموســم الماضي. وقال نجم 
الفريــق الذي فــاز بالدوري: "عايزيــن تعرفوا الأهلي بيحصــد البطولات 
ليه.. علشــان عندهم كل حاجة صح". ومن أبرز أنشطة القصر الرئاسي: 
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية 
مليون أســرة على مستوى الجمهورية، في إطار احتفالية »أبواب الخير«. 
ومــن الأخبــار التــي حظيت بالإهتمــام : وجهــت الدكتورة نيفــن القباج 
وزيــرة التضامن الاجتماعي المســؤولن في الوزارة، لبحث شــكوى أحد 
المواطنــن، الذي يفيــد بتداول صورة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
لحضانــة عليها لافتــة تتضمن آيه قرآنية "أرســله معنا غــدا يرتع ويلعب 
وإنا له لحافظون".. الآية 12 ســورة يوســف. وتم إخطار جميع مسؤولي 
الحضانــات على مســتوى الجمهورية لرصــد موقع الحضانــة، واتخاذ 
الإجراءات الازمة. أما القضية التي حظيت باهتمام واســع فكانت حول 
الطبيب الســمكري، إذ أعلنت النقابة العامة للعــاج الطبيعي، ضبط أحد 
الدخــاء على المهنــة ويدعى "ي .خ" الشــهير ب"ســمكري البني آدمن". 
وأوضحت النقابة عبر حســابها على فيســبوك، أنه جرى اتهامه بتزوير 
بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، وأمرت النيابه العامة بحبسه 
15 يومــا على ذمة التحقيق.وقالت النقابــة إن ذلك يأتي بعد جهودها إلى 
جانب اللجنة المشــكلة برئاسة الدكتور ســامي سعد النقيب العام للعاج 
الطبيعــي؛ وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة. وكشــفت 
نقابــة العــاج الطبيعي، عــن القبض على 13 شــخصا يمارســون  المهنة 
نفســها. وســادت حالة من الذعر بن أوساط زبائن النصاب وكثير منهم 
من أوساط الفنانن والأثرياء وكشف بعض هؤلاء ومن بينهم ممثلة أنهم 

نجوا من الإصابة بالشلل على يد المتهم.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10377 الإثنين 6 أيلول )سبتمبر( 2021 - 29 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10377 Monday 6 September 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

العراق يوقع عقداً بقيمة 27 مليار دولار مع »توتال« الفرنسية للاستثمار في الطاقة الشمسية
 ■ بغداد -  ف ب: وقع العراق أمس الأحد عقداً مع مجموعة »توتال إنِرجيز« 
الفرنسية للاســتثمار في مجال الغاز والنفط وفي اســتغلال الطاقة الشمسية، 
تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلــى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية 

)الفحم والنفط والغاز( على ما أفاد وزير النفط العراقي.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم 27 مليار دولار وفق ما أعلن الوزير 
إحســان عبد الجبار إســماعيل في مؤتمر صحافي الأحد شــارك به أيضاً المدير 

التنفيذي للشركة الفرنسية، باتريك بويانيه، في ختام حفل التوقيع في بغداد.
وأضاف الوزير العراقي أن هذا »أكبر اســتثمار لشــركة غربية في العراق...
والتحدي الآن هو تنفيذ المشــاريع«  موضحاً أن »ثلث أموال الاستثمار ستصرف 

خلال السبع سنوات المقبلة«.
ولم تؤكد المجموعة الفرنســية التي تواصلت معهــا فرانس برس في باريس 
بعد هذا الاســتثمار أو قيمته، لكن المدير التنفيذي للمجموعة الفرنســية اكد أن 
»قيمة رأس المال الأولية التي ســيتمّ استثمارها هي عشرة مليارات دولار وتصل 

إلى 27 ملياراً من الأرباح والفوائد المترتبة من المشاريع«.
وينتــج العراق حاليــا 16 ألف ميغاواط مــن الكهرباء، وهذا أقــلّ بكثير من 
حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط والتي تصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما 
قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق 
الأمم المتحدة. وتشــهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء، لا سيما خلال الصيف 

الحارق حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة. 
ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع للنقص في الاستثمارات وتهالك 

الشبكة، مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 في المئة من عائدات البلاد.
وكانت مصادر في الــوزارة قد أفادت في وقت ســابق أن العقد مع المجموعة 
الفرنسية هو »من أضخم العقود في قطاع النفط« العراقي، وينطوي على أربعة 
محاور. ويهدف احد المشــاريع إلى تنمية اســتغلال الطاقة الشمسية المتوافرة 
بشــدة في هذا البلد الذي يغلب على مناخه الطابع الصحراوي. ووفق المصدر، 
يفترض أن يؤمن المشــروع إنتاح ألف ميغاواط، ما يســاوي الطاقة المولدة من 

مفاعل نووي، عبر الطاقة الشمسية.
وفضلًا عن هذا الاستثمار غير المسبوق والطموح في مجال الطاقة المتجددة، 
يشــمل اتفاق »توتال« وبغداد ثلاثة مشــاريع في قطاع الطاقة الأحفورية، التي 
تراجــع إنتاجها جراء تهالك البُنى التحتية وتســرب الطاقة خلال اســتخراج 
النفط والغاز من تحت الأرض. ويشــمل المحور الأول »مد أنبوب لماء البحر وهو 
مهم لإدامة وإنتــاج الحقول النفطية، يزود الحقــول النفطية بماء البحر« الذي 

يعتبر عاملًا أساسياً في استخراج النفط.
والمشــروع الآخر هو »اســتثمار الغاز من الحقول التي تقع خارج شركة غاز 

البصرة... بمجموع كلي يصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً«.
أما المشــروع الثالث فيشــمل تطوير حقل ارطاوي النفطي في جنوب البلاد 
وزيادة الإنتاج منه. وقالت المصادر أن »العراق لن يدفع اي شــي، فهذه تكاليف 

مستردة، بعد تشغيل المشاريع««.
ويعتمد العراق بشــدة علــى جارته إيران التي يؤمن منهــا ثلث احتياجاته 
من الغاز والكهرباء.وتدين بغداد لطهران بســتة مليارات دولار مقابل إمدادات 
الطاقة. ويفترض من خلال تلك المشــاريع اســتغلال وتكريــر الغاز من الحقول 
الواقعــة في جنوب البلاد المؤلفــة من غاز طبيعي يتم حرقه حالياً في مشــاعل 
شــديدة التلويث وتكلف البلاد كل عام 2.5 مليــار دولار من العائدات الضائعة، 
وفق البنك الدولي. ويحتوي العراق على احتياطات هائلة من الغاز والنفط، فهو 
ثاني منتج للنفط حســب منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«  لكنه يواجه أزمة 

طاقة حادة ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.
وتعدّ المجموعة التي كانت تسمّى »توتال« واحدة من أكبر خمس شركات طاقة 
في العالم، وأعادت تســمية نفسها بـ«توتال إنِرجيز« في إشارة إلى تنويعها في 

الاستثمار بمصادر طاقة نظيفة.
ولا يزال عمل المجموعــة مرتكزاً على النفط والغاز، لكنها أعلنت عن نيتها هذا 
العام تخصيص 20 في المئة من اســتثماراتها في مجال الكهرباء ومصادر الطاقة 

المتجددة.

السعودية: توسع القطاع الخاص 
غير النفطي يفقد الزخم الشهر الماضي

■ دبي - رويترز: أظهر مســح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية 
واصل النمو في أغســطس/آب، لكنه فقد قوة الدفع نتيجة الهبوط الحاد في التوســع 

في الإنتاج مما يشير لتحديات للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ونزل مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات في الســعودية المعدل في 
ضوء العوامل الموســمية إلى 54.1 في أغســطس/آب من 55.8 فــي يوليو/تموز، ليظل 

فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وســجل المؤشــر الفرعي للإنتــاج 55.4 مقابــل 59.7 في يوليو/تمــوز وهي أضعف 

قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في »آي.إتش.إس ماركت«  ديفيد أوين »تراجع الاقتصاد 
النفطي قليلا في أغسطس/آب، وهبطت وتيرة نمو الإنتاج لأضعف مستوى في عشرة 

أشهر وسط تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة«.
وأضــاف »فــي الوقت الذي اســتمرت فيه قــوة الطلبيــات الجديدة في أغســطس 
وشــهدت الشــركات تحســنا في أعداد الســائحين، لا يزال كثير من الأعمــال يواجه 

تحديات في أوضاع السوق وسط الجائحة«.
وتضــررت أكبر دولة مصدرة للخــام في العالم العام الماضي مــن صدمة مزدوجة 
لفيروس كورونا وأســعار النفط المتدنية، لكن الاقتصاد شهد تعافيا العام الجاري مع 

تحسن الطلب بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا.
واســتمرت الأنشطة الجديدة في التوســع، لكن بوتيرة أبطأ لأسباب منها انحسار 
الزيــادة في مبيعات التصدير، في الوقت الــذي تأثر فيه تعافي الطلب الأجنبي بتزايد 

إصابات كورونا في مناطق أخرى بالعالم حسبما أظهر المسح.
ولم تتغير وتيرة فرص العمل الجديدة عنها في يوليو/تموز، وظلت محدودة إذ رأت 

الشركات أن مستويات العمالة كافية لإنجاز الأنشطة الحالية.
وقــال أويــن »توافر فرص العمــل كان مخيباً للآمال مجدداً في أغســطس بســبب 
تراجع أحجام الأعمال غير المنجَزة وضعف التوقعات الخاصة بالنشاط المستقبلي«.

وتابــع »في حين تتوقع الشــركات تحســن أوضاع الأنشــطة المحلية في الشــهور 
المقبلة، فإن العجز عن التنبؤ بالجائحة يعني أن المخاطر الدافعة للنزول لا تزال عالية«.

»آبل« تقدم تحت الضغوط بعض التنازلات لمنتجي
 التطبيقات المنافسين حفاظا على نموذجها الاقتصادي

■ نيويــورك - أ ف ب: بضغــط من الهيئات 
الناظمة والمحاكــم في بلدان عــدّة، تقدّم »آبل« 
تنــازلات لمنتجــي التطبيقات في خطــوة غير 
معهودة لشركة لطالما تشبّثت بمواقفها، لكن ذلك 

لا يؤثّر بتاتا في هيمنتها على هذا القطاع.
وكانت الشــركة التــي تتّخذ فــي كوبرتينو 
)كاليفورنيا( مقرّاً لها قد أعلنت الأربعاء الماضي 
الُمطَوّرين أن يضيفوا إلى  أنها ستســمح لبعض 
تطبيقاتهــم رابطاً إلى موقعهم كي يتفادوا المرور 
بنظامهــا للدفع الذي يقتطع منهــم عادة عمولة 

تتراوح بين 15 و30 %.
ويلــي هــذا التغيير، وهــو ثمــرة اتفاق مع 
أن  المرتقب  من  للمنافســة  اليابانية  الســلطات 
يدخل حيّــز التنفيذ ســنة 2022، بــادرة أولى 
صــدرت عن »آبــل« الأســبوع الماضــي تخوّل 
عبر  المســتخدمين  إبلاغ  التطبيقــات  مُطَــوّري 
رســائل إلكترونية بأنه في وســعهم استخدام 
وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في 

متجر التطبيقات »آب ستور«.
وأكّد جوشــوا ديفيــس، الأســتاذ المحاضر 
فــي الحقوق فــي جامعة ســان فرانسيســكو 
والمتخصّــص في شــؤون المنافســة، أن »هذه 
التنازلات مذهلة إلى حدّ كبير«  مشــيراً إلى أنه 
»عندما تُتّهم شــركة بالإخلال بمبادئ المنافسة، 
لا ســيّما عندما يتعلّق الأمر بعنصر محوري في 
نموذجهــا الاقتصادي، من النادر جــدّا أن تغيّر 

ممارساتها«  قبل إلزامها بالقيام بذلك.
بالفعل إجراءات شــنّها  وتواجه المجموعــة 
الاتحــاد الأوروبــي ضدّها »لإخلالهــا بمبادئ 

المنافسة« عبر متجرها للتطبيقات.
وهي أيضا تنتظــر قرار قاضيــة فدرالية في 
القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب 
الفيديو »إبيك غيمز«. وقــد رفعت هذه الأخيرة 
دعوى أمــام القضــاء الأمريكــي متّهمة عملاق 

التكنولوجيا باستغلال هيمنته على القطاع.
وعلى الصعيد التشريعي، قُدّم مشروع قانون 
من إعــداد برلمانيين ديموقراطيــين وجمهوريين 
إلى الكونغرس الأمريكي في مطلع آب/أغسطس 
ينصّ علــى أن يكــون اســتخدام متجري »آب 
ســتور« أو »غوغل ســتور« منفصــلا عن نظام 

المدفوعات للعملاقين.
وقد تنقلب هــذه التنازلات ضدّهــم، على ما 
حذّر جوشوا ديفيس، إذ أنها تظهر أنه من الممكن 
إجراء تعديلات. ويقــول ديفيس »كنتم قد قلتم 
لنا إنه ليس في وســعكم تغيير أيّ شــيء، وإذا 
بكم تجرون تعديــلات والأمور على خير ما يرام 

على ما يبدو«.
يذكر أن »آبــل« كانت قد أعلنت في تشــرين 
العمولات  خفــض  نيّتها  عــن  الثاني/نوفمبــر 

لصغار منتجــي التطبيقات، غيــر أن المجموعة 
المقــدّرة قيمتها في البورصة بحوالي 2500 مليار 

دولار معروفة بتمسّكها بمبادئها.
وغــرّد المحلّل المالي لورنــس ماكدونالد على 
»تويتر« قائلًا أن »الأمر أشــبه بإجراء استباقي 
اتّخذ تحسّــباً لأيّ قــرار قد يصدر عــن وزارة 

العدل« الأمريكية.
ومهمــا يكن من أمر، فإن التدابيــر التي أعُلن 
عنها تبقى بســيطة على الصعيــد الاقتصادي، 
وهي لا تهدّد بتاتا نظــام »آبل« الاقتصادي التي 
جنت من متجر »آب ســتور« عائــدات بقيمة 72 
مليار دولار سنة 2020، وفق مجموعة »سينسور 

تاوير«.
بعــض  للشــركة  الأخيــر  القــرار  ويطــال 
التطبيقات ذات المحتوى الثقافي، للكتب مثلا أو 
الصحف أو الموســيقى أو التسجيلات المصوّرة، 
لكنــه لا يعني ألعــاب الفيديو »التي تــدرّ أكبر 
جزء من العائــدات« على »آبل«  وفق ما أشــار 

مارك ماكارثي الأســتاذ المحاضر فــي التواصل 
والتكنولوجيــا في جامعة جورجتــاون. وقال 
دانيال إيك مؤسس »سبوتيفاي« ومديرها العام 
»هي خطوة في الاتّجــاه الصحيح، لكنها لا تحلّ 
المشــكلة«.  وسيتسنّى لتطبيقه إضافة رابط إلى 

موقعه بموجب القرار المعلن الأربعاء.
وأردف قائــلًا »هدفنا أن نعيــد التوازن إلى 
المنافسة بصورة نهائية. وسوف نواصل نضالنا 

من أجل حلّ فعلي«.
مجال  فــي  باســتثمارات  »آبل«  وتتحجّــج 
أمن المنصّــة وصيانتها لتبريــر العمولات التي 
تقتطعها. وتســعى المجموعة إلى »الحفاظ على 
أغلبية ممارساتها والعائدات التي تجنيها منها، 
مع تقديم الحــدّ الأدنى من التنازلات«  حســب 
جوشــوا ديفيس الذي اعتبر »أنــه من العصب 
معرفة إن كان الأمر ســيجدي مفعولًا«. واعتمد 
الماضي  الثلاثــاء  الجنوبــي  الكــوري  البرلمان 
قانوناً يحظر على »آبل« و«غوغل« إلزام مطوّري 

التطبيقــات باســتخدام نظاميهمــا للدفع، في 
خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.

وبغية الامتثال لهذا التشريع »لا بدّ من تقديم 
المزيد«  على ما قال مارك ماكارثي مشــيراً إلى أن 
»الســماح للمطوّرين بتوجيه رسالة إلكترونية 
أو توفيــر رابط إلى موقعهم الخــاص لن يكون 

كافياً«.
واعتبر جوشــوا ديفيس بدوره أن الضغوط 
التشــريعية والتنظيمية المفروضــة على »آبل«  
و«فيســبوك«   و«أمازون«  »غوغل«  على  وأيضا 
قد تؤثّر بدورهــا على موقف القضــاء من هذه 

المسائل.
زعزعة  عدم  علــى  حريصة  »المحاكم  وأضاف 
أســواق تعمل على نحو جيّد... لكــن، في حال 
أو البرلمانــات أو هيئات  تفاعلــت الحكومــات 
المنافســة مع قضية ما، فســيكون القضاء أكثر 
ميلا إلى إصــدار قرارات« غيــر مؤاتية لعملاق 

التكنولوجيا.

مصر: مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص
 غير النفطي يقترب من النمو مع تزايد عمليات الشراء

ليبيا تعلن »الانتهاء الكامل« لانقسام قطاعها النفطي
■ طرابلس - الأناضول: أعلنت »المؤسسة الوطنية للنفط« في 
ليبيا »الإنهاء الكامل« لحالة الانقسام التي شهدها القطاع النفطي 

في السنوات الماضية.
ولســنوات طويلة، عانت ليبيا الغنية بالنفط صراعاً مســلحاً 
سبب انقســاما في مؤسسات الدولة، شــمل مؤسسة النفط، قبل 
أن تشهد انفراجة سياسية تمثلت بتسلم سلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلســا رئاســيا، في مارس/آذار الماضي، 

مهامها لقيادة البلاد إلى انتـخابات عامة أواخر الـعام الجاري.
وأوضحت »المؤسســة الوطنية للنفط »، في بيان عبر موقعها 
الإلكتروني، أنها »قررت دمج وتعيين الســادة التابعين للمؤسسة 

الوطنية للنفط الموازية في المؤسســة الوطنية للنفط والشركات 
التابعــة لها حســب حاجة القطــاع من التخصصــات الوظيفية 

للمعنيين«  وفق البيان.
وقال رئيس مؤسســة النفط مصطفى صنع الله »ها نحن أمس 
نطوي حقبة الانقســام في قطاع النفط للأبد ونصدر قرار بتعيين 
وضم ودمج كل المنســبين في المؤسســة الموازية )سابقا(«  حسب 
البيان ذاته. وأضاف »لقد حرصــت حكومة الوحدة الوطنية منذ 
اعتمادها على توحيد كل المؤسســات الاقتصادية للدولة الليبية 

وأولت هذا الموضوع اهتماما خاصاً«.
وتأتي هذه الخطــوة امتثالًا لتوجيهات رئيــس الحكومة عبد 

الحميــد الدبيبــة »وتحقيقاً لأحد أهــم أهداف حكومــة الوحدة 
الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات«  وفق البيان.

ولم توضح المؤسســة الوطنية للنفط إجمالــي عدد الموظفين 
الذين جرى دمجهم بموجب القرار.

ويشــهد القطاع النفطي في ليبيا تعافياً في الأشهر الأخيرة، إذ 
بلغ الإنتاج المحلي 1.3 مليون برميل يومياً.

وفي 19 أغســطس/آب، أعلـــنت »المؤسســة الوطنية للنفط« 
الليبيــة أن إيرادات البلاد النفطية ســجلت مســتوى قياســياً 
تجاوز مليـاري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على 

التـوالي.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهرت نتائج مســح 
أمس الأحد أن أنشــطة القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر انكمشت للشــهر التاسع على التوالي في 
أغســطس/آب، غير أنها اقتربت من مستوى النمو 
مع توسع الشركات المحلية في مشــترياتها لتلبية 

زيادة في الطلب.
وارتفع مؤشــر »آي.إتــش.إس ماركت« لمديري 
المشــتريات إلى 49.8، مقترباً من مستوى الخمسين 
الفاصل بــين النمو والانكماش وذلــك بالمقارنة مع 

49.1 في يوليو/تموز.
وقالت مؤسسة المؤشر »نشــاط المشتريات نما 
للمرة الأولى منذ تسعة أشــهر وبأسرع وتيرة منذ 

بدأت سلسلة المسح في أبريل 2011«.
وســعت الشــركات المصرية لتكوين مخزونات 
من مســتلزمات الإنتاج في أغســطس/آب »وسط 
مخاوف من أن تؤدي الطلبــات الجديدة المتزايدة 

وضغــوط العرض إلــى مزيد مــن الارتفــاع في 
الأسعار«.

وقفز مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 
47.6 في يوليو/تموز، وزاد مؤشر تكلفة المشتريات 

الفرعي إلى 58.7 من 54.1.
وقالت »آي.إتش.إس ماركت« أن زيادة أســعار 
الُمدخلات تســارعت لتســجل أســرع وتيــرة منذ 
عامين فــي تطور ربطته الشــركات في الأســاس 
بارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب 
والبلاســتيك لأســباب تتعلق بجائحــة فيروس 

كورونا.
وأضافت أن ذلــك العامل وزيــادة الطلب أثارا 

مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
ونما مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 
من 48.7، مسجلًا أسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي.

وقــال الخبيــر الاقتصادي فــي »آي.إتش.إس 
ماركت«  ديفيد أوين  »عزت الشــركات التي شهدت 
تحســناً في الطلب ذلك إلى انتعاش نشاط السوق 

وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة«.
على صعيد آخر أكد وزيــر المالية المصري محمد 
معيط أن الاقتصاد المصرى أصبــح أكثر قدرة على 
مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب، لافتا 
إلى أن الاقتصاد المصري ســجل المركز الثانى عالميا 
فى مؤشــر »الإيكونومســت« لعودة الحياة إلى ما 

قبل كورونا.
ونقلت صفحة رئاســة مجلس الوزراء المصري 
على موقع فيســبوك أمس الأحد عنــه القول، على 
هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لـ«مجموعة 
البنك الإسلامي للتنمية« في أوزبكستان، أن العام 
المإلى الماضى شــهد تحســنا فى مؤشــرات الأداء 
المإلى، حيث تراجع العجــز الكلى من 8% إلى %7.4 

، وتم تحقيــق فائض أولــى 1.4% من الناتج المحلى 
الإجمإلى.

وأكد على أن »هناك فرص استثمارية واعدة فى 
المشــروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء 
التنمية الدوليين«. وقال »إننا مستمرون فى تحفيز 
النشــاط الاقتصادى، وتعميق الشــراكة التنموية 
مع القطاع الخاص؛ بما يُســهم فى تحقيق التنمية 

الشاملة والمستدامة«.
العام  خلال  الحكومية  الاستثمارات  أن  وأوضح 
المإلى الحإلى شــهدت زيادة غير مســبوقة بنسبة 

27.6% لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن تقديرات البنك الدولى تشــير فى 
دراســة حديثة إلى أن الإنفاق على برامج الحماية 
الاجتماعية وصــل 4.2% من الناتج المحلي فى العام 
المالــي 2020-2019 ، وأن معــدلات الفقر تراجعت 
نتيجة لبرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.

ارتفاع كبير لصادرات تركيا
من السيارات ومواد التعبئة والتغليف 

■ أنقــرة - د ب أ: حقق قطاع الســيارات في تركيا صادرات بقيمــة 2.4 مليار دولار خلال آب/
أغسطس الماضي.

وحســب بيان صادر عن »اتحــاد أولوداغ« لمصدري الســيارات في تركيا أمــس الأحد حققت 
المبيعات الخارجية للقطاع نمواً بنســبة 57% خلال آب/أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 
العام الماضي وعلى صعيد البلدان المســتوردة، حلت ألمانيا فــي المركز الأول بـ 2311 مليون دولار، 

تلتها المملكة المتحدة بـ297 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 260 مليون دولار.
علــى صعيد آخر بلغت صادرات تركيــا من منتجات التعبئة والتغليــف 3 مليارات و44 مليون 

دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد بيــان صادر عن جمعية صنّاع منتجات التعبئة والتغليف فــي تركيا أن صادرات القطاع 
حققت نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي، بنســبة 6 في المئة من ناحية الكمية، و26 في المئة 

على صعيد العائدات.
وخلال الفترة المذكورة، بلغــت كمية الصادرات التركية من منتجــات التعبئة والتغليف 1.48 
مليون طن. ونقل البيان عن زكي صــاري بييق، رئيس جمعية صنّاع منتجات التعبئة والتغليف، 

قوله أن القطاع ساهم بشكل فعال في نمو اقتصاد وصادرات تركيا.
وأضاف أنهم يهدفون لإنتاج مستدام يراعي الظروف البيئية أيضاً.

اسبانيا تلتزم برفع الحد الأدنى للأجور 
لتقليل فجوة الثروة المتزايدة في البلاد

■ رومــا - د ب أ: قالــت وزيرة الاقتصاد الإســبانيةـ ناديا كالفينــو، أن بلادها ملتزمة 
بإســتراتيجيتها الخاصــة برفع الحــد الأدنى للأجور لمعالجــة فجوة الثــروة المتزايدة في 

البلاد، وسط أسرع تسارع في معدلات التضخم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقالــت كالفينو، التي تشــغل أيضا منصب نائبــة رئيس الوزراء، فــي مقابلة »هذه هي 
أداة مهمــة للحد من عدم المســاواة، الــذي تصاعد في بلادنا في الســنوات الماضية ... منذ 
أن وصلنا إلى الســلطة قبل 3 أعوام، كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أحد عناصر أولويات 

سياستنا«.
وجاءت تعليقات الوزيرة في »منتدى أمبروســيتي« في ســيرنوبيو شــمالي إيطاليا في 
حين تشــهد اســبانيا وإيطاليا انتعاشــاً قوياً حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع 

وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا. 
وكان الاقتصاد الإسباني قد انكمش بنسبة 11% تقريبا العام الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز عن خطط لزيــادة الحد الأدنى للأجور 
البالــغ 950 يــورو )1123 دولاراً( هذا العام لحماية القوة الشــرائية ، مع توســع الاقتصاد 
وارتفاع تكلفة المعيشــة. كما ارتفعت أســعار المســتهلك في اسبانيا بســبب ارتفاع أسعار 

الطاقة الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.
وأشــارت كالفينو إلى أن القفزة في التضخم لا ينبغي أن تكون مفاجئة بســبب سنوات 
من التضخم المنخفض واســتقرار الأســعار وســط الوباء، ووصفت الزيادة الأخيرة بأنها 
»عَرَض مؤقت«. وقالت »علينا أن نتجنب أن يصبح الأمر هيكلياً، لكنه سمة طبيعية للتعافي 

القوي للغاية الذي نشهده ... وهذا ليس مصدر قلق«.

فنيان يركبان ألواح التقاط طاقة شمسية فوق سطح منزل في بغداد

أحد فروع »آبل« في العاصمة الأمريكية واشنطن
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المنتخب الفرنسي بطل العالم لم يعد بعبعاً!
■ بودابســت - أ ف ب: خســر المنتخــب القطــري أمــام 
البرتغــال 3-1 في مدينة ديبرشــن المجرية، ضمن التصفيات 

الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وسجل للمنتخب البرتغالي أندري سيلفا )23(، إدميلسون 
دا ســيلفا )أوتافيو( )25(، وبرونو فيرنانديش )88 من ركلة 
جزاء(، فيما أحرز عبدالكريم حســن هدف قطر الوحيد )60(. 
ويشــارك مســتضيف المونديال المقبل فــي إقصائيات القارة 
العجــوز ضمن منافســات المجموعــة الأولى بصفــة اعتبارية 
دون احتســاب النتائج بعد دعــوة تلقاها الاتحاد القطري من 

نظيره الأوروبي. وهي الخسارة الثانية للعنابي، بعد الرباعية 
النظيفة التي أمطرت شــباكه من نظيــره الصربي على الملعب 
نفســه الأربعاء. وســجل العنابي بداية مثاليــة للمباراة التي 
غاب عنها النجم كريســتيانو رونالدو عقب إعفائه من مهماته 
لنيله بطاقة صفراء ســتحول دون مشــاركته في اللقاء المقبل 
أمــام أذربيجــان. وكان رونالــدو صنع التاريــخ بخطفه لقب 
الهداف التاريخــي للمنتخبات في المباريــات الدولية برصيد 
111 هدفــاً، بتســجيله هدفــن في مرمــى جمهوريــة إيرلندا 

الأربعاء، متخطياً الإيراني علي دائي )109(.

تعثر ثان توالياً لفرنسا بتعادل مع أوكرانيا... وهولندا فان خال تعدّل مسارها بانتصار برباعية
■ باريــس - أ ف ب: واصــل منتخــب 
فرنســا عروضــه المتواضعة وســقط في 
التعادل للجولة الثانية توالياً أمام مضيفه 
الأوكراني في الجولة الخامســة للمجموعة 
الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمونديال 2022 في قطر، التي شــهدت عودة 
قوية لهولندا في المجموعة السابعة برباعية 

في مرمى ضيفتها مونتينيغرو.
ورغم ذلك حافظت فرنســا على صدارة 
المجموعــة برصيد 9 نقاط مــن فوزين و3 
تعــادلات، بفــارق 4 نقاط عــن وصيفتها 
كازاخســتان  ضيفتها  على  الفائزة  فنلندا 
1-صفر، ســجله مهاجم بايــر ليفركوزن 
جــول بويانبالو في الدقيقــة 60. وحققت 
أقــل، فوزها  التــي لعبت مباراتين  فنلندا 
الأوّل فــي التصفيات بعــد تعادلين، فيما 
تحتــل أوكرانيــا المركز الثالث بـــ5 نقاط 
ولكــن مــن 5 مباريــات. وكان منتخــب 
"الديوك" ســقط في التعــادل على أرضه 
أمام البوســنة بالنتيجة ذاتها في الجولة 
أوّل مبــاراة يخوضها بعد  الســابقة، في 
خروجه من النسخة الأخيرة لكأس أوروبا 
من ثمــن النهائي بــركلات الترجيح أمام 
سويسرا 4-5 بعد انتهاء الوقتين الاصلي 
والإضافي بالتعادل 3-3. ولم تذق فرنسا 
طعم الفوز فــي أي مباراة مــن مبارياتها 
المســابقات،  مختلف  في  الاخيرة  الخمس 
للمــرة الاولى منــذ 2013 عندما فشــلت 
في تحقيــق أي انتصار في سلســلة من 5 
مباريــات أيضاً بين آذار/مــارس وأيلول/
سبتمبر. كما فشــل أبطال العالم 2018 في 
فــك عقدتهم فــي كييف حيث لــم يفوزوا 
في أي مباراة مــن مبارياتهم الخمس بـ3 
الارض،  صاحب  أمام  وخســارة  تعادلات 
إضافة إلى خســارة امام السويد في دور 
المجموعــات لــكأس أوروبــا 2012. فيما 

حافظــت أوكرانيــا علــى ســجلها خالياً 
من الخســارة في هذه التصفيــات، لكنها 
التعادل في مبارياتها الخمس.  سقطت في 
ودفع مدرب فرنسا ديدييه ديشان بلاعب 
موناكــو أوريليان تشــواميني أساســياً 
للمرة الاولى في مســيرته، بعد 3 ايام من 
كما  البوســنة.  أمام  احتياطياً  مشــاركته 
أنتوني  المدافع كيرت زوما والمهاجم  أشرك 
مارسيال على حساب رافايل فاران وكريم 
بنزيمة. وبينما خســر مارسيال مواجهته 
منفرداً مع الحــارس أندري بياتوف )44(، 
عادت الكرة إلى لاعبي أوكرانيا إلى رومان 
ياريمتشــوك الذي تخلص من بريســنيل 
كيمبيمبي ومــرر عرضية تصدى لها زوما، 
تابعهــا ميكولا شــابارينكو مــن 20 متراً 
تســديدة لا تصد في الزاوية اليمنى. وهو 
الهدف الـ100 الذي يهز شباك "الديوك" في 
مختلف المسابقات مذ تسلم المدرب ديشان 
مهامه. وســريعاً، أدركت فرنســا التعادل 
في الشــوط الثاني بعد عرضية من الجهة 
أدريان  تابعها  كومان  لكينغســلي  اليمنى 
رابيو برأسه وصلت إلى مارسيال سددها 
بقدمه اليمنى لم يتمكن بياتوف من صدها 

.)50(
إلى  الــروح  الهولندي  المنتخــب  وأعاد 
جماهيــره بفــوزه برباعيــة علــى ضيفه 
مونتينيغــرو، وزاد حســابات المجموعــة 
الســابعة تعقيداً مع مواصلة تركيا احتلال 
الصــدارة بانتصارهــا 3-صفــر في جبل 
طارق، فيمــا لاحقتهما النرويــج بتخطيها 
لاتفيا بهدفين. وفي المبــاراة الأولى تناوب 
نجم برشلونة ممفيس ديباي )38 من ركلة 
جزاء و62( ولاعب باريس ســان جيرمان 
وجنــاح   ،)70( فينالــدوم  جورجينيــو 
أيندهوفن الشــاب كودي غاكبو )76(، على 
تســجيل رباعيــة الطواحــين. وبالتالي، 

نجح المــدرب لويس فان خــال العائد مرة 
ثالثة مع المنتخــب البرتقالي، في تعويض 
تعادلــه المخيب مــع النرويــج )1-1( في 
الجولة السابقة، وإعادة الثقة بفريق خرج 
من الباب الضيق في بطولــة كأس أوروبا 
الأخيرة أمام تشــيكيا في ثمن النهائي، بعد 
نكســتين متتاليتين، إذ عجز عن التأهل إلى 
مونديال 2018 وقبلــه كأس أوروبا 2016. 
وبقيــت هولندا في المركز الثاني مع عشــر 
نقاط، فيما تحتل مونتينيغرو المركز الرابع 
بســبع نقاط. أما صدارة المجموعة، فبقيت 
من نصيب تركيا التي تمكنت من الفوز على 
جبل طارق بثلاثية ســجلها خليل درويش 
هاكان  الإنتــر  وســط  ولاعب   )54( أوغلو 
تشــالهان أوغلو )65( ووســط بشكتاش 
كنان كارامان )83(. ورفعت تركيا رصيدها 
إلــى 11 نقطة مــن خمس مباريــات، فيما 
يقبع منتخب جبــل طارق في قعر المجموعة 
مع صفر نقــاط. وحصــدت النرويج أيضاً 
أيضاً،  مباريات  خمس  من  العاشرة  نقطتها 
بفوزها على لاتفيا بهدفين نظيفين، سجلهما 
إرلينغ هالانــد )20 من ركلة جزاء(، ومحمّد 
اليونســي )66(. وبات المنتخب النرويجي 
فــي المركــز الثالث فــي المجموعــة بفارق 
الأهــداف عن هولنــدا، فيما بقيــت لاتفيا 

خامسة بأربع نقاط.
وفي المجموعة السادسة، واصلت الدنمارك 
مســارها المعبّد بــلا عقبات حتــى الآن، مع 
وصولها إلى النقطــة 15 من خمس مباريات، 
بتخطيها جزر الفــارو بصعوبة بهدف وحيد. 
وســجّل يوناس ويند الهــدف الوحيد )84(، 
بعــد أقل من دقيقــة على طرد مدافــع الفارو 
رينيه يونسن لنيله البطاقة الصفراء الثانية. 
التي  أمام إســرائيل )10(  الدنمارك  وتتصدر 
فازت على النمســا 4-2 وتركتهــا رابعة مع 
ســبع نقاط، فيمــا حلت اســكتلندا ثالثة مع 

■ باريس - أ ف ب: بعــد خمس مباريات تواليا لم 
يتذوق فيها طعم الانتصار، لم يعد المنتخب الفرنســي 
بطل كأس العالم الاخيرة في روســيا عام 2018 بعبعا 

للمنتخبات الاخرى.
بدا خــط الدفاع مهتزا ولم تعــد النجاعة الهجومية 
موجــودة، كما لــم تــؤد التغييــرات التكتيكية التي 
اعتمدها المدرب ديدييه ديشــان الى احداث تغييرات 
جذرية وتحســين النتائج في الفترة الاخيرة، لدرجة 
بان منتخــب الديوك لم يفز بأي مبــاراة منذ ان تغلب 
على المانيا 1-صفر في دور المجموعات من كأس اوروبا 
الاخيــرة، تلا ذلك ثلاثة تعادلات فــي البطولة القارية 
بينها الخروج على يد سويســرا بركلات الترجيح في 
الدور ثمن النهائــي منها، ثم تعادلين فــي التصفيات 
المؤهلة الــى مونديال قطــر. ويبــدو أن الوقت الذي 
كانت فيــه المنتخبات الاخرى تخشــى مواجهة كتيبة 
ديشــان قد ولى وهذا ما يلخصه قائد الفريق وحارسه 
هوغو لوريس بقوله: "مرت نشــوة كأس العالم 2018 
حيث شــعرنا أنه في أي وقت يمكننا ترجيح النتيجة 
لصالحنا. كنا في موجة نجاح رائعة لكنها انحســرت 
قليلا في الاونة الاخيرة." وبعد خوضه خمس مباريات 
دون أن تهتز شــباكه هــدف قبل بدايــة كأس اوروبا 
2020، تلقى منتخب فرنسا الهدف الأول في المواجهات 

الخمس التالية بما في ذلك ضد أوكرانيا في كييف )1-
.)1

اذا كان لا بد من ايجاد اعــذار لاهتزاز الدفاع، يمكن 
الاشارة الى ان بريســنل كيمبيبي مدافع باريس سان 
جرمــان كان الوحيد فــي هذا الخط الذي شــارك في 
مونديال روسيا 2018، في حين قرر ديشان اراحة قلب 
دفاع مانشستر يونايتد الانكليزي رافايل فاران خلال 

هذه المباراة.
جاء الهــدف الأوكراني بعد سلســلة مــن الفرص 
المهدرة للمنتخب الفرنســي في الشــوط الاول ابرزها 
انفراد لمهاجم مانشســتر يونايتد انطوني مارســيال 
بالحارس الاوكرانــي. واعترف ديشــان بعقم فريقه 
خلال المباراة بقوله: "من الأفضــل امتلاك الكرة ولكن 
هذا ليس كل شــي، فالسيطرة لا تؤدي الى شيء اذا ما 
رافقتها القتالية الهجومية والدفاعية". وكان لسان حال 
لوريس مماثلا بقوله: "افتقدنا الى القتالية والانضباط 
في الشــوط الاول في مواجهة تكتــل اوكراني دفاعي 

صلب. ثمة متطلبات عالية المعايير ويجب أن نلبيها".
وبات المنتخــب بطل العالم قبل 3 ســنوات يواجه 
صعوبات في اختراق الدفاعــات المتأخرة وبات يعمل 
على رد الفعل ليس الا عندما تهتز شباكه. وكان ديشان 
بنى فريقا صعب المراس خلال مونديال روســيا 2018 

مع خطة لعبة دقيقة تم اســتيعابها من قبل المجموعة. 
بيــد انه قام بتعديلات تكتيكيــة كثيرة منذ ذلك الحين 
ليســتخرج الافضل من لاعبيه بيد ان هذه التغييرات 
لم تأت بثمارها. وســيظل اعتماد طريقة لعب مع ثلاثة 
مدافعين بدلا من اربعة ضد سويســرا في كأس اوروبا، 
أحد أكثر الإخفاقات التكتيكية المدوية في عهد ديشــان 
رغم ان فريقه تقدم بالنتيجة 3-1 حتى الدقيقة 75 قبل 
ان يسجل السويســريون هدفين في الدقائق الاخيرة 
ويجروا المبــاراة الى وقت اضافي ثم حســموا الامور 
بركلات الترجيح. خطأ تكتيكي آخر ارتدى ســلبا على 
المنتخب كان العناد في اشراك قلب الدفاع جول كونده 
في مركز الظهير الايمن الأربعاء الماضي ضد البوســنة 
)1-1(. وما زيد الطــين بلة طرد كوندي خلال المباراة. 
وفي غياب كيليان مبابي المصاب، لم يتم اغتنام فرصة 
تحســين التفاهم بين كريم بنزيمة وانطوان غريزمان، 
لان ديشان ارتأى اشــراك مارسيال على حساب الاول 
ومع انه ســجل هدف التعادل فان اداءه لم يكن مقنعا. 
اما النقطة الايجابية في التشــكيلة الفرنســية، فكان 
البلاء الحســن للاعبــين خاضا معســكرهما الاول مع 
المنتخب الفرنســي وهما لاعب وسط موناكو اوريليان 
تشواميني )21 عاما( والجناح موسى ديابي )22 عاما( 

من باير ليفركوزن الالماني.

البرتغال تُلحق بقطر خسارتها الثانية توالياً

ماندجوكيتش 
يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

■ زغرب - أ ف ب: أعلن المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، 
مسجل الهدف الحاسم في مرمى إنكلترا في نصف نهائي مونديال 
2018 في روسيا، اعتزاله نهائيا بعد ثلاث سنوات من خوض آخر 

مبارياته الدولية مع منتخب بلاده.
ونشــر النجم الذي تألــق في مســيرته مع بايــرن ميونيخ 
ويوفنتوس بشــكل خاص، قراره عبر "إنستغرام" مرفقا بصورة 
لأول حذاء كرة قدم له ومتوجها بالكلام، في رســالة مؤثرة، إلى 
"عزيزي ماريو الصغير". وقال ماندجوكيتش )35 عاما(: "ستحرز 
الأهداف في أكبر المحافل وســتفوز بالألقــاب مرتديا قمصان أكبر 
الأندية. تحت القميص الذي ســتفتخر به، ستكتب بعضا من أهم 
الكرواتيــة". وأضاف في  الرياضة  الكرواتــي،  لحظات المنتخب 
رســالته الموقعة من "ماريو العظيم": "إذا لعبت يوما ضد إنكلترا 
في نصــف نهائي كأس العالم، فيتعين عليــك أن تبقى مركزا على 
الدقيقة 109" في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله "سوبر ماريو" 
في مرمــى إنكلترا )2-1 بعد التمديد( فــي نصف نهائي مونديال 
2018 وقــاد بــه منتخب بلاده إلــى المباراة النهائيــة الأولى في 
تاريخه قبل أن يخســر أمام فرنسا ويكتفي بالميدالية الفضية، في 
أفضل أداء لكرواتيا في بطولة كبرى. وأشادت صحيفة "يوتارني 
ليست" الكرواتية الســبت برحيل "أيقونة"، في حين وصف موقع 
"إندكــس الإخباري" ثاني أكثر هدافي المنتخــب الكرواتي فعالية 

)33 هدفاً في 89 مباراة( بأنه "الرجل المباريات الكبرى".
وولد ماندجوكيتش في سلافونســكي برود )شرقًا(، وسجل 
211 هدفًا في مســيرته الاحترافية، وكان بــلا ناد منذ رحيله عن 
ميــلان الإيطالي فــي أيار/مايــو. وتعاقد معه ميــلان لتعويض 
غياب العملاق الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش المصاب، لكنه 
حظي بفــرص قليلة لإثبــات قدراته مــع الروزونيري بســبب 
مشــاكل عضلية. وبعدما بدأ مســيرته عام 2004 في مارســونيا 
)سلافونسكي برود(، وقع ماندجوكيتش أول عقد كبير مع دينامو 
زغرب في 2007. وانتقل إلى فولفسبورغ )2010-2012( ومنه إلى 
البايــرن )2012-2014( وأتلتيكو مدريد )2014-2015(. وفاز مع 
يوفنتــوس )2015-2019( بأربعة ألقــاب دوري إيطالي وثلاثة 
كؤوس، لكنه فشــل في الفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية عندما 
خسر نهائي 2017 أمام ريال مدريد، علما أن لقبه الأول والأخير في 
المسابقة القارية كان مع البايرن عام 2013. كما لعب ماندجوكيتش 

مع الدحيل القطري.

صراع هوائي بن لاعبي المنتخبن القطري والبرتغالي 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022 

حارس أوكرانيا بياتوف يخفق في صد تسديدة مهاجم فرنسا مارسيال )9( 

■ لنــدن - د ب أ: دافــع إيدو المدير الكروي لأرســنال الإنكليزي عن 
سياسة انتقالات الفريق بعدما تعرض لانتقادات كبيرة وجاءت بدايته 

هذا الموسم سيئة.
وخســر أرســنال، الــذي أنفــق 216 مليــون دولار فــي الانتقــالات 
الأخيــرة وفقــا لتقاريــر إعاميــة، أول ثــاث مباريــات افتتاحيــة في 
الــدوري الإنكليزي الممتاز ولم يســجل هدفا. وتعاقد مع ســتة لاعبن 
منــذ نهاية الموســم الماضي ولكن يعتبــر الثنائي مارتــن أوديغارد وبن 
وايت، جاهزين فقط ويمكنهما اللعب بشكل فوري مع الفريق. أما بقية 
الاعبــن، فتــم التعاقد معهم للمســتقبل أو لتطوير عمــق الفريق الذي 
يدربه ميكيل أرتيتا. وادعى إيدو أنه من غير العدل أن تتسرع الجماهير 
أو الناقديــن فــي إصدار أحــكام مبنية علــى نتائج أوليــة، وأوضح أن 
الإصابات كانت عاما رئيســيا في خســارة تلك المباريــات حتى الآن. 
وقــال إيدو: "عانينا في العــام الماضي لأننا فقدنــا العديد من الاعبن 
ولــم يكن لدينا بدلاء جيدون لخوض المباريــات". وأضاف: "أعتقد أننا 
بحاجة لفريق يفوز بالمباريــات. نحن بحاجة ليتواجد الفريق في مركز 
جيد بنهاية الموســم لأن الأمر لا يتعلق فقط بالاعبن الأساسين. نحن 
بحاجــة لوضع أســاس". وأضــاف: "بالطبــع، يؤلمنا التواجــد في هذا 
الموقــف. أننا متضررون، أنا متضرر. لا أريــد رؤية النادي هكذا، لكنني 
أريد رؤية الفريق يلعب ســويا. دعونا نحكم على الفريق عندما يلعبون 

سويا".
 وأســتطرد: "لمــاذا توجد أنديــة قليلة في الدوري الممتــاز تتعاقد مع 
لاعب أو لاعبن؟ هذا لأنهم بالفعل لديهم الأســاس. لديهم بالفعل فريق 
جاهز. ولكن الحقيقة أننا لا نملك الأســاس". وخســر أرســنال بشكل 
مفاجئ أمام برينتفورد في مباراتــه الافتتاحية قبل أن يتلقى هزيمتن 
أمــام تشلســي ومانشســتر ســيتي. وقال: "أتفهــم الضغــوط. أتفهم 
الضغــوط الملقاة علي، أنــا وميكيل، وعلى المجلس، وعلــى النادي، لأن 
المركــز الذي نتواجد فيه غير مقبول". وأكــد: "ولكن الآن حانت اللحظة 
للجميع كي يكونوا سويا وأتمنى أن أرى الناس تتقدم خطوة للأمام في 

الأوقات الصعبة وتتحمل المسؤولية. أنا أتحمل ما نفعله".

الدوري الإنكليزي

المدير الكروي لأرسنال 
يدافع عن انتقالات الفريق

ماندجوكيتش يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة على صعيد الأندية والمنتخب البرتغالي

■ بروكسل - رويترز: أشاد روبرتو مارتينز مدرب 
بلجيــكا بموهبة المهاجم روميلو لوكاكــو النادرة قبل 
مباراتــه الدولية المئة مع منتخب بــلاده عندما يلتقي 
التشــيك في تصفيات كأس العالم حيث سيضع حال 

فوزه قدما في النهائيات المقررة في قطر 2022.
ويعــرف مارتينز المهاجم البالــغ 28 عاما منذ فترة 
طويلة بدأت حين تعاقد مع اللاعب الشــاب وقتها في 

إيفرتون في 2013 ويأمل بأن يحتفل مهاجم تشلســي 
الحالي بمباراته المئة مع المنتخب بتســجيل المزيد من 
الأهــداف الدولية حيث يبلغ رصيــده حاليا 66 هدفا. 
وقال مارتينز: "إنه أســطورة كرة القــدم البلجيكية. 
أرقامــه رائعة. عندمــا أتحدث عن لوكاكــو ابتعد عن 
الموضوعية قليلا. كنت محظوظا لمتابعة تطوره المذهل. 
ســيخوض مباراتــه الدولية المئة ويجــب أن نحتفل 

بهــذا الأمر كثيرا. فــي بعض الأحيان لا نســتمتع بما 
لدينا من مواهــب. روميلو من المواهــب النادرة التي 
تستحق التكريم". وأضاف مارتينز أنه سيلعب بأقوى 
تشكيلة أمام التشــيك لأنه حال الفوز سيوسع الفارق 
في صدارة المجموعة الخامسة إلى ست نقاط عن أقرب 
مطارديه. وســيلعب أيضا في التصفيات خارج الديار 

أمام روسيا البيضاء الأربعاء. 

مدرب بلجيكا يشيد بموهبة لوكاكو النادرة قبل مباراته المئة

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

سكالوني: ميسي سيكون جاهزا على 
الأرجح لمواجهة البرازيل

ليونيــل  قــال  أ:  أيريــس - د ب  بوينــس   ■
سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن ليونيل 
ميســي ســيكون جاهزا علــى الأرجــح لمواجهة 
البرازيل رغــم تعرضه لعرقلــة مخيفة من لويس 

مارتينز.
وحصــل الفنزويلــي مارتينــز علــى البطاقــة 
الحمــراء بســبب اندفاعــه علــى نجــم باريــس 
ســان جيرمان في المباراة التي فــاز بها المنتخب 

لــكأس  المؤهلــة  بالتصفيــات   1/3 الأرجنتينــي 
العالــم. وكانــت هنــاك شــكوك حول مشــاركة 
ميســي فــي ســاو باولــو أمــام البرازيــل، التي 
تتصدر بفارق ســت نقــاط عن أقــرب الماحقن 
بعدما فازت بمبارياتها الســبع فــي التصفيات. 
لكــن ســكالوني أعرب عــن ثقتــه بجاهزية نجم 
الفريق لبدء اللقاء، وقال: "ليو بخير. هذا المساء، 
ســنتدرب وســنركز علــى الملعب. هــؤلاء الذين 

لعبوا أمام فنزويا لم يلمسوا الكرة يوم الجمعة. 
ســنتأكد 100% لاحقا. من حيث المبدأ، هو بخير. 
كان هنــاك خــوف ولكن الأمــور ظلــت على هذا 
الحال". ويتوقع ســكالوني مباراة صعبة للغاية 
أمــام الفريق الذي فاز عليــه المنتخب الأرجنتيني 
بهدف نظيف في نهائي كوبــا أمريكا هذا العام. 
وقال: "أيا كان من ســيلعب، فهو منافس مهم. لا 
يمكننا بأي حال من الأحوال التقليل من المباراة". 

وأضــاف: "يدخلــون المبــاراة ولديهــم سلســلة 
إيجابيــة مذهلة وهم في نفس المســتوى أيا كان 
من يلعــب، ولديهم لاعبون بجــودة عالية في كل 
المراكز". وتابع: "نعلم أن هذا يمكن أن يحدث في 
نقطة ما، ولكننا نعلم ما يمكننا فعله عندما تكون 
الكــرة بحوزتنا. لدينا طريقــة واحدة فقط للعب: 
نذهب بالكرة مــن العمق حتى الوصول لمنتصف 

ملعب المنافس".

ثماني نقاط بفوزهــا 1-صفر على مولدوفيا 
السادســة والأخيرة بنقطة يتيمة على غرار 

جزر الفارو الخامسة.
تســاوت  الثامنــة،  المجموعــة  وفــي 
كرواتيا  وصيفتهــا  مع  المتصدرة  روســيا 

برصيــد 10 نقــاط لــكل منهمــا، بعد فوز 
الاولــى علــى مضيفتهــا قبــرص بهدفين 
نظيفين ســجلهما أليكســندر يروخين )6( 
وريفــات زيماليتدينــوف )55(، والثانية 
على ســلوفاكيا بهدف متأخــر في الدقيقة 

86 للاعب وســط إنتر الإيطالي مارســيلو 
ثالثة، فازت  بروزوفيتــش. وفي مبــاراة 
ســلوفينيا علــى ضيفتها مالطــا 1-صفر 
وتقدمــت للمركز الرابع مــع 7 نقاط، فيما 
تجمــد رصيد ســلوفاكيا عنــد 6 نقاط في 

المركــز الرابــع. وفــي المجموعــة الأولى، 
البرتغال مع  أمام  الترتيب  تصدرت صربيا 
على  بفوزها  الأهداف،  بفارق  نقاط  عشــر 
لوكســمبورغ 4-1، فيما تعادلــت إيرلندا 

وأذربيجان بهدف لكل منهما.
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الكولومبي فالكاو يعود إلى 
»الليغا« عبر بوابة فايكانو

■ مدريد - أ ف ب: سيعود المهاجم الكولومبي 
الــدوري الاســباني عبر  إلى  فالــكاو  راداميل 
بوابة رايو فايكانو بعدمــا لعب لأتلتيكو مدريد 
لموســمين. وتحرر المهاجــم البالــغ 35 عاماً من 
عقده مع غلاطة سراي التركي الذي لعب له منذ 
2019، رغم لعنــة الاصابات التي لاحقته وأثرت 
على مســتواه. والتحق فالــكاو بمنتخب بلاده 
لخوض تصفيات مونديــال 2022، على أن يعود 
إلى الدوري الاســباني بعد 8 أعوام من مغادرته 
أتلتيكو في 2013. وتألق فالكاو المكنى "النمر" في 
أتلتيكو محرزاً الدوري الأوروبي، كما ساهم في 
الفوز بالســوبر الاوروبية بتسجيله ثلاثية في 
مرمى تشلســي في 2012، والذي عاد ولعب في 
صفوفه موسم 2015-2016. وإلى جانب أتلتيكو 
)2011-2013( وتشلســي، لعب فالكاو لبورتو 
-2013( فترتين  علــى  وموناكو   )2011-2009(

يونايتــد  ومانشســتر  و2019-2016(   2014
.)2015-2014(

الأرجنتيني باستوري ينتقل 
إلى إيلتشي لموسم واحد

■ مدريــد - أ ف ب: انضــم لاعب الوســط 
الأرجنتينــي خافيير باســتوري إلى إيلتشــي 
الإســباني لموســم واحد، بعد خمســة أيام من 
انهاء عقده مع روما الإيطالي. ونشــأ باستوري 
في كوردوبا قبل أن يتألق في باليرمو الإيطالي، 
لينضم إلى باريس سن جيرمان في 2011 مقابل 
42 مليون يــورو. ودافع الارجنتيني عن قميص 
نــادي العاصمة خلال 7 أعوام، قبل أن يعود إلى 
الـ "ســيريا آه" في 2018 عبر بوابة روما مقابل 
24.7 مليون يورو. وســيتعين على باســتوري 
الذي خاض 29 مباراة دولية، أن يســاعد فريقه 
الجديد على البقاء في دوري النخبة حيث يحتل 
إيلتشــي بعد مرور 3 مراحل المركز الـ15 برصيد 

نقطتين من تعادلين وهزيمة.

كوتبوس الألماني يكشف 
عن محاولة لرشوة لاعبيه!

■ برلــين - د ب أ: أكــد إينرجــي كوتبوس 
المنافس الســابق بالدرجة الأولــى الألمانية أن 
العديد من لاعبيه تلقــوا وعودا بالحصول على 
مبالــغ مالية كبيرة إذا تلاعبــوا بنتيجة مباراة 
في مســابقة الكأس. وأوضح كوتبوس المنافس 
بالدرجــة الرابعة حاليــاً، أن اللاعبــين أبلغوا 
إدارة النادي بشــأن الواقعة قبــل المباراة أمام 
لودفيغســفيلده، وتم إبلاغ الســلطات المحلية 
بالأمر. وانتهت المباراة بفــوز كوتبوس بهدفين 
يوم الســبت. وقال كوتبــوس: "إينرجي ينأى 
بنفســه تماما عــن أي نــوع مــن التلاعب في 
المباريات، كي نجعل الأمر واضحا، ذلك لا يحدث 
معنا، وسنمد السلطات المعنية بالتحقيقات بكل 

المعلومات المتعلقة بالملاحقة الجنائية".

إصابات جراء اشتباكات
 بين مشجعي أندية 
كرة قدم في روسيا!

■ موســكو - د ب أ: شهدت شــوارع مدينة 
تفير الروسية أعمال شغب مساء السبت، بعدما 
اندلع شــجار كبير بين مشجعين لأندية كرة قدم 
متنافســة، ما أســفر عن إصابة سبعة أشخاص 
على الأقل. وذكرت وكالة أنبــاء "تاس" أن أكثر 
من 60 شــخصا شــاركوا فــي المشــاجرة التي 
اندلعت بعد تعادل الفريــق الاحتياطي لزينيت 
مع تفيــر. وأظهرت مقاطع فيديو تــردد أنها من 
المشــاجرة التي وقعت في وسط تفير، مصابين 
بالدماء،  ملطخة  وملابســهم  الأرض  يفترشون 
فضلا عن ملثم يركل شخصا في رأسه، ثم يوجه 
لكمة لآخر. وذكرت وسائل إعلام تعنى بشؤون 
الرياضة في روســيا أن المتورطين فروا من مكان 
الحادث عندما وصلت الشرطة. وتجري الشرطة 
تحقيقات للوقوف على ســبب ما حدث، وتركز 
بشكل خاص على سبب ســفر مشجعين لنادي 
ســبارتاك موســكو إلى تفير رغم أن فريقهم لم 

يكن يلعب هناك.

ترشيح خضيرة وميرتيساكر 
للعمل مع المنتخب الألماني

■ برلــين - د ب أ: بعــد الاســتعانة بجهــود 
بينيديكت هويــدز الفائز بــكأس العالم 2014 في 
منصب إداري، أكد أوليفــر بيرهوف مدير المنتخب 
الألماني أنه طلب من اللاعبين المعتزلين دوليا سامي 
خضيــرة وبير ميرتيســاكر أن يســيرا على نفس 
النهج. وعين الظهير الأيســر هويــدز، في منصب 
المنســق بين المنتخب الأول والاتحاد الألماني وكان 
جالسا في المدرجات خلال الفوز على ليختنشتاين 
الخميس الماضي، وهي أول مباراة رسمية للمدرب 
الجديــد هانــزي فليك. وقــال بيرهــوف: "الأمر 
يتخطى بينيديكت، أحــاول البقاء على اتصال مع 
اللاعبين" مشيرا إلى أن اللاعبين المعتزلين خضيرة 
وميرتيســاكر من بين المرشحين للعمل في المناصب 

الإدارية مع المنتخب الألماني.

الأهلي المصري يعلن عودة 
حمدي وعبدالقادر

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الأهلي المصري عودة 
الثنائــي أحمد عبدالقــادر حمدي وعمــار حمدي 
بشــكل نهائي من الإعارة. وقــال أمير توفيق مدير 
التعاقدات والتسويق، إن عبدالقادر وحمدي عادا 
للقلعــة الحمراء بعــد انتهاء إعارتهما لســموحة 
والاتحــاد الســكندري على التوالــي. وأضاف أن 
عودة الثنائي جــاءت بعد المســتوى الجيد الذي 
ظهرا عليه الموسم الماضي. وأوضح أمير توفيق أن 
الجهاز الفني يحرص دائما علــى مُتابعة اللاعبين 
الُمعاريــن، موضحاً أن عــودة عبدالقادر وحمدي، 
تؤكد نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة 
التي تهــدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكســابهم 

المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: حققــت الأمريكية شــيلبي روجرز 
المصنفة 43 عالميا مفاجأة من العيار الثقيل باقصائها الاسترالية 
آشــلي بارتي المصنفة اولى من الدور الثالث لبطولة الولايات 
المتحــدة للتنس، آخر البطولات الاربــع الكبرى ضمن الغراند 
ســلام، بفوزها عليها 6-2 و1-6 و7-6 )7-5(، في حين تابع 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشــواره نحــن الانفراد بالرقم 
القياســي لعدد الالقــاب الكبيرة بفــوزه علــى الياباني كي 

نيشيكوري.
وأهدرت بارتي بطلة ويمبلدون قبل شــهرين فرصة تحقيق 
لقب ثان كبيــر تواليا، لاســيما أن أبرز منافســاتها اليابانية 
ناومي أوســاكا خرجت بدورها مبكرا من البطولة بخســارتها 
امام الكندية الشــابة ليلى فرنانديــز. وأهدرت بارتي فوزا في 
متناولها لانها تقدمت في المجموعة الثالثة الحاسمة 5-2 بعدما 
كسرت ارســال منافســتها مرتين، لكن الاخيرة ردت وأدركت 
التعادل لتفــرض جولة فاصلة وتحســم النتيجــة النهائية. 
وتلتقي رورجز في الدور التالــي مع البريطانية ايما رادوكانو 
المصنفة 105 والمتأهلة من التصفيات وستكون الفرصة سانحة 
أمامها لبلوغ ربع النهائي. والفوز هو الاول لروجرز على بارتي 
في ست مواجهات، وهي لم تجد الكلمات لوصف شعورها بعد 
الانجاز الذي حققته بقولها: "لســت واثقة أنني استطيع شرح 
كيف تغلبت عليهــا. كل ما في الامر اننــي كافحت من اجل كل 
نقطة، لم اكن أريد الخروج بشــكل عــادي. كنت اريد المحافظة 
على أملي في الخــروج فائزة". واضافت: "انا متحمســة جدا 
كونــي تأهلت الى الدور التالي". امــا بارتي فحاولت المحافظة 
على الايجابيات بقولها: "ثمة الكثير من الامور المؤســفة، لكن 
ايضا الكثيــر من الايجابيات مــن خيبة الامل هــذه. بطبيعة 
الحال، أشــعر بالاســف لأنني كنت قاب قوســين او ادنى من 
حســم النتيجة لكنني لم انجز المهمة". وأضافت: "يجب نسيان 
هذه الخســارة بســرعة وأريــد الانطلاق من الصفــر مجددا 
والتركيز على ما ينتظرني حتى نهايــة العام الحالي". وكانت 
بارتي توجت بطلة في دورات ميامي وملبورن وشــتوتغارت 
وسينســيناتي هذا العام بالاضافة الى ويمبلــدون. وتأهلت 
اليونانية ماريا ســاكاري المصنفة 18 عالمياً للدور ثمن النهائي 
ايضا بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا )11( بنتيجة 4-6 
و6-3. وكررت ساكاري ســيناريو العام الماضي حيث تمكنت 
من الوصــول إلى الدور ذاتــه على ملاعب فلاشــينغ ميدوز. 
وأمام كفيتوفا بدت اليونانية صلبة خلال الارســال )ســددت 
9 ارســالات ســاحقة( ودقيقة في تبادل الكرات، فيما ارتكبت 
منافســتها أخطاء مباشرة مرتين أكثر )32 مقابل 16(. ونجحت 
اليونانية في كسر إرسال كفيتوفا في المجموعة الأولى، وأعادت 
الكرّة مرتين في المجموعة الثانيــة، فيما انتهى اللقاء على وقع 
خطأ مزدوج من التشــيكية. وضربت ساكاري في الدور التالي 
موعداً مــع الكندية بيانكا أندرييســكو )الســابعة( والفائزة 
باللقب الأميركي في عام 2019، لكنها غابت عن نسخة 2020 من 

دون أن تحصل على فرصة للدفاع عن لقبها.
وبات ديوكوفيتش على بعد أربع مباريات من أن يصبح أول 
لاعب يفوز بالبطولات الاربع الكبــرى تواليا خلال عام واحد 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس 

الأمريكية روجرز تقصي بارتي المصنفة أولى وديوكوفيتش يتابع طريقه نحو الإنجاز

الأمريكية شيلبي روجرز في حالة ذهول لحظة انتصارها على الاسترالية بارتي 

■ طوكيــو - أ ف ب: ودعــت طوكيو دورة 
البارالمبية أمس في الوقت الذي أشــاد  الألعاب 
فيه المنظمون بالألعاب التي تأجلت عاما بالكامل 
بســبب فيروس كورونا ووصفوهــا بأنها "أهم 

نسخة على الإطلاق".
وأقيم حفل الختام في الملعــب الأولمبي الذي 
يتســع لـ68 ألف متفرج، حيث افتتحت الألعاب 
قبــل 12 يوما وأعلــن رئيس اللجنــة الاولمبية 
البارالمبية اندرو بارســونز انتهاء الالعاب التي 
وصفهــا بأنها "لم تكــن تاريخية فحســب، بل 
رائعة ايضا". وتابع: "فتحت هذه الالعاب الباب 
وبات يتوجب علينــا جميعا ان نلعب دورا بناء 
في تحطيــم الحواجــز". وأضاف: "خــلال هذا 
الكرنفــال الرياضــي، أظهرنا وجه الانســانية 
الحقيقي وتضامنا في التنوع". وكان بارســونز 
صرح قبل الختام إن الإقبــال الكبير في طوكيو 
كان دليلا على أن "الحركــة البارالمبية أقوى من 
أي وقت مضــى". وقال: "ليس لدي أدنى شــك 
أن هــذه الالعاب كانــت أهم نســخة من دورة 
الوباء، وثانيا  البارالمبية، أولا بســبب  الألعاب 
لأننا أعطينا صوتا لـ1.2 مليار شخص من ذوي 
الإعاقة". وكان من بين الرياضيين المتنافسين في 
طوكيو اثنان من أفغانستان، وصلا بشكل مثير 
بعد بداية الألعاب بعد إجلائهم من كابول. وقال 
كريغ سبنس المتحدث باســم اللجنة البارالمبية 
الدوليــة إن المســؤولين عرضــوا علــى لاعبة 
التايكوانــدو زكية خودادادي والعداء حســين 
رســولي اللذين تنافســا في الوثــب الطويل، 
فرصــة حمل العلم الأفغاني خــلال حفل الختام 
مشــددا على أن هذا ســيكون قرارهم علما بأن 
اســم أي منهما لم يكن مدرجا حتــى ظهر أمس 
الأحد بالتوقيت المحلي على اللائحة الرســمية. 
وكان العلم الافغاني ظهر بشــكل رمزي في حفل 

الافتتاح وقد حمله متطوع ياباني.
ووزعت 15 ميدالية ذهبيــة في اليوم الأخير 
من الحدث الذي شــهد احراز 86 دولة ميداليات 
بينها 62 توجــت بميدالية ذهبيــة واحدة على 
الأقل. احتلت الصين صدارة جــدول الميداليات 
بـ207 ميداليــات منها 96 ذهبية، تليها بريطانيا 

طوكيو تودع »أهم نسخة على الإطلاق«... وتونس الافضل عربياً وافريقياً

■ الجزائر - د ب أ: كشف عبدالرزاق سبقاق، وزير 
الجماهير  لعودة  واحداً  شــرطاً  الجزائري،  الرياضة 
إلى الملاعب، مؤكدا أن بــلاده ملتزمة باحترام الميثاق 

الأولمبي.
وقال سبقاق: "عودة الجماهير إلى الملاعب مرهونة 
بالحصول علــى اللقاح. إذا كان هنــاك حصول على 
اللقاح فستكون هناك عودة". وأطلقت وزارة الصحة 
حملة تطعيم واسعة تســتمر لمدة أسبوع، فيما وصل 
عــدد اللذين تلقــوا اللقاح إلى 8 ملايين شــخص في 
بلد يســكنه نحو 45 مليون نســمة. وكانت السلطات 
الحكوميــة في الجزائــر منعت تواجــد الجماهير في 
الملاعب وبمختلــف التظاهرات الرياضية في منتصف 

آذار/مارس 2020، عقب قرار تعليق النشاط الرياضي 
في البــلاد ضمن خطــة مواجهة تفشــي الفيروس. 
ويتوقع ســبقاق، أن يوافــق الوزيــر الأول )رئيس 
الــوزراء( أيمن بن عبدالرحمن، فــي أقرب وقت على 
إعادة فتح الصالات الرياضية وبقية المنشــآت تمهيدا 
لاستئناف كامل للنشــاطات الرياضية في البلاد. كما 
اعترف بأن المســؤولين فشلوا في إدارة أزمة كورونا، 
معربــا عن رفضــه التحجــج بالجائحة فــي تبرير 

المشاركة الضعيفة للجزائر في أولمبياد طوكيو.
وأكد سبقاق، احترام والتزام بلاده بلوائح الميثاق 
الأولمبي، موضحا ان التعامل مع التظاهرات الرياضية 
التي تعرف مشاركة الكيان الصهيوني ستُدرس حالة 

بحالــة، في تعليــق له على انســحاب لاعب الجودو 
فتحي نورين، من مواجهة رياضي إسرائيلي في دورة 
طوكيو. وبدد الوزير الجزائري الشكوك بشأن إمكانية 
ســحب تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوســط 
التي تستضيفها مدينة وهران من 25 حزيران/يونيو 
إلــى 5 تموز/يوليو 2022، غير أنه لم يخف تخوفه من 
التأخر في انجاز بعض المنشآت كالملعب المائي. وتعهد 
ســبقاق، بإحداث تغييرات إدارية كبيرة في المنظور 
القريب، الهدف منها إعــادة بعث الرياضة الجزائرية 
التــي تبقى بحاجة إلــى اعادة النظر فــي منظومتها 
التشــريعية وطريقة إعداد الرياضيين والعلاقة التي 

تربط الوزارة بالاتحادات الرياضية.

الرياضة الجزائرية 

الحكومة تحدد شرط عودة الجماهير إلى الملاعب

الألعاب البارالمبية

للمرة الاولى منذ 52 عاما بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 
6-7 )4-7( و6-3 و6-3 و6-2 محققا فوزه الســابع عشــر 
تواليا على منافســه، رافعــا رصيده الــى 18 انتصارا مقابل 
خســارتين أمامه. وقال ديوكوفيتش الذي يسعى الى الانفراد 
بالرقم القياســي لعدد الالقاب الكبيرة الذي يتقاســمه حاليا 
مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسياني رافايل 
نــادال )20 لقبا لكل منهم(: "انا راض تماما على تركيزي خلال 
المباراة. ربمــا خلال بعض مجريــات اللعب لــم اقدم افضل 
مســتوى لي، لكن كنت مصمما ومركزا وهذا ما حقق الفارق". 
وأضــاف: "لم أبدأ المباراة بشــكل جيد لكننــي دخلت أجواء 
المبــاراة تدريجيا ونجحت في فرض ايقاعــي في المجموعات 

الثلاث الاخيرة". أما نيشيكوري فعلق على خسارته بالقول: 
"كان خصمــي يلعــب بصلابة وكنــت اواجه حائطــا بكل ما 
للمعنى من كلمة". ويواجه الصربي مباراة ســهلة تاليا حيث 
يلتقي الامريكي جينســون بروكســبي الذي يشارك ببطاقة 
دعوة. وتخطى الالماني الكســندر زفيريف حامل ذهبية دورة 
الالعــاب الاولمبية في طوكيو خســارته المجموعة الاولى امام 
الامريكي جاك ســوك ليفوز عليه 3-6 و6-2 و6-3 و2-1 ثم 
بانسحاب الاخير بعد اصابة في فخذه الايمن. وتابع الإيطالي 
ماتيو بيريتيني المصنف ثامناً عالمياً مشــواره بنجاح وتأهل 
إلى ثمن النهائي باقصائه بصعوبة البيلاروسي إيليا إيفاشكا 
)53( بنتيجة 6-7 )5-7( و6-2 و6-4 و2-6 و6-3. واحتاج 

الإيطالــي الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة الامريكية عام 
2019، إلى 3 ساعات و46 دقيقة للتخلص من منافسه المنتشي 
بفوزه الاســبوع الماضي في دورة ونستون-ســالم. واعتمد 
بيريتيني على ارســال أوّل قوي )27 ارسالا ساحقاً( والعديد 
من الضربات الناجحة )68 مقابل 30(، إلا أن الاخطاء المباشرة 
الكثيرة التي ارتكبها )64 مقابل 35( أبقت إيفاشــكا في أجواء 
المبــاراة. ومن الممكــن أن يواجه بيريتيني فــي ربع النهائي، 
الصربــي نوفاك ديوكوفيتش المصنــف أول عالمياً والذي كان 
فاز عليه فــي نهائي بطولة ويمبلدون هــذا العام، ولكن على 
الإيطالي بداية أن يتخلص من مفاجــأة البطولة والمتأهل من 

التصفيات الالماني أوسكار أوتي )44(.

»فضيحة« تطيح بمسؤولين
 في وزارة الرياضة الجزائرية

■ الجزائر - د ب أ: أقال أيمن بن عبدالرحمن الوزير الأول )رئيس الوزراء( الجزائري 
أمس، مسؤولين كباراً في وزارة الشباب والرياضة بدعوى "الإهمال المسجل في أداء المهام 

وغياب روح المسؤولية والتقصير".
وشــمل قرار إنهــاء المهام الأمين العام نســيم ســبيع، والمدير العــام للرياضة محمد 
جيراوي. وأوضحت رئاســة الوزراء في بيان أن القرار له صلة بسوء استقبال رياضيين 
بعد مشــاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية التي أختتمت أمس فــي العاصمة اليابانية 
طوكيــو، وأنه يأتي بأمر من رئيــس الجمهورية عبدالمجيد تبون. كما أشــار إلى "متابعة 
التحقيق لمحاسبة أي مســؤول تثبت مســؤوليته في هذه الحادثة". وخلفت حادثة نقل 
رياضيــين على مــن حافلة عادية لا تراعــي خصوصيات ذوي الهمم مــن مطار الجزائر 
الدولي بعد عودتهم إلى البلاد إثر نهاية مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية، استنكارا 
كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت إلى "فضيحة" صدمت وزير الشباب 

والرياضة عبدالرزاق سبقاق، الذي قال في مؤتمر صحفي إنه صُدم لما رأته عيناه.

والولايــات المتحدة والفريق الروســي. وبدأت 
الماراثون في  اليوم الاخير بســباق  منافســات 
الصباح الباكر حيث دافع السويســري مارسيل 
هــوغ عن لقبــه بنجاح. ووســع هــوغ الفارق 
تدريجيــا عن الصيني تشــانغ يونــغ في آخر 
كيلومترين من السباق ليكتفي الاخير بالميدالية 
الفضية. وفي سباق الماراثون للسيدات، حسمت 
الأسترالية ماديســون دي روزاريو المركز الأول 
السويســرية  على  متوفقة  الذهبية  والميداليــة 
مانويلا شــاير بفــارق ثانية واحــدة فقط. كما 
فازت الولايات المتحــدة على الصين 3-1 لتفوز 

بالميداليــة الذهبية في الكرة الطائرة جلوســا 
السيدات علما ان اللقاء بين المنتخبين كان الرابع 

تواليا في المباراة النهائية في هذه الالعاب. 
وأنهت تونس مشاركتها، بأفضل ما يكون مع 
حصيلة اســتقرت على 11 ميدالية تصدرت بها 
قائمة الدول المشــاركة عربيا وأفريقيا. ومن بين 
الميداليــات الـ11، حققت تونس، التي شــاركت 
ببعثة مكونة مــن 23 رياضيا، أربــع ميداليات 
ذهبية تقاســمها لاعبا الخبرة والإنجازات وليد 
كتيلة وروعــة التليلي. وحقــق كتيلة ميداليته 
الأولى في ســباق 100 متر على كرسي فئة ت34 

مع رقم قياســي بارالمبي والثانية في سباق 800 
متر. اما روعــة التليلي فحققت ميداليتها الأولى 
في مسابقة رمي الجلة فئة اف 41 مع رقم قياسي 
عالمي، والثانية  في مســابقة رمــي القرص فئة 
اف 41 مــع رقم قياســي عالمــي. وتوزعت باقي 
الميداليات بين 5 ميداليــات فضية وبرونزيتين. 
وتعد الحصيلة أقل مما حققته تونس في الدورة 
الســابقة بريو دي جانيــرو 2016 عندما فازت 
بـــ19 ميدالية من بينها ســبع ذهبيات وســت 

فضيات وست برونزيات.
يذكر ان الألعــاب البارالمبيــة الأولى اقيمت 

عام 1960 في روما، بمشاركة 400 رياضي من 23 
البارالمبية إلى حدث  دولة. ويشير اسم الألعاب 
يقع بالتــوازي مع الألعاب الأولمبيــة الصيفية. 
واختتمت الألعــاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 
ونشأت  الماضي.  آب/أغســطس  من  الثامن  يوم 
فكرة هــذه الالعاب مــن دورة نظمتها بريطانيا 
عــام 1948 بمشــاركة 16 رياضيــا ورياضيــة 
مقعدين، بعضهم مــن مخضرمي الحرب العالمية 
الالعاب  مــن  المقبلة  النســخة  وتقام  الثانيــة. 
الاولمبية والالعــاب البارالمبية في باريس صيف 

العام 2024.

لوحة فنية في استعراض مراسم حفل الختام للألعاب في طوكيو

■ زاندفورت )هولندا( - أ ف ب: اســتعاد ســائق ريد 
بــول الهولندي ماكس فيرســتابن صــدارة الترتيب العام 
بعــد تفوقه على ثنائي مرســيدس بطل العالــم البريطاني 
بــن  بوتــاس  فالتيــري  والفنلنــدي  هاميلتــون  لويــس 
جماهيــره، بانهائه جائزة هولنــدا الكبرى، المرحلة 13 من 

بطولة العالم للفورمولا-1، في الصدارة.
وأنهى فيرســتابن ســباق بــاده، العائد الــى روزنامة 
بطولة العالم للمرة الأولى منذ 36 عاماً، من حيث انطلق في 

المركز الأول، ليحقق فوزه الســابع للموسم والسابع عشر 
في مســيرته ما ســمح له بالتصدر مجدداً أمــام هاميلتون 
الذي حــل ثانياً أمام زميله بوتاس. ورفــع الهولندي الذي 
أحرز نصف نقاط الفوز في سباق الأحد الماضي في بلجيكا 
نتيجة اكمال لفتن فقط خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار 
الغزيرة، رصيده الــى 224.5 نقطة أمام هاميلتون )221.5( 
وبوتاس )123(, وحافظ سائق ألفا تاوري الفرنسي بيير 
غاســلي في حلبة زاندفورت على المركز الرابع الذي انطلق 

منه، متقدماً على ابن موناكو سائق فيراري شارل لوكلير، 
فيما جاء بطل العالم الســابق الإســباني فرناندو ألونسو 
على متن ألبن-رينو سادســاً أمام ســائق فيــراري الآخر 
الإســباني كارلوس ساينز. وبعدما انطلق من مرآب فريقه 
بســبب اســتبدال محرّكه، قدم ســائق ريد بول الإسباني 
ســيرخيو بيريز ســباقاً رائعاً وشــق طريقه حتــى المركز 
الثامن أمام الفرنسي إستيبان أوكون )ألبن( والبريطاني 

لاندو نوريس )مكارين(.

فورمولا-1

فيرستابن يستعيد الصدارة بين 
جماهيره في سباق هولندا 
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إلى سكان تل أبيب: من قال إن الفلسطينيين 
يقصدون نابلس ورام الله بـ »حق العودة«؟

د. حاييم مسغاف

■ كان روعــي روتنبــرغ، وهو عضو 
»كيبوتــس ناحــل عوز«، ابــن 21 عندما 
اجتــاز العرب الحدود وقتلــوه في العام 
1956. وألقى موشــيه دايــان، الذي كان 
في حينه رئيــس الأركان، كلمــة التأبين 
بعد ثماني ســنوات فقط مــن قيام دولة 
إسرائيل، ومن المهم أن نحفظها اليوم عن 

ظهر قلب.
أقــول ذلــك بالطبــع في ضــوء موت 
الجنــدي، رجل حــرس الحــدود، برئيل 
تفصل  طويلة  سنوات  شموئيلي.  حدارية 
بين الحدثين، ولكن الواقع هو الواقع ذاته. 
العرب لم يســلّموا بالاستيطان اليهودي 
في بلاد إسرائيل. قاتلوه منذ بدايته، ومن 

ناحيتهم لن ينتهي الصراع أبداً.
لقــد فهم دايــان هذا منــذ ذلك الحين، 
وأعطى تحذيراً عن فكره هذا في الكلمات 
التاليــة: »مجموعــة الفتيان هــذه التي 
تقيم في »ناحل عوز« تحمــل على كتفيها 
الثقيلــة«، كانــت الأقوال  بوابات غــزة 
الدولة  تنتظــر  دائمــة  حــرب  واضحة: 
ليس  ضحايا.  فيها  وســيكون  اليهودية، 
بذنب الشــهداء بل لأن »بوابات غزة أثقل 
من كتفيه )كتفي روعي روتنبرغ( وتغلبت 

عليه«.
مــن المهــم أن نتذكــر هــذه الأقوال. 
العــرب لا يكافحون في ســبيل تحســين 
على  القضاء  يريدون  بل  حياتهم،  شروط 
الاســتيطان اليهودي بصفته هذه. ليس 
في يهودا والسامرة فحسب، بل وفي اللد 

والرملة وفي بئر السبع وعكا وصفد.
يشــتعل النزاع بين الحــين والآخر في 
أماكن مختلفة، وليس هناك ما ينهيه. فهو 
لم يبدأ في 1967 ولا فــي 1948. ثمة يهود 
قتلوا على أيدي عرب قبل سنوات طويلة 

من الإعلان عن قيام الدولة اليهودية.
بأن  ســعوا  العرب،  بخــلاف  اليهود، 
يتســاوموا مع الحركة الوطنية العربية. 
كانوا مســتعدين لإقامــة وطنهم القومي 
فقط على قسم من بلاد إسرائيل الغربية، 
عن نصفها الشــرقي، الــذي كان ضم في 
البريطاني،  الانتــداب  صــك  في  البداية 
واضطروا للتنازل عنه منذ بداية الطريق.

ولكن كل محاولات المساومة التاريخية 
فشــلت منذ بدايتها. وقد رفض العرب كل 
مســاومة فرضت عليهم. بل سعى قادتهم 
إلى التقرب مــن ألمانيا النازيــة في أثناء 
الحرب العالميــة الثانية. وحاول الملك عبد 
اللــه الأول، في حينه، الســير في اتجاه 

آخر، وعندها قتل.
بعــد حــرب الأيــام الســتة، ارتفعت 

فقط  بأننا  يعتقــدون  الذيــن  أولئك  قوة 
إذا مــا أعدنا للعــرب ما احتل فــي أثناء 
هذه الحــرب، فسيســتقر كل شــيء في 
مكانه بســلام. هي أوهام يجــب أن تزال 
عــن الطاولة وإلــى الأبد. وحتــى أبعد 
الامتيازات الاقتصادية شــوطاً لن تحرك 

العرب عن مواقفهم الأساسية.
حق العودة الــذي يتحدث عنه العرب 
لا يقصــد نابلــس أو أريحــا أو رام الله، 
بل يقصد، لعلم ســكان تــل أبيب، القرى 
الكثيرة التــي تقام عليهــا المدينة أيضاً. 
إحداهــا مثلًا، هي قرية صميــل التي عثر 
علــى بقاياها حتى وقت أخيــر مضى في 
اليوم شــارعا  الــذي يلتقــي فيه  المكان 
تقام  غفيــرول«.  و«ابن  »ارلــوزوروف« 

هناك والآن أبراج فاخرة.
المواجهة  أين ســتقودنا  إلــى  أدرى  لا 
التالية مع العرب. فهي ستبدأ على ما يبدو 
على مســافة غير بعيدة عــن المكان الذي 
قتل فيه روعي روتنبــرغ، ولكن امتدادها 
لا بد سيتدحرج أيضاً إلى أماكن أخرى في 
حدود الخط الأخضر. والأهم أن نســتعد. 
أوهام الســلام يجــب أن تخلــي مكانها 

لواقعية واعية.

 معاريف 2021/9/5

تناولا التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد والزراعة والمناخ... 
ورفع حجم التصدير للضفة الغربية إلى 700 مليون دولار

هرتسوغ في »لقاء دافئ«: الأردن دولة مهمة والملك عبد الله لاعب إقليمي أساسي 
يونتان ليس

■ التقى رئيس الدولة إســحق هرتسوغ، هذا الأسبوع، مع ملك الأردن عبد الله 
الثاني، الــذي دعاه إلى قصره في عمان. وفي اللقــاء، بحثا التعاون المحتمل بين 
الدولتــين في مجال الطاقة والاقتصــاد والزراعة وأزمة المناخ. هذا بعد شــهرين 
على لقاء ســري بين الملك ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، الذي أنهى سنوات من 

القطيعة بين رؤساء الدولتين في عهد نتنياهو.
اعتبر هرتســوغ اللقاء دافئاً وقال فــي أعقابه: »الأردن دولة مهمة جداً، أحترم 
الملك عبد الله، هو زعيم كبيــر ولاعب إقليمي مهم والتقى مؤخراً مع زعماء مهمين 
جداً من بينهم الرئيس بايدن والرئيس بوتين والرئيس السيســي وأبو مازن. لقد 
تناقشنا حول مجالات رئيسية في الحوار بين الدولتين، منها اتفاق على استيراد 
منتجات زراعية في ســنة التبوير، وموضوع الطاقة والاســتدامة، وحلول لأزمة 

المناخ.
يعــزز اللقاء مكانة هرتســوغ كلاعب رئيســي للدفع قدماً بعلاقات إســرائيل 
الخارجيــة. فمنذ توليه منصبه، أجرى محادثات اســتثنائية مع زعماء دول ذات 
علاقــات متداعية مع إســرائيل، من بينهــم الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
ورئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس. »في المنطقة إحســاس بالرغبة في 
التقــدم والتحــادث«، قال هرتســوغ. »أتحدث مــع زعماء كثيرين مــن كل أرجاء 
العالم بتنســيق كامل مع حكومة إســرائيل. وأنوي اللقاء والتحدث مع رؤســاء 
دول أخــرى فــي المنطقــة. وأعتقد أنه من المهــم إجراء حوار مــع الجميع من أجل 

مصالح دولة إسرائيل«.

في السنوات الأخيرة، إلى جانب التعاون الأمني الوثيق، برز خلل في العلاقات 
العلنية بين الدولتين. فقد اتخذ الأردن، الذي فيه أغلبية فلسطينية، خطاً هجومياً 
ضد سياســة إســرائيل فيما يتعلق بمنطقة الحرم وحي الشــيخ جــراح، وانتقد 
عملية حارس الأســوار بشــدة. وفي آذار الماضي، كانت مواجهة علنية بعد أن تم 
إلغــاء زيــارة ولي العهد الأردني فــي الحرم عقب خلاف حــول ترتيبات الحماية 
فــي المكان. ورداً على ذلــك، وضعت عمان صعوبات على رحلــة نتنياهو الجوية 
إلــى الإمارات من أراضيها. وكان رئيس الحكومة الســابق الذي ألغى الزيارة في 
النهايــة، قد أمر بإغلاق المجال الجوي لإســرائيل أمام الرحــلات الجوية القادمة 

من الأردن.
عند تشــكيل الحكومة، أعلن وزير الخارجيــة يئير لبيد عن نية تعزيز العلاقات 
مع الأردن. في تمــوز، زار لبيد الأردن والتقى نظيره الأردني أيمن الصفدي. وبعد 
اللقاء، أعلن لبيد بأن إســرائيل ســتبيع الأردن 50 مليون متــر مكعب إضافية من 
الميــاه. وبهذا أعطى إشــارات حول اســتعداد لمســاعدة الأردن فــي ضائقة المياه 
التي يعانيها. أحد أســباب التوتر بين الدولتين هو قرار إســرائيل الانسحاب من 
مشــروع قناة البحريــن الذي اســتهدف التخفيف من ضائقــة الأردن. »لا توجد 
جــدوى اقتصادية للمشــروع. ولكن إســرائيل تبحث عن حلول بديلة لمســاعدة 
الأردن«، قال مصدر سياســي للصحيفة. اتفق لبيــد والصفدي على زيادة حجم 
التصديــر مــن الأردن للضفــة الغربية، مــن 160 مليون دولار في الســنة إلى 700 
مليون دولار، وفقاً لاتفاق باريس الذي اســتهدف تســوية العلاقات الاقتصادية 

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
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عربي مسلم يربط حياته السياسية بحكومة صهيونية

لهذه الأسباب يستحق منصور عباس أن يكون رجل هذا العام في إسرائيل 

يعقوب احيمئير

■ أمامكــم، أيهــا القــراء، محاولــة متواضعة 
لإنعاش تقاليد صحافية: مع مغادرة السنة الماضية 
بسلام، نسأل من هو رجل السلام. الجواب صعب. 
ستقولون إنه نفتالي بينيت، خليفة نتنياهو. وربما 
تختارون نتنياهو نفسه، فاسمه في الاستديوهات 
في كل خطاب سياســي حتى بعد 12 سنة من تولي 

المنصب.
ولكن إذا كان رجل الســنة هو مــن كان تأثيره 
حاسماً على الحياة العملية، فبرأينا سيكون النائب 
منصور عباس، زعيم حــزب الموحدة “راعم”. فقد 
وقعت هذه الســنة ظاهرة غير مســبوقة: سياسي 
عربي مســلم ربط حياته السياســية مــع حكومة 
يهودية – صهيونية. في 1948، مثلما في الســنوات 
التالية لها، مــن كان يتخيل واقعاً سياســياً كهذا، 
تعمل فيه حكومة يتعلــق وجودها بتأييد كتلة فيها 
أربعــة نواب عرب؟ وهي حكومة يقف على رأســها 
شخصية يهودية، صهيونية، تتطلع إلى ضم إقليمي 
ليهودا والســامرة إلى إســرائيل وتؤيد توســيع 

الاستيطان اليهودي في كل أرجاء الوطن. في قائمة 
الـ 100 مؤثر فــي »ذي ماركر« جاء عباس في المكان 
الثامن، على مســافة بينة عن شــريكيه السابقين: 
النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة، بل وقبل وزراء 

كبار.
من تنبأ: لأول مرة، نائب عربي هو من يقرر مدى 
حياة الحكومة. يعيش عبــاس معضلة: أي موقف 
يعرضــه أمام إمكانية رد عســكري على العمليات؟ 
المعســكر الإســرائيلي سيثور تســاؤل: هل  وفي 
تمتنــع حكومة بينيت عن عملية عســكرية انطلاقاً 
من مراعاة معارضة “راعم”؟ هل ســيخاطر بينيت 
بتقصير أمام حكومته، إذا ما أمر بحملة عسكرية مع 
علمــه أن “راعم” قد تتوقف عن تأييدها للحكومة؟ 
بالطبع، لا ينبغي الاستنتاج بأن النائب عباس يفكر 
بالانضمام إلى حزب صهيوني. وثمة شــك بأنه قد 
شطب من وعيه التصريحات الفلسطينية المتطرفة. 
ولكــن لا بد أن تأتي الســاعة التي تلزمــه باتخاذ 

موقف بالنسبة لمستقبل الحكومة.
ومــع ذلك، قد يرى جــزء من الجمهــور العربي 
في إســرائيل بركة في زيــادة ميزانيات الحكومية 
التــي تحفز بالأمل، وتحســين وضعهم الاقتصادي 

– الاجتماعــي. هذه هي الورقة السياســية القوية 
التــي تحت تصرف عبــاس. وهو سيمتشــق هذه 
الورقة عندما يضطر لصد منتقديه الذين يرفضون 
كل شراكة مع حكومة إســرائيل. فقد خاض عباس 
. واليوم، مضمون  اتصالات مع زعيم اليمين أيضــاً
لحكومة بينيــت أغلبية طفيفة في الكنيســت. ولا 
يقل أهمية: نشأت ســابقة امتناع “راعم”، القائمة 

الإسلامية، عن التصويت ضد الحكومة.
الواقــع أدناه يعتقــد أن شــراكة النائب عباس 
في الائتلاف جديرة، ويجمــل أن تحظى بالعطف. 
هكذا يعــزز عباس بخطواته المســيرة المتعثرة في 
الطريق الصعبة لدمج الجمهور العربي في الحاضر 
الإســرائيلي. بالمقابــل، لا يــزال موقــف الأغلبية 
الفلســطينية معادياً لعبــاس، ولا يمكن أن نعرف، 
فلعله تتبلور أقلية فلسطينية تقول بشجاعة: هناك 
ميزة ما فــي خطوات النائب عباس. وفي حســاب 
الفلسطينيين يفكرون بفصائلهم: ماذا  النفس، لعل 
حققوا حتى الآن في جهــود الإرهاب؟ لقد تحطمت 

رؤياهم لتصفية إسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2021/9/5

أتباع نتنياهو في تأييد لأم القناص: 
نعم... بينيت خائن ويجب قتله

عاموس هرئيل

■ كان هناك أمر صادم عند مشــاهدة مقابــلات مع أبناء عائلة قناص 
حرس الحدود، برئيل حداريا شموئيلي، في قنوات التلفاز ليلة السبت. 
ولم يكن ذلك بســبب توجيه الميكروفون للوالدين الثاكلين أثناء الحداد 
)هذا طابو تم تحطيمه في إسرائيل قبل ثلاثين سنة(، وليس بسبب أن تم 
اســتغلال موت الابن لصالح موقف سياسي )هذا ما حدث في حرب يوم 
الغفران وفــي حرب لبنان الأولى والثانية وعملية الجرف الصامد(، إنما 
نبعت الصعوبة من اللهجة التي استخدمها والدا شموئيلي، كانت لهجة 
فظة تقترب من حدود العنف، مشــابهة لنغمة تحريضية يتبعها الآن عدد 
من مؤيدي رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، عبر الشــبكات الاجتماعية 
وفي مجموعات الواتساب لليكود. قالت والدة برئيل، نيتسا شموئيلي، 
إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت »يشعر بالخيانة«، وقد اتهمته بـ »قتل 

دولة إسرائيل«، ليس أقل من ذلك.
حســب قواعد اللعب الســائدة في إســرائيل، فمن المســموح للآباء 
الثكالى قول أي شــيء وبأي صياغة تخطر ببالهم. ولكن الأقوال لا تقال 
في فضــاء فارغ. فالغضب من الخطأ التكتيكي الذي مكن ناشــط حماس 
من الاقتراب من الجندي وإطلاق النار على رأسه من مسافة صفر، انضم 
إلى الإذلال الذي شــعر به عدد كبير من الأشــخاص إزاء صور الحادثة. 
هنا ولدت أســطورة حــول تقييد أيــدي الجنود أمام حمــاس، رغم أن 
الجيش الإســرائيلي يســتخدم نار القناصة في كل مظاهرة عنيفة على 
طول الحدود مع غزة. ولا نريد التحدث عن وسائل تفريق المظاهرات. تم 
استغلال غضب الشــبكات الاجتماعية من أجل حملة سياسية تستهدف 

رأس بينيت.   
لقد تم وصف رئيس الحكومة كمن أنزل كارثة أمنية على دولة إسرائيل، 
رغم أن ســلفه في هذا المنصب لم يطرح خلال 12 سنة أي حل، سياسي أو 
عسكري، للمواجهة في غزة، بل ســمح بإدخال إرساليات نقدية شهرية 
من قطر للقطاع خلال ثلاث سنوات تقريباً. في المظاهرة التي تم تنظيمها 
هذا الأســبوع في تل أبيب رداً على قتل شــموئيلي، سمعت أيضاً دعوات 
لقتل بينيت. كان يبــدو أن الأجواء قد هدأت قليلًا بعد نزول نتنياهو عن 
ســدة الحكم. ولكن يتبين أننا لا نحتاج الكثير لإعادة اســتدعاء الوحي 

البغيض من الماضي.
مقارنة مــع بينيت، يعــدّ الجيش الإســرائيلي هدفاً ثانويــاً، ولكن 
وباعتباره الطريــق الموصل إلى الهدف الأساســي، فقد تعرض الجيش 
أيضاً لنار ثقيلة. قائد منطقة الجنــوب، اليعيزر طوليدانو، جاء الجمعة 
إلى بيت العائلة ليعرض عليها نتائج التحقيق العسكري في الحادثة، مع 
قائد الفرقة وقائد اللواء. هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها طوليدانو 
مع أبناء عائلة شــموئيلي وأصدقائهم، وكان قد تعرض لهجوم شخصي 

شديد في جميع هذه اللقاءات، كما اعتبر قائد اللواء هدفاً أيضاً.
أحجم بينيت حتى المساء عن أي تصريح علني باستثناء جملة ضعيفة 
في اللقاء مع هيئة الأركان الخميس الماضي. وتحدث، السبت، مع رئيس 
الأركان أفيف كوخافي، وقال إن دعمه لقادة الجيش كامل ومطلق«، حتى 
عندما تكون هناك »أخطاء مأســاوية«. وكتب كوخافي نفسه في رسالة 
للقادة، بأن »المجتمع الذي لا يدعم جنوده وقادته حتى عندما يخطئون، 

سيكتشف أنه لن يجد من يحارب من أجله«.

وقال رئيس الدولة إســحق هرتســوغ، فــي »أخبــار 12« بأنه يثق 
بالجيش الإســرائيلي، ودعا إلى عدم نسب دوافع غريبة للجيش. صمت 
معظم الوزراء. وكان وزير الدفاع أول مــن قال أموراً واضحة، وهو بني 
غانتس، الوحيد الذي فعل ذلك حتى نهاية الأســبوع. والانطباع المتولد 
في نظر جزء كبير من قيادة الدولة، بأن الحادثة هي مشكلة قيادة المنطقة 
الجنوبية وفرقة غزة. هل تورط القادة في الميدان؟ عليهم تسوية أمورهم 

بأنفسهم.
لكن المشــكلة أن ما يحدث على حدود القطــاع لا يبقى هناك، بل يؤثر 
بشكل ســيئ أيضاً على دوائر أخرى. الأحداث تضعف الهرمية ودافعية 
الجيش الإســرائيلي وتضر بعلاقته مع الجمهور. لا ينتظر المقاتلون فقط 
أوامر فتح النار كما سيتم إملاؤها من قيادة هيئة الأركان، فهم يتعرضون 
لرســائل عبر الشــبكات الاجتماعية التي تتهم قادتهــم بالتخلي عنهم 
وتدعوهم إلى رفض الأوامر. وهذه الاضطرابات تؤثر أيضاً على عائلات 
الضباط التي تمارس عليهم الضغط لترك وظائفهم التي تعد فيها أخطار 
التورط مرتفعة. لن يوافق الجميع على أن يتعرض ابنهم طوال الوقت لما 

تعرض له طوليداو وضباطه مؤخراً.
سُمعت في الســنوات الأخيرة مشاعر مشابهة من قائد المنطقة، وقائد 
الفرقة، وقادة المنطقة الشــمالية والمنطقة الوســطى: الأخطاء جزء من 
المهنة العسكرية، مثلما هي الحال في أي مهنة أخرى، ولكن عندما نخطئ 
في المهنة العســكرية يموت النــاس. يدرك الجيش ذلــك، ويدرك الثمن 
الشخصي الذي قد يدفعه الضباط، الذي يتمثل في إنهاء حياتهم المهنية. 
هذا جزء من قواعد اللعب في المســتويات العليــا. الأمر الذي لا يجب أن 
يكون جزءاً منهــا هو الحملة المتطرفة التي يذكيها السياســيون، والتي 

تكون على الأغلب مقرونة بتغطية إعلامية صارخة.
منذ اندلاع القضية الأخيرة، عندما أصيب شــموئيلي قبل أســبوعين، 
كثرت المقارنة بينها وبين قضية اليئــور ازاريا من العام 2016. الفرق أن 
قضية ازاريا امتدت لسنتين حول محاكمة الجندي. هنا انتهت التطورات 
كمــا يبدو عند انتهاء التحقيق العســكري. تريد عائلــة الجندي وبحق 
خوض صراع لتشــكيل لجنة تحقيق خارجيــة لفحص ظروف الحادثة. 

ولكن احتمالية نجاح ذلك تبدو متدنية.
سيتلاشى الاهتمام الإعلامي قريباً، وســينتقل إلى أحداث ونقاشات 
أخرى. ولكن ما زالــت هناك إمكانية لحدوث أضــرار بعيدة المدى: أولًا، 
قد يحدث إضرار بالثقة داخل سلســلة القيادة وبين الجمهور والجيش. 
ثانياً، القضية الأخيرة ترسخ السلم المشوه وتقول إن حياة الجندي أغلى 
من حياة المدني في إسرائيل. في السابق كان سلم الأولويات مقلوباً: فهم 
الإسرائيليون أن الجيش كان مستعداً لتكبد الخسائر من أجل الدفاع عن 
حيــاة المدنيين،. والآن أدى خطأ محلي إلى نتيجة مأســاوية، هو ذريعة 

للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق والإعلان عن رئيس الحكومة كخائن.
يبدو من الجيد أن الجمهور لا يســلم بموت الجنــدي، الذي ينبع من 
خطأ أو خلل، ولكن أن تثور عاصفة شــديدة ويصــل النقاش إلى أماكن 
لا يجب أن يصل إليها، فهنا ســيأتي تقييد الأيدي الحقيقي. في المستقبل، 
ربما تكون القيادة السياســية والعسكرية مشلولة كلياً خوفاً من ارتكاب 
خطأ والتســبب بإصابة، إلى درجة عدم استخدام الجيش البري، حتى 

في ظروف تكون فيها حاجة ملحة إلى ذلك. 

هآرتس 2021/9/5

بعد أن كان »يشع« حياً يرزق في عهد نتنياهو

المجلس الاستيطاني... لبينيت: لماذا منحت »مساعد المخربين« 800 مليون شيكل؟
ليلي درعي

■ في منتصف التســعينيات، في عصر اتفاقات أوســلو. كنا زوجين 
شــيبان، مهاجرين من فرنســا، اســتقررنا في بيتنا في »بيت إيل«، تلك 
المســتوطنة التي تقع إلى جانب مدينة رام الله والبيرة، مررنا بذلك الحي 
كي نصل إلى القدس، وكان هدفنا واضحاً: تعزيز الاستيطان المهدد في 

يهودا والسامرة.
في تلك الأيام وعلى مدى ســنين، كان السؤال الأكثر شعبية الذي كنا 
مطالبين بالإجابة عليه: ماذا ســتفعلون حين يتقرر إخلاؤكم؟ لم يتكلف 
أحد ما عناء تغليف التهديد برقة. شــعرنا بالســيف الحاد المســلط على 
رقبة الاســتيطان جيداً على مدى ســنوات طويلة، ولا سيما حول الطرد 
من »غوش قطيف« الذي جســد لنا بأن حتى الباني الأكبر للمستوطنات 
قادر على أن يهدمها إذا ما كان هذا مجدياً له سياســياً. لا نهاية للتعابير 
عــن ذاك التهديــد، بما في ذلك فــي الوجه الفني – أن نشــتري بيتاً أم لا 
نشــتري في مكان من قد يخرب؟ ولكن عاطفياً بالأســاس، فالإحساس 

بالانقطاع والغرابة نوع من الشذوذ عما هو طبيعي.
وعندهــا جــاءت أيام حكــم نتنياهو. فرغــم الهبوطات شــعرنا بأننا 
طبيعيون: اتســعت الطرق، وشــيدت البيوت، وثمة نواب ووزراء جاءوا 
للزيارة. احتفلنا بكل إشــارة ضوئية على طريق 60، وبكل مركز تجاري 
جديد. بعد ســنوات ســمعنا فيها عبارة »دولتين للشعبين« في صحونا 
ومنامنــا، كان يخيــل أن هــذا المعمعــان بات مــن الماضي. الاســتيطان 

اليهودي في يهودا والسامرة حي يرزق، وهو هنا كي يبقى.
بالطبــع، هنــاك أناس لم تكن هــذه الأمور كافية لهــم. »الخان الأحمر 
أخليته، يا ســيد نتنياهو؟« وكأن هذا كل شــيء. وبالفعل، فإن من يصر 
على ألا يــرى وألا يعترف بالتغيير في الوعي والفعل بالنســبة للموقف 

من الاســتيطان اليهــودي خلف الخــط الأخضر فإنه يعانــي من نكران 
خطير للجميل ومن العمى. من لا يفهم الاستراتيجية التي قادها نتنياهو 
فــي هذا الموضــوع ويعتقد بأن كل رغبتــه كانت إقامة دولة فلســطينية 

فسيفعل هذا بمسؤوليته الحصرية. ولكنه مخطئ. مخطئ جداً.
عــودة إلى أيامنــا، نحن وحكومة نفتالي بينيت. إحســاس بالمشــهد 
المعاد المقلق يلف الاســتيطان. شرارات من الفيلم الذي سبق أن كنا فيه، 

ولم نستطبه يوماً ما.
عندمــا يتحدث رئيس الوزراء بتعابير انقضــى زمانها، هكذا اعتقدنا، 
مثل البناء وفقاً للنمو الطبيعي، فإننا نشــعر بعــدم ارتياح جدي. عندما 
يعترف وزير الخارجية يئير لبيد بأنهم سيبحثون في موضوع القنصلية 
الفلســطينية بعــد إقــرار الميزانية، وعندمــا يكون حكم حكومــة التغيير 
مضمونة لســنتين على الأقل، فإننــا نتذكر العبارة التي نســيناها، مثل 
»الأورينــت هــاوس«. عندما جاء وزيــر الدفاع للزيــارة، بمباركة رئيس 
الــوزراء، ليزور ناكــر الكارثة ودافع الرواتب للمخربــين القتلة أبو مازن 
ويمنحه »قرضاً« )ضحكنا بصوت عال( بمبلغ 800 مليون شــيكل، فإننا 

نبقى مع فم فاغر.
نتذكر أرئيل شارون، الذي ترك أثره في كل تلة في السامرة، ويهودا، 
وبنيامــين. صحيــح أنه لم يكــن المدير العــام لمجلس »يشــع«، ولكن في 
اللحظــة التي تغيرت فيــه وضعيته السياســية والقانونية، حرص على 
شــطب »ع« ويبقينا مع »يش« فقــط. هو أيضاً، مثل بينيــت، تلقى عناق 
دب من الإعلام والنخب. وهكذا تحول من قاتل صبرا وشاتيلا إلى الجد 

المحبوب مع الخروف على الكتفين.
يا رئيس الوزراء بينيت، لا تنحدر في هذا المنزلق.

إسرائيل اليوم 2021/9/5

بمخالفته وصية والديه: ما الذي أوجع قشوع 
حتى وصف نفسه بـ»الفلسطيني المرتحل«؟

 

ايريس ليعال

■ أثناء تجولي بتكاســل في الفضاءات الرقميــة لمجلة »نيويورك 
ريفيو اوف بوكس« بحثاً عن مقال كنت احتاجه، صادفت فجأة الوجه 
المألوف لكاتب السيناريو سيد قشوع، الذي ظهر لي للوهلة الأولى أنه 
ليس متفاجئاً أقل منــي. أجرت المجلة مقابلة معــه وتم إرفاقها بالمقال 
الذي نشره قشوع قبل أســبوع تحت عنوان »منفاي الفلسطيني«. في 
الخلفيــة، في الراديو الذي كان يصدر النغمــات داخل المطبخ، أوضح 
مصدر في حاشــية رئيس الحكومة بأنه لا توجد أي عملية سياسية مع 
الفلســطينيين، وأيضاً لن تكون، حتى، لا سمح الله، تنغرس أفكار في 

رؤوسنا. قشوع وأنا نظر كل منا إلى الآخر.
في ذلك المقــال وتلك المقابلة، اســتخدم قشــوع المصطلحات التي 
يعترف بهــا اليهود كجزء من كنــز مفرداتهم التاريخيــة. وبالإضافة 
إلى إشــارة عنوان المقال لمفهوم »يهود الشــتات« فإنه يســمي نفسه 
»الفلسطيني المرتحل« ويتطرق إلى »فكاهة الناجين« له، ليس كوسيلة 

لنسبتها له، بل كتذكير للتشابه بين مصير الشعبين.
ثمة معلمان بارزان تم اعتبارهما أحداثاً مؤسســة في حياة قشوع، 
وكانا –بالمقابل- أحداثاً مؤسسة في حياتي: الأول هو عملية »الجرف 
الصامــد« في 2014، التي قرر قشــوع فــي أعقابها مغادرة إســرائيل 
والذهــاب إلى الولايــات المتحدة مــع عائلته. والثاني هــو المواجهة 
الدموية الأخيــرة، عملية »حارس الأســوار«. المكالمــة الهاتفية التي 
أجراها مع شقيقه الذي يعيش في إسرائيل، في الحقيقة الساعات التي 
اشتعلت فيها النار في المدن المختلطة، هي نقطة الانطلاق للمقال ونقطة 
الانطلاق لمناقشة المنفى والتهمة. هناك أمر يعذب قشوع، وهو شعوره 
بوجوب أن يكون في البلاد في هذا الوقت الصعب الذي يواجهه أبناء 

شعبه. بينما شقيقه يهدئه قائلًا إنه من الجيد أنه غادر.
بعــد لحظة ســنتحدث عــن مفهــوم الصمــود في روح الشــعب 
الفلســطيني، لكن هاكم خطاً آخر من خطوط التشابه المهمة: في نقاش 
مع صديقتي التي غادرت البلاد مع عائلتها بغضب وخيبة أمل »مبررة«، 

كانت صفعتني بالقول إن النجاح الأكبر للمشــروع الصهيوني هو أن 
يشعر الإسرائيليون بأن عيشــهم سيكون نوعاً من الخضوع في مكان 
آخر. ويتحدث قشوع أيضاً في مقاله عن الخجل الذي يعتريه منذ هربه 
من المكان الــذي كان يجب أن يكون بيته الطبيعــي. وقد علمته جدته 
ووالــده منذ صغره بأنــه محظور عليه مغادرة البيــت والوطن مهما 
كان، فلسطين أو إســرائيل. ولكن »الصمود« الذي يعني الاستمرارية، 
والذي يعبر عن علاقة الفلاح الفلســطيني بأرضــه، يجد صداه أيضاً 
بتمســك الاســتيطان اليهودي بالأرض وبحلمنا الوطني وتجسيده 

الكولونيالي.
الفرق بين منفى صديقتي ومنفى قشوع واضح، حتى لو كانا ينبعان 
من نفس الماضــي الذي لا يمكن دفنه، ومن نفــس حالة اليأس. تغيير 
الحكم واللقاء بين نفتالي بينيت وجو بايدن يطرح السؤال بشكل ملح 
أكثر حول الفترة التي تعتقد إسرائيل بأنها ستنجح فيها في قمع رغبة 
الفلسطينيين بالاستقلال، وبأي ثمن. وإلى متى سيستمر الجمهور، بما 
في ذلك اليسار – الوسط، بالتثاؤب من الملل عند طرح قضية الاحتلال. 
الآن، يعيش قشــوع في ســانت لويــس بولاية ميــزوري، وتعيش 
صديقتي في جنوب البرتغال. منفى كل إسرائيلي – فلسطيني سيؤدي 
في نهاية المطاف إلى تخلي إســرائيليين - يهود. لي أمور مشتركة مع 
قشــوع أكثر مما هو لي مع مستوطنة في مزرعة جلعاد )مع أن لي أموراً 
مشتركة معها أكثر مما لي مع شخص من حماس(. كان قشوع جزءاً من 
الثقافة في إسرائيل. ووجوده هنا أبقى الوهم بأنه هناك سبيل، إلى أن 
هزمناها. في المنفى والاغتراب يريد القول بأنه لا ســبيل، وأن الفضاء 
المشترك بيننا لم يعد قائماً. ابنة قشــوع التي عرفناها من مقالاته هي 
ناشــطة في منظمة طلاب فلســطينية. وابنه البكر يرفض التحدث مع 
الصهاينة، والابن الصغير مقتنع بأنــه أمريكي. هذه هي وصمة عارنا 
وهــذا ما يمزق قلبي. إن غبــاء القيادة الوطنية الفلســطينية وبؤس 
حكومات إســرائيل تذكرني بالســؤال الذي صاغه اليهودي الحكيم، 

الناجي من الكارثة، جان ايمري، »كم وطناً يحتاج الإنسان؟«.

هآرتس 2021/9/5
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أحمد صلال ٭

منذ خمسة عشــر عاماً، تعرضت مدينة 
غزة الفلسطينية لخمسة إجراءات عقابية: 
أمطــار الصيــف عــام 2006؛ صلــب القلب 
2012؛  عــام  الدفــاع  عمــود  2008-2009؛ 
حافة واقعية عــام 2014؛ حارس الجدران 

عام 2021.
أختارت إسرائيل هذه الأسماء، لإخفاء 
هوية المهاجمين. وبعد ذلك خمســة عشــر 
عاماً، الشخصيات نفسها تنطق العبارات 
نفسها، لإضفاء الشــرعية على العقوبات 
نفسها، لأن عدم توازن الموارد المستخدمة؛ 

يجعل مصطلح "الحرب"غير مناسب. 
اســتطاعت إســرائيل وبدعم من الدول 
الغربيــة ان تخضع الفلســطينيين لحصار 

بري وحدثت عدة اشتباكات بينهم.
الزمنــي  التسلســل  فــإن  وبالتالــي؛ 
علــى  الضــوء  يســلط  للإشــتباكات، 
المضايقــات العاديــة التــي يتعــرض لهــا 
الدائمــة،  والســيطرة  الفلســطينيون، 
والإحتلال العســكري، وحصار الأراضي 
التي لا يخدمها أي مطار، والجدار العازل، 
وتفجيــر منازلهم وتهجيرهم، واســتعمار 

الأرض. 
إســرائيل تعرف جيداً أن معركتها ضد 
شــعب واقــف، لا ضــد فصيــل، وحماس 
هو الفصيل الممثل "للرد" الفلســطيني على 

الإسرائيليين. 
تمويلهــا  مصــادر  بتنويــع  حمــاس 

وترســانتها العســكرية؛ تقــدم إيجابيات 
على أنها وفية للشعب الفلسطيني. 

وبغض النظر عن الســخرية، فإن عملية 
رئيــس مجلس الوزراء بينيامــين نتنياهو، 
إستمرت دون توقف. لا يوجد قرار صادر 
عن الأمم المتحدة - كان يمكن لإسرائيل أن 
تتجاهله مرة أخــرى- ولا توجد إجراءات 
عقابيــة، ولا ســحب دول لســفرائها، ولا 

تعليق لتسليم السلاح. 
مثل واشــنطن؛ تبنى الإتحاد الأوروبي 
لغة اليمين الإسرائيلي. الحكومة الفرنسية 
بدعم زعيمــة اليمين المتطرف مارين لوبين، 
وتأثيــر مــن المفكــر اليهــودي الفرنســي 
القريــب من تــل أبييب برنار هنــري ليفي، 
تبنوا خطاب واشــنطن نفســه. والمفاجأة 
باريــس  عمــدة  مــن  كانــت  السياســية 
الإشــتراكية آن هيدالغو، التي لم تستيقظ 
إلا لحظر مظاهرة تضامن مع الفلسطينيين.

للإعتقــاد هنا؛ أنه كلما كانت إســرائيل 
ــت ديمقراطيتها،  أكثر قوةً وإســتبداداً، قلَّ

وكلما أصبح العالم تحت قدميها. 
خمــس  أثبتــت  وكمــا  ذلــك؛  ومــع 
حــروب للتو، فإن هــذه "القبــة الحديدية" 
تضمنــا  لــن  الداعمــة؛  والدبلوماســية 

سلامها.
إن عنــف المقاومة، يــرد دائماً على عنف 
القهر، الذي يحول دون أن يسحق الشعب 

الواقف ويخضعه.

٭ صحافي وكاتب وناقد سوري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: أنهار

شعب واقف

 مسؤولية الإنفاق
 

لهــا مــن  أنصــف الإســلامُ المــرأة، ولــم يُحمِّ
الأعبــاء مــا لا تُطيق، فنــرى أنَّ اللــه -تعالى- 
ــف الرجال ببعض التكاليــف التي لم يطلبها  كلَّ
من المــرأة، كالجهاد، وأداء الصــلاة جماعةً في 
المسجد، وتحمّل مسؤولية الإنفاق، حيث يُطلب 
مــن الرّجل أن يُنفق على المرأة بحســب القرابة؛ 
كأن تكــون أُمــاً أو زوجــة لــه، ولا يُطلــب منها 
أن تُنفــق عليه حتــى لو امتلكت المــال، وقد أذِن 

الإسلام لها بالعمل.

الكروي داود ـ النرويج

 حكومات العار
فــي  والانقلابيــة  الاســتبدادية  الحكومــات 
العالم العربي تأسر العديد من النساء المسلمات 
انتقاما من آبائهن وأقاربهن، والأســماء كثيرة، 
ما يفعلــه العــدو الصهيوني بأخواتنــا أقل مما 

تفعله حكومات العار العربية للأســف الشــديد. 
المرأة المسلمة مثل الرجل المسلم لا قيمة لأحدهما 

عند الطغاة العرب!

فاطمة

سرقة أرض
لم يمر على البشــرية احتلال شــهم، فالاحتلال 
بمفهومه هو عملية اغتصاب، ســرقة أرض وعرض 
وتاريــخ، فهــل يمكن لمنظومــة فاســدة قائمة على 
قواعد فاســدة  أن تتعامل بشــرف مع ضحاياها؟ 
لكننــي أتصــور أنــه لم يمــر علــى البشــرية كذلك 
احتــلال كالصهيونــي مــن حيــث كل اختلالاتــه 
وتناقضاته قبــل حتى عنفه وطغيانــه وتحالفاته 
المريضة: احتــلال يدعي الليبراليــة والمدنية وقائم 
على فكــرة دينية تراثية، هو احتــلال من أين تأتيه 
الشــهامة، وهو قائم على فكرة دينيــة، فالتقديس 
للأمــور يعنــي الحقيقــة المطلقة لديهم فقــط، وهنا 
تكمن خطــورة الديــن وتقديس الأمــور، فما يفعله 

الصهاينة في فلســطين هو نفســه مــا فعله تنظيم 
الدولة مــع الإيزيديين وهــي الفتوحات والحروب 
الصليبية نفســها وكل أنواع الاحتلالات التي مرت 
بها البشــرية، ولكن مأســاة النســاء كانــت أعظم 
بســبب الاحتلالات فهن متعة الجنــود المغتصبين 

للأرض وما فوقها وما تحتها.

سلام عادل- ألمانيا

 مركز القرار
 

لــم تكــن المــرأة في كثيــر مــن محطــات النضال 
والمقاومــة ضد المحتل أو المســتكبر على حد ســواء 
محصورة في نطاق التضميد، ولملمة جراح الحروب 
الجسدية والنفســية، ولكنها كانت في مركز القرار 

أو في مقدمة القيادة…
ولازلنا هنا في المغرب، وهناك في إسبانيا نتذكر 
بإعجاب كبير كيف اســتطاعت فتاة أوتيت الجمال 
والحســن النادر…وترف التربيــة والعيش…من أم 
مســيحية إســبانية… وأب موريســكي .. أن تقــود 

الجهــاد البحــري ضد جيــوش وأســاطيل إيزابيلا 
الكاثوليكية صاحبة محاكم التفتيش… وأن تتحول 
فــي العقلية الإســبانية وتراثهــا التاريخي والأدبي 
إلــى حــدود اليوم، إلى كابــوس لم يســتطيعوا منه 
شــفاء…؛ كان إسمها المشــهور هو الســيدة الحرة 
حاكمة تطوان إبنة الشــريف مولاي علي ابن راشــد 
حاكــم شفشــاون…وزوجة الســلطان الوطاســي 
بعد ذلك…وبلغ من رعب الإســبان منها أن ســموها 
الكونتيســة الســوداء بســبب اللباس الــذي كانت 
ترتديه أثناء المعارك؛ المرأة لم تصنف خلف خطوط 
المواجهــة إلا من بــاب التمييــز الأجــوف والأنانية 

الذكورية.. وأما الحقيقة فشيء آخر.
ما نعرفه يقينا عن الإســلام … أن النســاء كانت 
لهــن مركــز التقديــر والريادة…وليــس التهميــش 
والتنكيس…فعندمــا نبحــث عن محــور التقدير في 
عمــوم قريش لا نجد مثيلا للســيدة خديجة رضوان 
اللــه عليها…وعندما نبحــث عن مرتكــز التبجيل لا 
نجد مــن يقارب مكانة الســيدة فاطمــة الزهراء…. 
وعندما نبحث عن مرتكز النقل الشرعي أحكاما في 
العبادات والمعاملات…لا نجد مقاربا لمكانة السيدة 

عائشــة…رضوان اللــه عليهــن…؛ وعندمــا نتأمل 
فتــرات مفصلية فــي تاريخ المســلمين…تبرز مكانة 
خولة بنــت الأزور…وزينــب النفزاويــة التي كانت 
سيدة القرار في الدولة المرابطية التي كانت حدودها 
ممتدة مــن أعماق إفريقيا إلى تخــوم أوروبا…دون 
أن ننســى شــجرة الدر التي قادت مصر في أصعب 

مرحلة من مراحل الحروب الصليبية..

عبد الرحيم المغربي

ثمن الحرب
 

تدفع النســاء دوما ثمن الحــرب والغزو ولو بعد 
انقضائــه، لأن التحطيــم والقتــل والاغتصــاب من 
أسهل ما يكون وفي فترة وجيزة، أما عملية الشفاء 
والإعمار وإعادة التــوازن الصحي والمادي فهي من 

أصعب ما يكون ويستغرق فترات طويلة.

مريم تومية

العراق  الكبيسي:  يحيى  مقال 
والسيناريو الأفغاني؟

التركيبة السكانية
 

إن الشعب العراقي هو شعب واحد ولا 
يوجد فرق في التركيبة السكانية.

التي جــاءت بعد الاحتلال   الحكومات 
تركز على الطائفية ولكن الشــعب العراقي 
بقي علــى أصالته وهو يرفــض الطائفية 
وإنتفاضة تشرين الأول-أكتوبر مثال على 

ذلك. 

يوسف

تكوين هشّ
تبقى الحقيقــة أن التركيبة الســكانية 
لأفغانســتان تختلف عن العــراق، وهذه 

توجد في أي كتاب جغرافية بسيط.
أمّا في العراق ففي أحســن الأحوال أن 
أحداث الســنين الماضية ساهمت في جعله 
تكوينا هشّا. حاول النظام السابق الحفاظ 
على مظهره القوي، لكــن الغزو الإجرامي 
أزال الغطاء خلال ثلاثة أسابيع وتبيّن أن 
الملايين كانت تنافق النظام، والمؤســف أن 

ذلك جرّ إلى إقتتال طائفي.
أُحيي شــباب تشــرين الأول- أكتوبر 
الذين إرتفعوا فوق الآلام وأرجو أن تستمرّ 
هــذه الروحية. غير أنّي لن أكون على يقين 
حتى يتم تجريم الغزو والإحتلال وأعوانه 
. دون ذلك سيستمر العراق عراقين، إن لم 

يكن ثلاثة!

محمد شهاب أحمد

تعقيبات

 داود عمر داود ٭ 
 

عندمــا انهــارت الحكومــة الأفغانية وتفكك جيشــها، 
وسيطرت حركة طالبان على البلاد، أبدت إسرائيل مخاوف 
شديدة من العلاقة التي تربط بين )حركة حماس( و)حركة 

طالبان(. 
ومصدر هذه المخاوف أن تجد الأســلحة المتطورة التي 
غنمتها طالبان طريقها إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غــزة. ومع مرور الوقــت، أخذ يتضح أن قلق المؤسســة 
الأمنية والعســكرية الحاكمة في إسرائيل كان في محله. 
إذ غنمــت طالبان، بين ليلة وضحاها، أســلحة ومعدات 
عســكرية ربما توازي أو تفوق ما تملكه إســرائيل، كماً 

ونوعاً.
 

85 مليار دولار غنائم طالبان

إدارة الرئيس بايدن اعترفت أن طالبان أصبحت تسيطر 
الآن على ما قيمتــه 85 مليار دولار من المعدات العســكرية 

الأمريكية. 
ويشــمل ذلك 75 ألف مركبة، وأكثر من 200 طائرة حربية 
ومروحية، وأكثر من 600 ألف قطعة ســلاح خفيف وصغير. 
كما أن لــدى طالبان عددا مــن مروحيات )بــلاك هوك( لا 
تملكه غالبيــة دول العالم. كما غنمــت طالبان أيضاً أجهزة 
رؤية ليليــة، ودروعا واقية، ومســتلزمات طبية، وأجهزة 
المقاييس الحيوية للتحقــق من بصمات الأصابع، وبصمات 
العين، وصور الوجه، والتعرف علــى الصوت، ومعلومات 
السيرة الذاتية للمتعاونين الأفغان، وهي كنز من المعلومات 

الإستخبارية لحركة طالبان.
 

ميزان القوى

لم يتضح بعد أن شملت غنائم طالبان صواريخ )ستينغر( 
المضادة للطائرات. فالمخاوف الإســرائيلية ربما تكون قائمة 
أساســاً على إمكانية أن يقع صاروخ )ســتينغر( بيد المقاومة 

في غزة.
 وإذا حصــل هذا فســيكون بالإمكان تحييد ســلاح الجو 
الإســرائيلي في أي مواجهــة مقبلة، كما فعــل المجاهدون مع 

المحتلين الســوفييت في الثمانينيات. وعندها سيتغير ميزان 
القوى لصالح المقاومة الفلســطينية. فهذا الصاروخ يســهل 
تهريبه كونــه صغير الحجم، وخفيف الــوزن، وكلفته قليلة 

مقابل فاعليته.
 

المواصفات الفنية 

 )ستينغر(، المتتبع للحرارة والمحمول على الكتف، 
هــو صــاروخ أرض- جــو، يوجه بالأشــعة تحت 
الحمراء، وأثبت فعاليته وسهولة إستخدامه. ويبلغ 
طوله مترا ونصف المتر،  وقطر 70 ملم، ووزن حوالي 

16 كيلوغراماً.
 بدأت الولايات المتحدة في تطويره في الستينيات، 
وبدأ إنتاجه عــام 1978، ثم دخل الخدمة في الجيش 

الأمريكي عام 1981. 
ويصيب الصاروخ الطائرات في الجو على إرتفاع 
4800 متــر، ما يعادل 15 ألف قدم. ويبلغ وزن رأســه 
الحربــي 3 كيلوغرامــات. وتفوق ســرعته ســرعة 
الصــوت، ويعمل نظــام الدفع في محركــه بالوقود 

الصلب.
 ويلاحــق الصاروخ الطائرات بســرعة تزيد على 
2400 كيلومتــر في الســاعة، وينفجــر بطاقة حركة 
تعادل سيارة متوسطة الحجم. ويُستخدم )ستينغر( 
لمــرة واحدة فقط، وتبلغ كلفتــه 38 ألف دولار مقابل 
عشرات الملايين كلفة الطائرات الحربية التي يُسقطها. 

2500 صاروخ )ســتينغر( هزمت السوفييت: كان 
التسليح الأمريكي للمجاهدين الإفغان يمر من خلال 
عــدة دول لعبــت دوراً محورياً في تمرير الأســلحة 
لهم،  في حربهم ضد  المقاتلــين  للمجاهدين، وتجنيد 

الاحتلال السوفييتي.
 وفــي عــام 1986، قــررت إدارة ريغــان تزويد 
المجاهديــن الأفغان بصواريخ )ســتنيغر( للتعجيل 

بحسم المعركة ضد الإتحاد السوفياتي. 
وبلغ عــدد الصواريخ التــي قدمتهــا أمريكا إلى 
صاروخ.   2500-2000 آنــذاك،  الأفغــان  المجاهدين 
وهناك إجماع بين أوســاط المراقبين العســكريين أن 
صواريخ )ستنيغر( هي التي حسمت الحرب وقادت 

إلى هزيمــة الجيش الســوفييتي، وإنســحابه من 
أفغانستان.

بين الخيبتين: السوفييتية والأمريكية

وقد استخدم المجاهدون صاروخ )ستنيغر( بفعالية 
العســكرية  النقل  المروحيات وطائــرات  كبيرة ضــد 
السوفياتية، بين أعوام 1986-1989، مما أدخل الرعب 
في قلــوب الطيارين والجنــود الســوفييت على حد 
سواء، واضطر قادتهم إلى  تغيير أساليبهم القتالية في 

الميدان. 
لقد كان لهذه الصواريخ أبلغ الأثر في تحييد ســلاح الجو 
الســوفييتي، وبالتالي تغيير ميزان القوى العسكري لصالح 
المجاهدين، ضد الجيش السوفييتية، الذي انسحب عام 1989 
وهو  يجر أذيال الخيبة، كما حصل مــع نظيره الأمريكي عام 

2021، بفارق 32 عاماً بين الخيبتين.
 

توازن الرعب في غزة

وهكذا فإن صواريخ )ستينغر( لو وقعت بيد المقاومة 
الفلســطينية، مــن طالبان، أو مــن الفاقد الذي فشــل 
الأمريكيون في استرجاعه من المجاهدين، فإنها ستحول 
حياة إســرائيل إلى جحيم لا يُطاق، بتحييد ســلاحها 

الجوي، فتفقد بذلك تفوقها العسكري. 
فما المواجهة الأخيرة عنا ببعيــد، إذ أوجدت المقاومة 
)توازن رعــب( بين الطرفين وأرســت قواعــد جديدة، 

كشفت هشاشة إسرائيل. 
إنتهاكات العدو في القدس تقابلها رشــقات محدودة 
من الصواريــخ على مدنــه. وتدمير الأبراج الســكنية 
يقابلهــا رشــقات أشــد كثافــة تُغلــق المطار، وتشــل 
الحياة،  وتكبد العدو قتلى وجرحى، وأضرارا، وخسائر 
اقتصاديــة، إضافة إلى ما لها من تأثير معنوي ونفســي 
على المســتوطنين. كل هذا أنجزته المقاومــة بصواريخ 
بدائيــة محلية الصنــع، فمــاذا لو حصلت غــزة على 

صواريخ )ستينغر(؟

٭ كاتب من الأردن

ماذا لو حصلت غزة على صواريخ )ستينغر(؟
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المساجد في زمن كورونا
... علامات استفهام 

»الَأولى أن يتجه الإنفاق إلى بناء 
المستشــفيات ودور الأيتام بدلا من 
إنفاقها على بناء المســاجد«، عبارة 
وســائل  خلال  من  تلقيناها  لطالمــا 
الإعــلام العربيــة، وهــي صائبــة 
لدرجــة كبيــرة إذا كانت المســاجد 
تتسع للمصلين وتزيد عن حاجاتهم، 
ع في بنائها  فحينئذ ســيكون التوسُّ

ـ مــن دون الالتفات إلى تحقيق مصالــح الناس الصحية 
والخدمية - أمرا بعيدا عــن فقه ترتيب الأولويات. أما إذا 
كان قائل هذه العبارة لا يضع دعوته لبناء المستشــفيات 
والمؤسســات الخدمية إلا كبديل عن بناء المساجد وحدها، 
مــن دون أن يطالب بهــا كبديل عن الإنفاق في الأنشــطة 

الترفيهية، فهذا بلا شك لديه مشكلة مع وجود المساجد. 
هذه صورة من صور التعامل المشــين مع المساجد، التي 
هي في أصلهــا عامل مهم وحيــوي لبنــاء لُحمة المجتمع 
الواحــد، ففي المســجد يلتقــي الناس على أداء شــعائر 
واحدة، يتصافحون، يتعارفون، ويتقاربون. في المســجد 
تُحل المشــكلات، وينتقي الحضور أطايــب الحديث، كما 
ينتقــون أطايب الثمر، إذ أن قدســية المــكان تُربّيهم على 
صيانة الألســنة والجوارح عن الزلل والإساءة. لكن مثل 
هذه الصورة في التعامل مع المســاجد التي ذكرناها آنفا، 
توحي بأن هنــاك رغبة في تزهيد النــاس في بيوت الله، 
ويتضــح ذلك عندما تضيف إليه ما يــردده البعض من أن 

المساجد هي مصانع الإرهاب. 
لكن الصورة الأكثر بشــاعة في التعامل مع المســاجد، 
هي التباين الشاسع في تطبيق الإجراءات الاحترازية من 
فيروس كورونا، بين المساجد وسائر الأماكن والمؤسسات. 
تأتيني رســائل كثيرة مــن مختلف البلــدان العربية 
تشــتكي من كون المســاجد تحديدا تحظى بتشــديد في 
الإجــراءات الاحترازية بصورة مبالغ فيهــا، وتضع هذه 
الرسائل ما يقابلها من تعامل مرن مع الأماكن الأخرى. ففي 
المســاجد تغلق دورات المياه، وصنابيــر المياه، بمعنى أن 
الفرصة في أداء الصلاة في المســجد تكون متاحة لجيران 
المسجد وحدهم، أما عابرو السبيل والمسافرون وكثير من 
أصحاب المحلات، فهؤلاء لا تتاح لهم الصلاة في المســاجد 
غالبا. ســوف نتفهم في هــذه الحالة مخــاوف العدوى 
وانتقال الأمراض والفيروســات إذا كانت هذه الإجراءات 
عامة، لكن المشكلة في أن دورات المياه العامة في الشوارع، 
وفي محطــات القطار وفي مراكز التســوّق ونحوها، غير 
معطلة وتعمل بشــكل مســتمر، وهنا من حــق الناس أن 
يتساءلوا: هل الفيروس انتقائي إلى هذا الحد؟ وهل هذه 
الصورة الانتقائية، أمرٌ غير مقصود؟ هل تتحقق خطورته 
في دورات المياه في المساجد، وتنتفي خطورته في دورات 
الميــاه العامة؟ هذه الشــكوى تحمل مخــاوف الناس من 
هجران المســاجد، وانحســار عدد رُوّادها، فالمسافر الذي 
يريد قضــاء حاجته والوضوء للصلاة لن يتاح له أداؤها، 
وأصحــاب المحــلات الذين يعتمــدون على المســاجد في 
هذه الأغراض لــن يتاح لهم أداؤها. ثــم تأتي الإجراءات 
الاحترازيــة داخل المســجد، حيــث يُلزم المصلــون بأن 
يبتعد كل منهم مســافة متر أو متر ونصف المتر من اليمين 
واليسار، وحمل ســجادته الخاصة بالصلاة وفرشها على 
ســجاد المســجد، وارتداء الأقنعة الواقية، وعدم القراءة 
في المصاحف، وعدم اســتخدام مُبــرّدات المياه، وكل هذا 
حســن، ولا غبار عليه، لكن ماذا عن وســائل المواصلات 
العامة التي يتلاصق فيها الناس؟ ماذا عن مُبرّدات الماء في 
عيادات وصالونات التجميل الُمكتظّة بالنســاء؟ وماذا عن 
الأسواق التي تحتشــد فيها الجماهير، وقَلّما تكون هناك 
مراعاة لارتداء الأقنعة الواقية فيها؟ وماذا عن المؤسسات 
الحكوميــة التي يدخــل إليها الآلاف يوميــا ويقفون فيها 
بالطوابير؟  بــل اتــرك هذا جانبا وتســاءل عن الحفلات 
الغنائية التي يحتشــد فيها الناس بالآلاف؟ وتساءل عن 
التي  المناســبات والأعراس والمطاعــم والفنادق،  قاعات 
تختفي فيهــا معالم الاحتــراز من الفيــروس؟ وماذا عن 
مدرجات مباريات الكرة التي تضم الآلاف بعد السماح بها 

مؤخراً؟ً 
العجيــب، أن هناك رقابــة صارمة علــى تطبيق هذه 
الإجــراءات الاحترازية بحذافيرها في المســاجد، يضاف 
إليهــا التأكيد على الإســراع في الصلاة وســرعة إغلاق 
المســاجد بعد الانتهاء منها مباشرة، وعدم السماح للأئمة 
بإلقاء المواعــظ والدروس العلمية، وقــد يتم التعامل مع 
المساجد المخالفة لهذه التعليمات بشكل عقابي شديد يصل 
إلــى حد الإغلاق. وفــي المقابل تختفي هــذه الصرامة إذا 
كانت التجمعات في غير المســجد، بما يعطي الحق للناس 
أن تتساءل: لماذا المســاجد تحديداً؟ من حق الجماهير أن 
تتســاءل وتضع العديد من علامات الاســتفهام أمام هذه 

الأوضاع التي لا يجدون لها تفسيرا. 
وأتســاءل في هذا المقام: ألا يلتمس العذر للجماهير في 
أن تفســر هذه الإجراءات على أنها رغبة رسمية بانحسار 
التدين في هذه الدول؟ واستباقا لما قد يُعلق به المتشنجون 
أدعياء الفكر التنويري وهــواة الاصطياد في الماء العكر، 
أقول إنها ليســت دعوة تحريضية باســم الدين، وليست 
تهييجــا لجهالات التكفيــر في رمي الحكومــات بمحاربة 
الإســلام، ولكنها تســاؤلات منطقية، تســتدعي إجابات 
منطقيــة تريح الجماهيــر المتضررة من هذه السياســات 
الحكوميــة فــي التعامل مع المســاجد في زمــن كورونا، 
فإما أن تكــون هناك ردود مقنعة بعيــدا عن التصريحات 
العائمة المزخرفــة، وإما أن يكفوا عن هــذه الانتقائية في 
تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة الصارمة مع المســاجد 
دون غيرهــا، وهــذا عين مــا تقتضيه المصلحة وســلامة 
المواطنين، فما فائــدة أن يتباعد المصلون في المســجد ثم 
يخرجون بعدها ليتلاصقوا في وســائل المواصلات أو في 
الأســواق ويتناقلون العدوى؟ وما الفائــدة من أن تغلق 
دورات المياه في المســاجد ثم يذهب الراغبون في الصلاة 
إلى دورات الميــاه العامة للوضوء فيها؟ هــذا العبث يُعَدّ 
صورة غير مباشــرة لإنتاج التطرف الفكري، حين تنغلق 
أفكار الجماهير على تفســير واحد لهذه الإجراءات وهذه 
الانتقائية: إنها مُعاداة لشــريعة الله، وهــي التهمة التي 
تحرص الأنظمة في الدول الإســلامية علــى نفيها، ولكن 
مع الأسف تراها تحشــر الناس في زاوية واحدة للتحليل 
ــفِها، ويحضرني هنا نشأة التكفير في سجون  بسبب تعسُّ
عبد الناصر، إذ أنه نبت بســبب التعذيب الشــديد الذي 
ذاقه الإسلاميون في السجون على يد زبانية ناصر، ومن 
هول ما رأوه لم يجدوا لذلك تفسيراً سوى أن هؤلاء القوم 
لا يعرفون الله، وليسوا بأهل إيمان، فلم يترك لهم النظام 
مجالا لتفســير آخر، فقاموا بتكفير المجتمــع كله من رأس 
النظام إلى أصغر جندي مُكره على أمره، إلى عموم الناس 
باعتبارهم راضين عن حكم الطواغيت كما قال منظرو هذه 

الفكر التكفيري. 
ينبغي عدم حشــر الجماهيــر في هــذه الزاوية تحت 
ضغط التعسّف والعنت، وإلا - ونُخاطب هُنا أنظمة الُحكم 
في بلاد الُمسلمين، ونقول: »أنتم من زرعتُم شجرة الإرهاب 
وأنتم من ســقيتموها، فلتحصدوا غدا ما تزرعون«، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.  
 

*كاتبة أردنية

أكاديميات مزيفة وشهادات مزورة تغزو العراق 
مــع علم الجميــع بالحالــة المتردية 
التــي وصل لها حــال التعليــم العالي 
في العــراق، إلا أن تصريح عضو لجنة 
التعليم النيابية رياض المسعودي، كان صادما. إذ أكد عضو 
البرلمان العراقي عن وجود )40-30( ألف شهادة مزورة في 
العراق. الوجه الآخر للكارثة، بحسب تصريحات المسعودي 
أيضا، أن الآلاف من مزوري الشــهادات الدراسية ضبطتهم 
الجهات المختصة، وتمت إحالتهم للقضاء، إلا أن قانون العفو 
الذي أصدره البرلمــان العراقي عن هذه الجرائم، والذي يعد 
من أســوأ القوانين التي صدرت حتــى الآن، أخرج المزورين 
ومن يحملون الشهادات المزورة من المشكلة، من دون أي ردع 

جزائي على ارتكابهم لهذه الجرائم.
أســواق التزوير التــي تُصدر الشــهادات المــزورة في 
العراق متعددة، وأسعار الشهادات مختلفة بحسب الدرجة 
الأكاديمية، و«جودة« التزوير، لكن هنالك جانبا خطيراً ربما 
لم يدرجــه المراقبون في تناولهم هذه المشــكلة، وأقصد هنا 
»الجامعات الوهمية« و«الأكاديميات المزيفة« التي انتشــرت 
في أوروبا واشتغلت على بيع الشهادات للراغبين في دخول 
الحياة السياسية العراقية بوجاهة يزينها حرف الدال الذي 

يسبق أسماءهم.
يحمل  التي  المزيفــة«  أشــهر«الأكاديميات  كانــت  وربما 
شــهاداتها عدد من رجــال الحكومة والعملية السياســية، 

بمســتوى وزراء واعضاء مجلــس نواب فــي العراق هي 
»أكاديميــة البورك للعلوم« ومقرها فــي الدنمارك، ويديرها 
دنماركي من أصل عراقي هو طــلال النداوي، وفي هذا المقال 
ســأحاول تســليط الضوء على هذه »الأكاديمية« بناء على 
تحقيق اســتقصائي قام بــه الصحافــي البريطاني برايان 
ويتكر المختص بشــؤون الشــرق الأوســط، وقد استعنت 
بترجمــة وتحرير فقرات من هذا التحقيــق. يقول ويتكر إن 
»أكاديمية البورك للعلوم« ليســت جامعــة، على الرغم من 
أنها تتظاهر بأنها كذلك، وهي المؤسســة الأحدث في سلسلة 
من المؤسســات التي يديرها القطاع الخاص، والتي وجدت 
لتعمل في أوروبا، من دون اعتماد مناســب، لتقوم بإصدار 
شــهادات جامعية عليا للراغبين من الشرق الأوسط، لكنها 
في الواقع لا قيمــة حقيقية له،. وقد تم مؤخرا الكشــف عن 
اثنين من هذه المؤسسات المزيفة في النرويج بناء على جهود 
الصحافيين العاملين في التحقيقات الاستقصائية، ومنذ ذلك 
الحين، تم الكشف عن مؤسســات مشابهة في هولندا، والآن 

في الدنمارك أيضا.
على الرغم من أن هــذه »الجامعات« مقرها في أوروبا، إلا 
أنها تستهدف العملاء العرب، ويديرها في الغالب المغتربون 
العــرب، ولا تتكــون بعض هــذه المؤسســات إلا من موقع 
إلكتروني يتم تشغيله من منزل أو مكتب مستأجر، لكن غالباً 
ما تكون لديهم أسماء تشبه أسماء المؤسسات الأكثر شهرة. 
كما إنهــم يتجنبون الحاجــة إلى الحرم الجامعــي المادي، 
مــن خلال تقديم دورات »التعلم عن بعــد« إذ يمكن للطلاب، 
بعد دفع رســومهم، تنزيــل مواد التعليم الذاتــي من الموقع 

الإلكتروني للمؤسسة.
المؤهلات من الدول الأوروبية مطلوبة كثيرا في الشــرق 
الأوســط، والحاصلون على هذه الشهادات ما زالوا يثيرون 
إعجاب أصحاب العمــل المحتملين، ويحققــون أيضاً مكانة 
اجتماعيــة، بالتأكيــد أن الحصول على شــهادة من جامعة 
معترف بها يدل على مستوى جيد من التحصيل، لكن عندما 
تأتي الشهادة من مؤسسة غير معتمدة فلا توجد قيمة لذلك، 
إذ غالبا ما يكون من غير الواضح مقدار التعليم الفعلي الذي 
توفره هذه المؤسسات المشــبوهة، أو ما يتعين على الطلاب 
القيــام به للتخرج، بخلاف دفع الرســوم. بعض الجامعات 
المزيفــة في النرويــج لجأت إلــى حيلة أخرى هــي إصدار 
شــهادات الدكتــوراه »الفخرية« التي لا يتطلــب إصدارها 
متطلبات تعليمية معينة، وبذلك تكون قد تبنت حيلة بسيطة 

لجعل شهاداتها تبدو وكأنها شهادات أكاديمية أصلية. 

إن إنشــاء جامعة في أوروبا يحتاج عموما إلى موافقات 
التعليمية في الدنمارك  حكومية، ولا يُســمح للمؤسســات 
بتضمين كلمة »جامعة« في اســمها ما لم يصرح لها القانون 
بذلــك، وتلتــزم »أكاديمية البــورك للعلــوم« حرفيا بهذه 
القاعــدة، ولكنها لعبت على التســميات ووصفت نفســها، 
في مناســبات مختلفــة، بأنها جامعــة أو أعطــت انطباعًا 
بأنها جامعة، ويمكننا التحقق مــن ذلك بالنظر إلى الوثائق 
الصادرة عنها والتــي ترد في بعض فقراتهــا كلمة جامعة. 
كما تم تغييــر الصياغة مؤخرا من »مؤسســة جامعية« إلى 
»مؤسســة أكاديميــة«، ولكن تمت إضافة بعــض المتطلبات 
الجديــد، إذ يتحدث موقــع الأكاديمية عن تقــديم »العديد 
من الــدورات الجامعية« ويشــير إلى الأكاديميــة على أنها 
»جامعة عالمية رائدة«، وبنظرة متأنية يمكننا أن نكتشف أن 
العبارة الأخيرة تظهر في موقع المؤسسة أسفل عنوان يقول 
»الرؤيــة«، أي بعبارة أخرى، إنها تطلعات وليســت حقيقة 

واقعة.
علــى أرض الواقع تعمــل »أكاديمية البــورك« في مبنى 
حديــث كبير في منطقة ميناء فريدريكشــافن، ولكنها تحتل 
جزءا صغيرا منه فقط، إذ يشير الدليل الدنماركي إلى وجود 
175 شــركة أو منظمة تعمل مكاتبها في هذا المبنى. اثنتان من 
هذه الشــركات أو المكاتب هما »جمعيــة المؤرخين الدوليين 
للثقافة«، و«الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب« يتشــاركان 
على ما يبدو مكتبا مع »أكاديمية البورك للعلوم«، لأن الثلاثة 
لديهم رقم الهاتف الأرضي نفســه. وتظهر صورة على موقع 
الأكاديمية الإلكتروني اسمها وشعارها فوق المدخل الرئيسي 
للبناية، ما يعطي انطباعا بأنها تشــغل المبنى بالكامل، لكن 
إذا دققنا فــي صور المدخل من مصادر أخرى سنكتشــف أن 
لافتة اســم الاكاديمية غير موجودة وربما تكون قد أضيفت 
بالفوتوشوب. كما أن هنالك بعض المؤشرات الأخرى على أن 
هذه الأكاديمية ليست »الجامعة العالمية الرائدة« التي تطمح 
أن تكون، إذ يحتوي موقعها الالكتروني على صورتين بدون 
إشــارات توضيحية، ولكن قد يُفترض من السياق أنهما من 
مكتبة الأكاديمية، ويُظهر البحــث عن تلك الصور في غوغل 
أنها مجرد صور عامة مستخدمة في العديد من مواقع الويب 
الأخرى، ولاعلاقة لهــا بـ«أكاديمية البــورك للعلوم«. مثل 
هذه الحيل هي ســمة شــائعة في مواقع الجامعات المزيفة، 
وعلــى عكس الجامعات الحقيقية، غالبا مــا تقدم القليل من 
المعلومــات، أو لا تقدم أي معلومات عــن طاقمها الأكاديمي، 
ما يزيد من الشــكوك على أنهم يعملون بشــكل أســاس في 

مجال بيع الشــهادات الوهمية. وعلــى الرغم من ذلك ، نجد 
أن »أكاديمية البورك« تحاول أن تقــدم انطباعا عبر موقعها 
الالكتروني على أنها أكاديمية تشارك في نشاط أكاديمي مهم. 
لكن وفي هذا الصدد تبدو وكأنهــا »جامعة وهمية« أكثر من 
كونها »جامعة مزيفة«، إذ تفتخــر بوجود 12 كلية منفصلة، 
بما في ذلك كلية الطب، وهناك بعض الملاحظات عن السيرة 
الذاتيــة لعميد كل كلية، إذ أن جميعهــم تقريبا لديهم بعض 

الروابط مع الجامعات في العراق.
تدعي أكاديمية البــورك أيضا أنها تشــارك في الأبحاث 
وتنشــر العديد منها في المجلات الأكاديمية، كما تشير إلى أن 
هذه المقالات تخضع للمراجعة والتحكيم الأكاديمي الصارم، 
البــورك« الإلكترونية هي مجلة  إحدى مجلات »أكاديميــة 
العلوم الطبية، ومدير تحريرها، بحسب الموقع، هو الدكتور 
علاء بشــير المعروف، فهــو طبيب تجميل وفنان تشــكيلي 
عراقي مشــهور يعيش في بريطانيا، لكــن الغريب في الأمر 
هو جواب الدكتور علاء على اتصال صحافيين استقصائيين 
يبحثون في موضوع »أكاديمية البورك« إذ نفى الأمر برمته، 
ونفى تورطه مــع »أكاديمية البــورك« أو مجلتها. ورد على 
التســاؤل بقوله، »أنا لســت عضوا في »أكاديمية البورك« 
في الدنمارك، ولســت عضوا في هيئة تحريــر مجلة العلوم 
الطبية، ربما يكون اســما مشــابها، أنا أعيش في لندن«. في 
غياب الاعتماد الرســمي، ليس لشهادات »أكاديمية البورك« 
قيمة خاصة، لذلك عقدت الأكاديمية عــام 2018 اجتماعا مع 
وزير التعليم العالي العراقي بهدف الحصول على »الاعتراف 
الكامــل« من الوزارة، وفقا لموقعها علــى الإنترنت.. كما عُقد 
اجتماعٌ آخر عام 2019 وقيل حينذاك إن الوزير وعد »بتوفير 
كل الإمكانات الممكنة لإعتماد الأكاديمية«، وانتهى الأمر على 
ذلك مع عدم ذكر أي تطورات أخــرى. لكن الأكاديمية تدعي 
في موقعهــا الإلكترونــي أن لديها »العديد من الشــراكات 
واتفاقيات التعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية حول 
العالم، مثل الجامعات والمستشــفيات والمعاهد«. وبشــكل 
أكثر تحديــدا، يتحدث الموقع عن تعــاون مع ثلاث جامعات 
عراقية معروفة هي: جامعة بغداد، وجامعة بابل، والجامعة 
المســتنصرية. فهل توقفت »أكاديمة البورك للعلوم« عند هذا 
الحد؟ لا أعتقد، فهي ما تزال تعمل وتصدر شهاداتها المشكوك 
بها، وما زال عدد ممن يحملون شــهاداتها يشغلون مناصب 

مهمة في الدولة العراقية.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الحاصلون على مؤهلات 
من الدول الأوروبية 

يثيرون إعجاب أصحاب 
العمل المحتملين في 

الشرق الأوسط، ويحققون 
مكانة اجتماعية

من ما زال يهتم بالانتخابات المحلية في الجزائر؟
للمــرة الثالثــة فــي أقل من ســنتين، 
سيكون مطلوب من الجزائريين التوجه 
نحــو انتخابات عامة، تتعلــق هذه المرة 
بالشــأن المحلي، مــن المنتظر أن تنظم فــي 27 نوفمبر المقبل، 
بعد أن قدمت بحوالي نصف السنة عن موعدها الذي كانت 
مبرمجــة فيــه - يونيو 2022- انتخابات يــروج لها من قبل 
الخطاب السياسي الرسمي كاستكمال للبناء الجديد الذي 
وعد به رئيس الجمهورية، في تعهداته التي قدمها للشــعب 
الجزائري، ســتنظم بعد الرئاســيات التي تمت في ديسمبر 

2020 والتشريعيات التي نظمت في يونيو الماضي.
 انتخابات تميزت بضعف مشــاركة شعبية كبير، اقترب 
بشــكل واضح من المقاطعــة، رغم الاطــار القانوني الجديد 
الــذي تمــت فيــه، بعد تكويــن مــا ســمي بالهيئــة الوطنية 
المســتقلة، التي أشــرفت عليهــا، إجراءات لم تقنــع المواطن 
الجزائــري، بمطالبه السياســية النوعية التــي وصلها بعد 
تجربــة الحــراك الشــعبي، حتى وهــو يتعثر لحــد الآن في 
تحقيق مطالبه، الحراك الذي نادى بمرحلة انتقالية توافقية 
تكون الانتخابات جزءاً منها وليس كلها، كما تقترح خريطة 

طريق الســلطة، التي تعــودت على اللجوء إلــى الانتخابات 
كإجــراء »حطبة« كما تقول اللغة الشــعبية، عنــد كل أزمة، 
فشــلت حتى الآن فــي إقنــاع المواطن بالمشــاركة فيها، بعد 
أن تبين له بالملوس وبعد طول تجربة، أنها ليســت وســيلة 
تغيير سياســي داخــل نظام اســتعصى علــى التغيير، كما 
بينته الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي عادت من ورائها 
الأحزاب السياســية القديمة بوجوهها المرفوضة شــعبيا، 
بعد أن حسمتها أعداد قليلة من مناضلي الأحزاب في غياب 

المواطن الذي قاطعها.
علما بــأن الانتخابات المحلية المقبلة ســتكون ذات أهمية 
خاصة فــي منطقــة القبائل بالــذات، بعد الحرائــق المهولة 
التي عاشــتها، بنتائجها الكارثية على الطبيعة والإنســان، 
زيادة على ما اقترن بها من تشــنج سياسي ما زالت تعيشه 
المنطقة، بعد النفخ الإعلامي والسياسي الرسمي في قضية 
»المــاك« التــي أخذت أبعــاداً دولية، بعد قطــع العلاقات مع 
المغــرب، وهو ما ســيحمّل قيــادات الأحــزاب المتجذرة في 
المنطقــة، كجبهــة القــوى الاشــتراكية، والتجمــع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، مســؤوليات رهيبة وهي تتعامل هذه 
المرة مع هــذه الانتخابات المحلية، بعــد مقاطعتها الواضحة 
للاستحقاقين السابقين ـ الرئاسيات والتشريعيات ـ تركت 
منطقة القبائل من دون تمثيل فعلي، سيكون خطيرا جدا إذا 
تأكد للمرة الثالثة بمناســبة الانتخابــات المحلية المقبلة، بما 
يمكن أن يمنحه مــن تحفيز للأطروحات المطالبة بالانفصال 
التــي تدافع عنهــا حركة الماك، التــي ما زالت لحد الســاعة 
ضعيفــة الحضور والتأثير بــين أبناء منطقــة القبائل. علما 
بــأن مقاطعة الانتخابــات المحلية هذه المرة لن تكون ســهلة 
وميسرة، وســتترك لا محالة آثارها في اســتقرار الأحزاب 
السياســية صاحبة الحضور في المنطقة وقياداتها، كما هو 
حــال جبهة القوى الاشــتراكية والتجمع من أجــل الثقافية 
والديمقراطية، بكل مــا يمكن أن يتولد عن ذلك من صراعات 
داخلها بين الأطراف الداعية للمشــاركة والأخرى المقاطعة، 
اعتمادا على ما هو معروف من اهتمام كبير بالمحلي من قبل 
هذه الأحزاب، التي يصر منافسوها على وصفها بالأحزاب« 

الجهوية«، ضمن الخريطة السياســية في الجزائر، اهتمام 
بالمحلي تتبناه وتعبر عنه داخل كل الأحزاب السياسية تلك 
القيادات والنخب المحلية، التي تتولى عملية الإشــراف على 
الانتخابــات المحليــة، وتمثيل القــوى الاجتماعية الحاضرة 
داخلها، عكس الانتخابات التشــريعية التي تحتكرها نخب 
يمكــن وصفهــا بالمركزية، نتيجــة حضورها على مســتوى 
مراكــز القرار المركزيــة داخل مؤسســات الدولــة، كما هو 
حــال البرلمان والأحزاب السياســية، علما بأن كل الأحزاب 
فــي الجزائر، بما فيها حزبا التجمــع وجبهة القوى، تعيش 
حالــة تخبط  داخلــي وصعوبة في ترتيــب الأولويات، بعد 
هزة الحراك الشعبي، التي مست مؤسسات الدولة الوطنية 
ذاتهــا، بمــا فيها الأحزاب السياســية التي لــم تعرف كيف 

تستغل هذه الهبة الشعبية. 
بالطبع الانتخابــات المحلية المقبلة لا تعني منطقة القبائل 
فقــط، رغم خصوصيــة الحالــة القبائلية، بــل تعني الحالة 
الوطنيــة كلهــا، ولعل اول ســؤال يتبادر إلــى الذهن ونحن 
نتكلم عنها، ما يتعلق بأمر المقاطعة الشــعبية، وهل ستتكرر 
هذه المرة كذلك، بعد الرئاســيات والتشريعيات، وتداعيات 
هذه الانتخابات على شــرعية النظام السياســي ككل الذي 
يصــر علــى تنظيمها في ظــرف صعب وغير مســتقر، يمكن 
أن يســوء أكثر قبُيل الدخول الاجتماعــي، نتيجة الأوضاع 
المتدهورة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب الجزائري، 
علــى الصعيد الاقتصادي ـ الاجتماعي، ظرف يمكن أن يزيد 
سوءا بما يرتبط به من أوضاع كأزمة كورونا، التي ما زالت 
لم تفــرز كل نتائجهــا الاقتصادية على مســتوى الكثير من 
الفئات الشــعبية والوسطى، التي مســتها في العمق، زيادة 
على تداعيات أزمة مياه الشرب والجفاف، بما سيتولد عنها 
من ارتفاع أســعار المــواد الغذائية بــكل تأثيراته على القدرة 
الشــرائية للعائلــة الجزائريــة، وهــي على أبــواب الدخول 
الاجتماعــي الــذي عــادة ما يكــون مضطربــا مــن الناحية 
الاجتماعيــة ـ السياســية، كما تعود عليــه الجزائريون منذ 
عقود. انتخابات ستكون مجالا للتنافس في المناطق الريفية 
وشبه الريفية، بين القوى التقليدية ومؤسساتها كالعروش 

وما تبقى من قبائل وعائلات، يمكن أن تساعد على التجنيد 
الشــعبي للمشــاركة في هــذا النوع مــن الانتخابــات، التي 
ســيطر عليها أبناء العائــلات والمال السياســي والمصالح، 
التي ما زالــت حاضرة - كما بينته الانتخابات التشــريعية 
الأخيرة ـ رغم تواريها عن الأنظار مقارنة بما كان يحصل في 
الســابق، ستســتعمل الحزب والقائمة »المستقلة« لإيصال 
أبنائهــا إلى مناصب القرار السياســي والمحلي وعينها على 
منصب - السيناتور ـ داخل مجلس الأمة، الذي زاد التكالب 
عليه وارتفعت أسهمه المالية في هذه السوق السياسية التي 
تســتهوي أصحاب المال، بما يســمح به مــن علاقات وجاه 
لقــوى اجتماعيــة صاعدة داخــل عالم الريــف، وهو يعيش 
تحولات عميقة لصالح الأغنياء الجدد الباحثين عن شــرعية 
سياسية، ما يرشح الحزب السياسي إلى كل أنواع التلاعب 
والاســتعمال، بمناســبة هــذه الانتخابات التي ستحســم 
نتيجتها بين فئات اجتماعية قليلة العدد، كما كان الحال في 
ما ســبقها من انتخابات تشريعية ورئاسية، مما لن يساعد 
حتما علــى الزيادة في الرفــع من تأثير الحزب السياســي 
الضعيف أصلا داخل تجربة سياســية لــم تعتمد يوما على 
الحــزب السياســي، الــذي لا تلجأ إليــه إلا كغطاء شــكلي 
مناســباتي كما هو الحــال في الانتخابات. وضع ســيكون 
مختلفا فــي الفضاءات الحضريــة على غرار المــدن الكبرى 
والمتوســطة التي يعيش فيها أغلبيــة الجزائريين، الذين من 
المتوقــع  أن يؤكدوا  عــدم اهتمامهم بهــذه الانتخابات، في 
وقت زادت فيه صورة الســلطة المحلية تدهورا ـ أعداد كبيرة 
مــن رؤســاء المجالــس البلدية في الســجن وتحــت الرقابة 
القضائية نتيجة الفســاد ـ واســتفحل فيه ســوء التسيير، 
الذي ســيكون العامل الحاســم وراء مقاطعــة المواطن لهذه 
الانتخابــات، التي لــم تعد تعنيه كثيرا عكــس بعض النخب 
المتلهفــة لمواقع الســلطة، في وقت تظن فيــه أن أزمة النظام 

فرصة لاستعمال هذه الانتخابات كمصعد اجتماعي.

*كاتب جزائري

الانتخابات المحلية 
المقبلة لا تعني منطقة 

القبائل فقط، رغم 
خصوصية الحالة 

القبائلية، بل تعني 
الحالة الوطنية كلها

ناصر جابي*

بعد خروجها مباشرةً من أفغانستان 
أمريكا تحاول الدخول مداورةً إلى سوريا

لا يمكــن عقد مقارنة واقعيــة بين أمريكا ولبنــان. أمريكا 
دولة كبرى بكل المعايير وعلى جميع المستويات. لبنان دولة 
صغرى ازدادت صغراً بعــد الانهيار الهائل الذي أصابها على 
جميع المســتويات. غير أنه يمكن التوصل إلى نتيجةٍ مغايرة 
إذا ما رصدنــا مفارقات لافتة أعقبت خروج أمريكا مباشــرةً 
من أفغانســتان، ومحاولتهــا الدخول مداورةً إلى ســوريا 

باستخدام لبنان معبراً.. كيف؟
لبنــان المنهــك، المنهوب، المفتقــر إلى الأغذيــة والأدوية 
والوقود، ولاســيما البنزين والمــازوت والكهرباء، يبحث ما 

تبقّى من مســؤولين بين حكامه وقياداته الوطنية عن طريقة 
عملية لتوفير هذه السلع والضروريات. قائد المقاومة السيد 
حســن نصرالله لاحظ عمــق الأزمة، وما ترمــي إليه أمريكا 
وحلفاؤها المحليون من وراء تأجيجها، أو محاولة مواجهتها 
على نحــوٍ يخدم أغراضهم، لذا أعلن اعتزام حزبه اســتيراد 
مشــتقات النفط الإيراني بالليرة اللبنانية، ولاســيما مادة 
المازوت اللازمة لتســيير المستشــفيات والأفــران والمخابز 

والمصانع ووسائل النقل وتوليد الكهرباء.
واشــنطن كانت للســيد نصرالله بالمرصاد، لاحظت منذ 
أســابيع اســتحالة بقاء لبنان في أزمته المدمِرة من دون أن 
يسعى خصوم أمريكا المحليون والإقليميون إلى مخارج لائقة 
منها، لذا ســارعت إلى التواصل مع حليفيها الإقليميين، مصر 
والأردن، بغية الاتفاق معهما علــى تزويد لبنان غازاً مصرياً 
وكهربــاء أردنية عبر ســوريا. مفارقات عدّة تكشّــفت عنها 

مناورات أمريكا:
المفارقــة الأولى أن الغــاز المصري كان يصــل إلى لبنان 
بموجب اتفاق ســنة 2008 عبر خليج العقبة الأردني ومن ثم 
عبر ســوريا، لكن ما أن اندلعت الحرب الكونية على سوريا 
سنة 2011 واستمرت عشر ســنوات حتى قامت أمريكا بقطع 
خط توريد الغاز المصري، بغية تشــديد الحصار الاقتصادي 
على ســوريا. لبنان، في ضائقته الشــديدة، لا يسعه اليوم 
إلّا الموافقة على كل عونٍ يمكن أن يســاعده على الخروج من 
محنته، لكن كيف الســبيل إلى قبول العون، وأمريكا نفسها 
)ومعها حلفاؤها المحليون( كانت قــد »أقنعت« الحاكمين في 
لبنان باعتماد سياســة النأي بالنفس عن سوريا، ثم عززتها 
بتطبيق »قانون قيصر« على ســوريا، الذي يشــدّد الحصار 

الاقتصادي عليها ويحظــر على الدول المجاورة التعامل معها 
تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليها.

المفارقة الثانيــة أن حيرة المســؤولين اللبنانيين لم تطل 
كثيراً، إذ سارعت سفيرة أمريكا في بيروت دوروثي شيا إلى 
الهمس في آذانهم المرهفة، بأنه جرى تدبّر الأمر مع واشنطن 
عبر المسؤولين المصريين والأردنيين، وأن دمشق لن تمانع في 
ذلك، لأن لهــا مصلحة في انفتاح الدول المجــاورة عليها بعد 
طول مقاطعة. تشجّع المسؤولون اللبنانيون فدفعوا بوفدٍ إلى 
دمشق ترأســته نائبة رئيس مجلس الوزراء، وضمّ وزيري 
المالية والطاقة ومدير عــام الأمن العام، لإجراء محادثات مع 
وزير خارجية سوريا ومعاونيه، لم تستغرق سوى ساعتين، 
اكّد خلالها المسؤولون الســوريون تجاوبهم مع طلب لبنان 
وموافقتهم علــى تأليف لجنة مشــتركة لتحديد الإجراءات 
الفنية والعملية لتســهيل مــرور الغاز المصــري والكهرباء 

الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
المفارقة الثالثة انكشاف أمر الغاز المصري، الذي تبيّن أنه 
ليس كله مصرياً، ذلك أن الأردن يســتخدم الغاز الإسرائيلي 
الذي يصله عبر المنطقة الشــمالية من الحدود مع سوريا )في 
محلة الخناصري الشــمالية، التي تبعد نحــو 33 كيلومتراً 
عن مدينة درعا الســورية(. ما العمل؟ المسؤولون الأردنيون 
أكدوا لدمشق أن الملك عبد الله الثاني كان تدبّر، خلال زيارته 
الأخيرة لواشــنطن، الحصول من الرئيس جــو بايدن على 
إعفاء الاردن ومصر وبطبيعة الحال »إســرائيل« من مفاعيل 

عقوبات »قانون قيصر«!
المفارقة الرابعــة أن توصيــل الغاز المصــري والكهرباء 
الأردنية إلى لبنــان، يتطلّبان أعمال تأهيــل فنية في محطة 

وصل الشبكة السورية مع الشبكة اللبنانية في منطقة المصنع 
اللبنانية، كما يتطلّب موافقة الســلطات السورية التي يمكن 
أن تفرض رســوم عبورٍ، علماً أن الأشغال المشــار إليها آنفاً 
تتطلّب استثماراً قد يصل إلى مبلغ 40 مليون دولار، فمن تراه 

يغطي المبلغ؟
المفارقة الخامسة أن سفيرة أمريكا في بيروت، صرّحت بأن 
أي رسوم عبور قد تستوفيها سوريا لقاء تمرير الغاز المصري 
والكهرباء الأردنية عبر أراضيها إلى لبنان يجب ألّا تذهب إلى 
الخزينة الســورية، بل إلى مشــروعات إغاثة انسانية تُنفذ 
في مناطقها. والغريب أن تصريح الســفيرة الأمريكية سبق 
أيَّ اعلان عن مواقفة حكومة دمشــق على كل تلك الترتيبات 
المتعلقة بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها 
إلى لبنان، وكأن الســفيرة تريد القول إن كل تلك التسهيلات 
المراد اعتمادها لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء ســتجري مع 
بقاء »قانون قيصر« ساري المفعول بقبول ضمني من سوريا !

الحقيقة أنه ســواء جرى الاستحصال مسبقاً على موافقة 
ســوريا بواســطة القاهرة وعمان على تمرير الغاز المصري 
والكهربــاء الأردنية عبر أراضيها إلى لبنــان، أم لم يتمّ بعد، 
فإن قيادة سوريا السياسية لن تبلغ بها البساطة، رغم صدق 
نياتها الطيبة نحو لبنان، حدّاً تســمح معه للولايات المتحدة 
بالاســتمرار في محاصرة شــعبها وإنهاكــه بقانون قيصر، 
لاسيّما بعد خروجها المهين من أفغانستان، وربما خروجها من 

كل دول غرب آسيا عاجلًا أم آجلًا.

*كاتب لبناني

لبنان في ضائقته 
الشديدة، لا يسعه اليوم

 إلّا الموافقة على كل عونٍ 
يمكن أن يساعده على 

الخروج من محنته

د. عصام نعمان*
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افريقيا: مزيد من الانقلابات؟
فــي  جــرى  الــذي  العســكري  الانقــاب  يعتبــر   ■
كوناكري، عاصمة غينيا، أمس الأحد، النسخة الأحدث 
من مسلســل قديم من عمليات اســتياء قوات مسلحة، 

بشكل مباشر، على السلطة السياسية في بادها.
النســخة الأقــرب جرت فــي مالــي، الجــارة الكبيرة 
الشــرقية لغينيا، التي نفذ فيها الجيــش انقابا ناجحا 
في 24 أيار/مايو الماضي، وقبلها جرت محاولة انقابية 
في آذار/مــارس في النيجر المجاورة لمالــي قبل أيام من 
تنصيب الرئيس، وفيما نجحت الحركتان العســكريتان 
فــي مالــي وغينيا، وتم أســر رئيســيهما، فــإن محاولة 

الانقابيين في النيجر منيت بالفشل.
يكــرر ما حدث في الدول الأفريقيــة الثاث هذا العام 
أنماطــا نموذجيــة بــدأت بالظهــور بعــد الاســتقالات 
الوطنية عن الاســتعمار، فقد أحصــى باحثون أكثر من 
200 محاولــة انقابية في القارة منذ خمســينيات القرن 

الماضي، وقد فشلت قرابة نصف هذه المحاولات.

رغــم الادعــاءات الكبيرة التــي يطلقهــا الانقابيون، 
والترحيــب الشــعبي الــذي تســتقبل بــه بعــض هــذه 
بعــد  تحصــل  حــين  وخصوصــا  أحيانــا،  الحــركات 
اســتعصاء أزمات اقتصادية وسياســية مريرة، أو بعد 
حكم عسكري آخر طال حكمه، فسرعان ما يعود الناس 
لتذكر أشــباح الدكتاتورية القاســية، ومــا يتازم معها 
من نشــر الأحكام العرفية وارتفــاع معدلات الانتهاكات 

والقمع والفساد.
لا تغيب هذه السمعة الســيئة عن الانقابيين، فيقوم 
أغلبهم بإنكار اســتياء الجيش على الســلطة، أو بأن ما 
قاموا به انقاب، فهم يدركون الحاجة إلى ربط أنفسهم 
بشــرعيّة غير التغلّب بالقوة والساح، ويسارع بعضهم 
إلى الحديث عن إجراء »انتخابات ديمقراطية« بعد حين 

من الزمن.
جديــر بالماحظــة أن البلد الأفريقي الــذي جرت فيه 
محــاولات انقابية أكثــر من غيره، هو الســودان، الذي 

وصــل عدد محــاولات الانقاب منذ الاســتقال إلى 15 
محاولــة، نجحت منهــا 5 محــاولات، وإذا كان هذا أمرا 
يشــير إلى ميــل العســكريين الســودانيين لاســتياء 
على الســلطة السياســية، فإنه يشــير أيضا إلى وجود 
اضطرابات شــديدة في هذا البلد العربــيّ الكبير، والتي 
كان مــن نتائجها الشــهيرة انفصال جنوب الســودان، 

وهو أمر لم يحصل في بلد عربي أو أفريقي آخر.
يمكــن، بالتأكيــد، إحالــة جزء مــن هذه الإشــكالات 
الكبيرة التي تعاني منهــا أفريقيا إلى التدخّات الغربية 
منذ نشــوء ظاهرة الاســتعمار الحديث، وما أنتجته من 
تقســيمات جغرافيــة  ـ  سياســية مبنية، حصــرا، على 
مصالــح تلك الــدول، وطرق تقاســمها لأقاليــم القارة، 
مــن دون أي اعتبــار للجغرافيــا الطبيعيــة، وكذلك على 
وحشيتها الفائقة والإرث العنصريّ الذي أورثته لبعض 

تلك البلدان، كما في بوروندي، وجنوب أفريقيا.
مهم أيضا أخذ عامل تأثير الجوار في المعادلة، فمالي 

هــي دولة تقع في الوســط بين غينيــا والنيجر، ومجمل 
محــاولات الانقابــات تحصــل، بشــكل رئيســي، على 
ما يشــبه خطا مســتقيما ضمــن أفريقيا الوســطى، مع 
استثناء بوروندي وجزر القمر البعيدتين عن هذا الخط.
يمكن أيضا أن نأخذ في الاعتبار الدور »التأسيســي« 
الذي قام بــه الانقابيون العرب، بــدءا من بكر صدقي، 
العراقي، وحســني الزعيم، السوري، مرورا بجمال عبد 
الناصــر، المصــري، الذي أصبــح علما علــى الانقابات 
العســكرية التي تحولــت إلى ثــورات اجتماعية ذات أثر 
عالمي، وصولا إلى معمر القذافي، الليبي، وعلي عبد الله 

صالح، اليمني، وغيرهم كثيرون.
تتوازى هذه الانقابات العسكرية المحضة، للأسف، 
مــع نــزوع متزايــد، ضمــن زعمــاء منتخبــين، لتركيــز 
الســلطات في أيديهــم، والاســتعانة بالجيــش والأمن 
لتغيير النظام السياســي وتحويله إلى نمط سلطوي، لا 

يختلف كثيرا، في نتائجه، عن الانقابات العسكرية.

صراع السياسة والأمن والهوية في المنطقة  
■ لم يبدأ حتى الآن الســجال الجــاد حول التداعيات 
التي ســتتمخض عن الانســحاب الأمريكــي المفاجئ من 
أفغانســتان، وما نجم عنــه خصوصا اســتيلاء حركة  
طالبان على الحكم. جاء ذلك بعد عشرين عاما من العودة 
الأمريكية القوية للمسرح العالمي التي ترسخت بعد عشر 
ســنوات من الحرب التي شــنها الحلفاء بقيــادة أمريكا 
لإخراج القــوات العراقية من الكويــت. وقبل ذلك كانت 
أمريكا  ما تزال تعيش شــبح انســحابها المهين من فيتنام 
التي كانت قد انتهت في العام  1975 فأصبحت تتحاشــى 
التــورط في نزاع مثله يســتنزف طاقاتهــا بدون مردود 

حقيقي. 
بقيت مشاهد الهروب الأمريكي المستعجل من سايغون 
تطارد أمريــكا 15 عاما، فيما كانت الحرب الباردة تتراجع 
عن ذروتها لتتلاشى بانســحاب الاتحاد السوفياتي من 
أفغانســتان وتفككه في مطلــع التســعينيات. لذلك بدأ 
الســجال حول مســتقبل الدور الأمريكي في السياســة 
العالمية وما إذا كان انســحابها الأخير يعني بداية تطبيق 
مبــدأ »أمريــكا أولا« الذي يعنــي التوجه نحــو الداخل 
للتعاطي مع أزمات عديدة، سياســية وعرقية واقتصادية 
وبيئيــة. ولكل مــن هذه الأزمــات تداعياتهــا وأعباؤها 

السياسية والاقتصادية. 
الســجال المتوقع حول الدور الأمريكي العالمي يرتبط 
بشكل أو آخر مع ما يفترض قيامه من سجال حول الشرق 
الأوســط وما يجري فيه من تطورات. فثمة رأي يقول إن 
الولايات المتحدة كانت تعد للانسحاب من المنطقة بعد أن 
تضمن مستقبل أمن »إسرائيل« وتدفع باتجاه ما حدث من 
تطبيع بين بعض الحكومات مــع قوات الاحتلال. ونجاح 
هذا الســيناريو يتطلب اســتمرار الوضــع الراهن الذي 
تعيش الشعوب فيه مهمشة. ويقود هذا الافتراض لإعادة 
قراءة المشــهد العربي وتطوراته خلال السنوات العشر 
التي أعقبت قمع الربيع العربــي وثوراته، فثمة من يقول 
أن الصمت الغربي بقيادة أمريكا إزاء أبشــع حملة قمعية 
للشــعوب العربية التي ثارت ضد حكامها جاء في سياق 
التخطيط الأمريكي للانسحاب من المنطقة بعد ضمان أمن 
»إسرائيل« من خلال مشروع التطبيع الذي بدأت ملامحه 
تظهــر منذ أن أعلــن الرئيس الأمريكي الســابق، دونالد 

ترامب، نقل سفارة بلاده من تل أبيب  إلى  القدس. وربما 
كان ذلك القــرار بالون اختبار لــردود الفعل في العالمين 
العربي والإســلامي. وكان واضحــا أن القمع الذي وجه 
للشــعوب منذ العام 2011 ساهم في »تحييد« الرأي العام 
إزاء القضايا المصيرية ومنها قضية فلســطين، فلم يقابَل 

نقل السفارة بردة فعل عربية او إسلامية فاعلة. 
وهكذا تبــدو تطورات أفغانســتان الاخيــرة خطوة 
متطــورة ضمــن سياســة الانســحاب الأمريكــي التي 
شــملت كذلــك توجه واشــنطن لـــ »العمــل الأحادي، 
سياســة  بتنفيــذ  البــدء  وتزامــن  يونيلاتيرالــزيم«. 
الانكفاء الأمريكي مع سياســة معاكســة رددها الساسة 
البريطانيون في السنوات الأخيرة. جوهر هذه السياسة 
رغبة البريطانيين فــي العودة  إلى  المســرح الدولي من 
أوســع الأبواب. لكن هذه السياســة كانــت متكئة على 
اســتمرار الحضور الأمريكــي الدولي علــى الصعيدين 
السياســي والعســكري. لذلك كان رد فعل بريطانيا على 
خطوة الانســحاب الأمريكي من أفغانستان غاضبة جدا. 
ومــن يتابع ذلك يكتشــف مصاديقه في وســائل الإعلام 
البريطانية التي لــم تتوقف عن انتقاد الخطوة الأمريكية 

وإبداء الانزعاج الواضح مما حدث.
 فبريطانيا كانت تخطط لدور دولي واســع بالتوازي 
مع الدور الأمريكي، وليس بانفراد. وقد  تعلمت دروســا 
مــن حقبة الحرب الباردة، وأنها لم تكــن قطبا متقدما في 
تلك الحقبــة إلا بالإتكاء على الولايــات المتحدة ضمن ما 
اصطلح على تسميته »العلاقات الخاصة«. وعندما تحدث 
الساسة البريطانيون عن رغبتهم في العودة  إلى  المسرح 
الدولي كقــوة كبرى كانوا يفترضون أن أمريكا ســتبقى 
اللاعب الأقوى في ذلك المسرح. لذلك كانت ردة فعلهم على 
ما جرى شديدة، تتســم بالغضب والرفض. وكشفوا عن 
عجزهم عندما أعلنوا انهم لن يســتطيعوا وحدهم تسيير 
رحلات طيران من مطار كابــول لنقل الآلاف من رعاياهم 
او الذين عملوا معهــم كمترجمين، وتركوهــم ليواجهوا 
مصيرهم بعد ذلك. فاســتحضرت ذاكرة الكثيرين مشاهد 
الفــرار الأمريكي من مســتنقع حرب فيتنــام التي كلفت 

أمريكا اكثر من 58 ألف قتيل. 
في ظل هذه الحقائق، ما مستقبل المنطقة العربية؟ ثمة 

مؤشــرات لتوجه الأمور فيهــا. الأول: أن على حكوماتها 
أن تبحث عن أســاليب جديدة للحفاظ علــى أمنها، وان 
القواعــد العســكرية الأمريكية التي وفرت لهــا قدرا من 
الإحســاس بالأمــن قد لا تبقــى طويــلا، وأن المعاهدات 
الدفاعيــة الثنائية لــن تكون مجدية في غيــاب الوجود 
الأمريكي علــى الأرض. الثاني: أن أمــن المنطقة يجب أن 
يتحقق بتعاون دوله وشــعوبه، ولــن يحققه الأجانب. 
ويجب أن يكــون ذلك جانبــا من اســتراتيجية دفاعية 
مشتركة خصوصا في منطقة الخليج. فلم يعد هناك مجال 
لضمان أمن الخليج ســوى عن طريق تعــاون أهله، على 
ضفتيــه الإيرانية والعربية. هذا الأمــن بقي همّا حاضرا 
في استراتيجيات المحور الذي تقوده أمريكا خلال الحرب 
الباردة، وهي استراتيجية منعت وصول السوفيات  إلى  
ما يسمى »المياه الدافئة«. الثالث: إن من الضرورة بمكان 
أن تتخلى الحكومات عن سياساتها التي سعت من خلالها 
لبســط نفوذها وتوســيعه  إلى  خارج حــدود المنطقة، 
لاســتيعاب حقائق الواقع وأن مصلحــة الجميع تقتضي 
الحفاظ على مــا هو قائم من ترتيبات عســكرية وأمنية، 

والتخلي عن عقلبة  التوسع والاستحواذ والإقصاء.
 الرابــع: أن أمــن المنطقــة لا ينحصر بتوفيــر أدواته 
العســكرية وأجهزته الأمنية فحســب، بل يتطلب شراكة 
حقيقيــة علــى المســتويات المحليــة لاحتــواء الجميع، 
حكومات وشــعوبا، ضمن مشــروع ينهض بأعباء الأمن 
والاســتقرار، ويتخلى عن عقلية الاعتمــاد على الوجود 
الأمريكي او البريطاني. خصوصا أن ذلك الوجود لم يمنع 
حدوث التوتر والخلافات بل الحروب الطاحنة. وكان من 
مصلحة الوجود الأجنبي إشعال الحروب لضمان تشغيل 
مصانع الســلاح الغربية. الخامس: أن المنطقة في حاجة 
لتحديــد هويتها بعد عقود من الضيــاع. وفي ظل تراجع 
القوتين الكبريين اللتــين هيمنتا على الوضع العربي على  
الأقل منذ الحــرب العالمية  الثانية، حــان الوقت لنهضة 
عربية جوهرها تحديد هوية هذا العالم المستهدف من كل 

الجهات.  
ستظل مسألة هوية العالم العربي مثارا للغط الواسع. 
فقد شهدت المائة عام الاخيرة صراعا مريرا من أجل تحديد 
هذه الهوية. ففي حقبة ضعــف الدولة العثمانية طرحت 

القومية كعامــل لتوحيد المنطقة، 
وأصبــح لها أصداء واســعة من 
المحيط  إلى  الخليج. ولكن الزخم 

الذي أحدثته الدعوة القومية لم يحقق أمن المنطقة. وربما 
ســاهم المد اليساري خصوصا الشــيوعي في المنطقة في 
تقليــل وهج المشــروع القومي نظرا لما انطــوى عليه من 
تهميش للدين، وتحســس قطاعــات مجتمعية كبيرة من 
انتشار الشــيوعية في المنطقة. ففيما كان نضال شعوبها 
مــن أجل الاســتقلال محتدما تعرضت لنكبــة أخرى بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشــرة، إذ فُــرض عليها الكيان 
الإســرائيلي ليكون ضربة موجعة في خاصرة الأمة. ولم 
تتحول المشاعر القومية  إلى  قوة جامعة تواجه الاحتلال، 
بل كان ذلك الاحتلال عاملا آخر ساهم في بقاء الأمة خارج 
الســياقات التاريخيــة المعاصرة. وجاءت نكســة حرب 
حزيران في العــام 1967 لتطفئ الوهــج القومي وتدخل 
المنطقة في صراع جديد من أجــل تحديد الهوية. وجاءت 
الصحوة الإسلامية بعد ذلك، وكانت جامعة لشعوبها مرة 
أخرى من المحيط  إلى  الخليــج، ولكنها تعرضت لواحدة 
من أبشــع حملات الاضطهاد والقمــع التي تصاعدت بعد 

ثورات الربيع العربي. 
وهكذا فان السعي المتواصل لانتشــال العالم العربي 
من الضياع الفكري وأزمة الهوية ســوف يزداد في الفترة 
المقبلة لأســباب عديدة: أولها: أن أيا من محاولات  تحديد 
هذه الهوية في العقود الســابقة لم تحل الأزمة، فبقي ثمة 
فراغ فــي الوجدان الشــعبي يضغط على المــرء لتحديد 
الانتمــاء، ثانيهــا: أن كلا من القوميــة والدين طرحا في 
الســابق كهويتين منفصلتين، وربما متعارضتين، وليس 

مستبعدا أن يعاد طرحهما كهوية واحدة متكاملة. 
انسحاب أمريكا وبريطانيا، لو حدث، لن ينهي الأزمات 
التي تواجه المنطقة، بل ســتتواصل الأمة ما دام الاحتلال 
مســتمرا مدعومــا  بالاســتبداد والديكتاتوريــة وحكم  
العســكر في أكثر من بلــد عربي. فليكــن الوعي والحذر 
والبصيــرة أهم ســمات الموقف، خصوصا في أوســاط 

الأجيال الجديدة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ كتبنا في مقال ســابق، أن يأتي الحديث عن 
المفوضيات القومية المســتقلة، متأخرا خير من أن 
لا يأتي، وذلك بالإشــارة إلى قرار مجلس السيادة 

بتاريخ 19 أغسطس/آب الماضي، بتكليف عدد من أعضائه لإبتدار نقاش حول 
تكوين لجنة تبحث تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور.

 وكنا في عدة مقالات قد حذرنــا من تأخير تكوين المفوضيات، والذي تأخر 
كثيرا جدا، لا لأنها استحقاق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية 
جنبا إلى جنب مع اســتحقاق تكوين كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء 
والمجلس التشريعي فحسب، بل لأنها مناط بها إنجاز مهام أساسية ومصيرية، 
الفشــل في إنجازها يعني فشــل الفترة الإنتقالية. وفشــل الفترة الإنتقالية 
يعني المزيد من التأزم، وبدرجة أشــد، ربما حد تجــدد وتفاقم الحرب الأهلية، 
ولأن مهام المفوضيات ليســت سهلة أو بســيطة، بل حتما ستكتنفها خلافات 
ونزاعات ربما تتطور إلى صراعــات وتوترات حقيقية، لذلك كان من المفترض 
تشكيلها مبكرا، ولأن تكوين المفوضيات يعني توسيع المشاركة في إدارة الفترة 
الإنتقالية، وإعــادة الكفاءات المؤهلة غير المنتمية سياســيا إلى منصة إتخاذ 
القرارات المصيرية مشــاركة مع القوى الأخرى المنتمية سياسيا وقوى المجتمع 
المدني، ولأن تأخير تكوين المفوضيات يعني، وكما كتبنا أكثر من مرة، استمرار 
مؤسســات الدولة مخطوفة من قبــل أركان النظام المخلــوع، كما يعني وضع 

العقبات والمتاريس أمام إنجاز مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول العظيمة.
في مقالنا السابق ناقشنا المهام التي نتوقع أن تتصدى لها مفوضية صناعة 
الدســتور، كما قدمنا إضاءات مختصــرة حول المؤتمر القومي الدســتوري. 
واليــوم، نتناول مفوضيــة الانتخابات، والتي ينتظرها عمــل كثير، ربما أهم 
جزء فيه هو قيادة تشــاور واســع بين مختلف قطاعات الشــعب السوداني 
حتى يتحقق التوافق حول قانون انتخابات ونظام انتخابي يتجاوز سلبيات 
التجارب الديمقراطية الســابقة، ويأتي ملائما للواقع الســوداني بتعرجاته 
وتعقيداته الإثنيــة والقبلية والسياســية والدينيــة والطائفية...الخ. هذه 
التعرجات والتعقيدات من المفترض أن تتصدى لها بالبحث والعلاج مفوضية 
صناعة الدســتور والمؤتمر القومي الدســتوري، وأحد نواتج هذا العلاج هو 
إصلاح النظام السياســي في البلد، وقد ناقشــنا بعضا مــن تفاصيل ذلك في 
مقالات ســابقة. لذلك، فإن نجاح مفوضية الانتخابات في مهامها يعتمد تماما 
على نجــاح وإنجاز مهام مفوضية الدســتور، هــذا إذا أردنــا أن يكون ناتج 
الانتخابات نظاما سياســيا مســتقرا، يعبر بكل صدق وشفافية عن توجهات 
الرأي العام، بغض النظر عن الفائز أو الخاســر فــي الانتخابات، وبعيدا عن 
تزييف إرادة الناخبين بإستخدام النفوذ القبلي أو الطائفي أو الديني أو المالي، 
وبعيدا عن الممارسات الفاسدة من تزوير وتلاعب وشراء أصوات. وكما أفادنا 
بعض الخبراء، فإن أقل مدى زمني حتى تنجــز مفوضية الانتخابات أعمالها، 

هو 24 شهرا.
كثيرون منا لا يرون في مفهوم الانتخابات سوى عمليات التعداد السكاني 
وإعداد السجل الانتخابي وإجراءات الترشيح والإقتراع والتصويت، وبالتالي 
يختزلون مهام مفوضيــة الانتخابات، وكذلك يختزلــون قانون الانتخابات، 
في هذا التصــور والإدراك لمفهوم الانتخابات. وبالطبــع، كل هذه التصورات 
والعمليات، وغيرهــا من الإجــراءات، المرتبطة بمعنى مفهــوم الانتخابات، 
صحيحة ومهمة جدا وجوهرية وبدونها لا يمكن أن تقوم انتخابات، ولكن فكرة 
الانتخابات أكبر وأوســع وأعمق من ذلك بكثير. أنظر إلى تجاربنا الانتخابية 
السابقة، وأعني التجارب الحقيقية في نهايات فترات الإنتقال السابقة، وليس 
التجــارب الزائفة والمصنوعة في ظل الأنظمة الدديكتاتورية، كل تلك التجارب 
الحقيقية اســتوفت التصورات والإجراءات المعروفة من تعداد سكاني وسجل 
انتخابي وإجراءات ترشــيح وطعون وإقتراع مراقب من وكلاء المرشحين...، 
ومــع ذلك كلهــا أفضت إلى إعــادة إنتاج الأزمــة، واســتمرار دوران الحلقة 
الشــريرة. وعندما أقول أن فكرة الانتخابات أكبر وأوسع وأعمق من إجراءات 
التسجيل والترشــيح والتصويت، فإنما أشير إلى مسألة الإصلاح السياسي، 
والتي تحتــوي على عدة بنود من بينها إدارة التنوع، والبنيان الدســتوري، 
والمشــروع التنموي...الخ، بالإضافة إلى مســألتي نوعية النظام الديمقراطي 

ونوعية النظام الإنتخابي، وهما المعنيان بمناقشتنا هذه.
للدقة، نحن عندما نشــير إلى نوعية النظــام الديمقراطي فإنما نعني نوع 
الممارسة الديمقراطية، فهذه متعددة ومتنوعة الأشكال، في حين أن الديمقراطية 
في حد ذاتها ليســت كذلك، فهي، في كل الظروف والأحوال جوهر واحد أحد، 
ومضمون ثابت لا يتغير، وقيم كونية مطلقة. هذا الجوهر، أو المضمون، أو القيم 
الكونية المطلقة، يتمثل في حزمة الحقــوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير 
والمعتقد والاختلاف والتظاهر والتنظيم إلى جانب حرية الصحافة والإعلام...

الخ، وفي ســيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، وفي الفصل بين السلطات، 
وفي إحتــرام التعددية والتنوع وفق أســس يحددها دســتور البلاد ويكفل 
ممارســتها فعلياً على أرض الواقع بما لا ينتقص من مضمونها تحت أية ذريعة 
كانت، وفي التداول الســلمي للســلطة، وفي إكســاب كل ذلك بعدا إجتماعيا 
مرتبط بتوفير الحاجات الماديــة للناس، وتوفير لقمة العيش للمواطن. إن أي 
برنامــج، أو نظرية، أو أطروحات، تدعي الثورية، وتقول إنها تســعى لتغيير 
المجتمع، وأنها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، فلا بد أن تنطلق من ضرورة 
الحفاظ على، وترســيخ كل، ما اكتسبته الجماهير من هذه الحقوق والحريات 
الأساســية. وبقدر اقتراب هذه البرامج والأطروحــات من تبني الديمقراطية، 
بقدر ما تقترب من تقديم حلول صحيحة لمسائل التطور مهما كانت الصعوبات 

ودرجة التعقيد. 
البعض يحاجج بأن قيم الديمقراطية المطلقة المشار إليها، هي سمات خاصة 
بالغرب والليبرالية وحدها، وليس بالضرورة أن تتبناها الممارسة السياسية 
فــي بلداننا. وهذا، في تقديري، إعتقاد خاطئ، إذ يتعارض مع عمومية وعالمية 
هذه القيم، لكن له أساســه الموضوعي فــي أن الليبرالية هي أول من صاغ تلك 
القيم والمبادئ بشكل مؤسس ومباشر، مما يعد مأثرة عظيمة وإنجاز تاريخي 
حققته الثورة البرجوازية إنتصارا للبشــرية بعــد أن عانت ما عانت، ولمئات 
الســنين، منذ العصور المظلمة، عصور العبودية والاقطاع وسيطرة الكهنوت. 

سنواصل ونناقش التفاصيل حول الانتخابات.

٭ كاتب سوداني

مفوضية الانتخابات في السودان

منطقة أفول الجيوش النظامية: من شرق المتوسط إلى الهندوكوش
■ لم يأخذ الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بنصيحة 
الإكتفاء بحلّ الحرس الجمهوريّ والتشــكيلات العســكرية 
التابعة مباشــرة لحــزب البعث، بــل آثر »الحاكــم المدني 
للعــراق« بول بريمر في 23 مايو من ذلــك العام حلّ الجيش 
النظامي نفسه وتســريح كل عناصره والغاء جميع الرتب 
فيه. هذا في دولة، بل في كيان قائم أساســاً، منذ تأسيســه 
البريطانــيّ، علــى مركزيــة الجيــش النظاميّ فــي عملية 
تكوينه وربط أوصالــه ككيان. زيّن الأمريكيّون عندما حلّوا 
الجيش العراقي أنّهم يقومون بإعــادة بناء الأمّة من جديد 
في العراق، بما يلزم كسر شــكلها القائم وإعادة تركيبه من 
جديد، فاختاروا ســلوك درب إعادة انشاء الجيش النظامي 
من الصفر أيضاً. النتيجة بعد أحد عشــر عاماً كانت وخيمة. 
انهار هذا الجيش بشكل مريع أمام التقدّم السريع والدموي 
مت بعناصره مذبحة  لقوات تنظيم »الدولة« )داعــش( ونُظِّ
سبايكر المرعبة وســواها. فرض نفســه إذّاك المنطق الذي 
يقول بأنّ مواجهة خطر مســلحين متحركــين متطرفين غير 
ميسّــرة من خلال جيش نظاميّ، ويلزم بالتالي تشكيل قوة 
شعبية مسلّحة غير نظامية، هي التي أفتت بها المرجعية في 
غت قيام  النجف من خلال فتوى«الجهاد الكفائي« التي ســوّ
»الحشد الشــعبي« المتعدّد الفصائل، والمتفاوتة فصائلها في 
درجة قربها، بل تداخل بعضها، مع الحرس الثوري الإيراني.
في أفغانســتان حدث أيضاً أن انهــار »الجيش الوطني 
الأفغاني« التي عكفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأطالسة 
على عملية تشكيله وتجهيزه وتدريبه منذ العام 2002. تبخّر 
هو الآخر ما ان باشر الأمريكيّون بالانسحاب، وأمام التقدّم 
الســريع لحركة طالبان التي ظفرت بالمدن الكبرى الواحدة 
بعد الأخرى، وهي المرابطة على تخوم هذه المدن وتســيطر 

على أغلب الجغرافيا الأفغانية الوعرة منذ سنين طويلة.
ســبع ســنوات تفصل اذاً بين جيشــين نظاميــين قامت 

الولايات المتحدة بإعادة تشكيلهما من الصفر.
مــع فارق أنّها لم تكن مضطرة لحــل الجيش النظامي في 
أفغانســتان، فالأخيــر مندثر عملياً منذ انهيــار نظام حزب 
الشــعب الديمقراطي )الشــيوعي( مطلع التسعينيات، ولم 

تنجح مرامي أحمد شاه مســعود بعد ذلك في إعادة انشائه 
على قواعد جديدة. هذا مع أنّ لجيش الدولة في أفغانستان 
تاريخا حافلا واتصلت تجربته على مدى القرنين الماضيين، 
وبالرغم من تبدّل النظــم والعهود، بالتأرجح ما بين نموذج 
جيش الأحلاف القبلية وبين اقتباس فكرة الجيش النظامي 
كجســم مركزي هرمي منضبط مســتقل بذاته عن الولاءات 

القبلية والإثنية.
أما الفــارق الثاني فهو أنّ الجيــش العراقي النظامي في 
المرحلة الأمريكية انهار أمام تقدم »تنظيم الدولة« ما ســمح 
بالمقابل لصعود نجم »الحشــد الشعبي« في حين أن الجيش 
الأفغاني للمرحلة الأمريكية - الأطلســية انهار بشكل يكاد 
يكون ســلمياً في لوحته الأخيرة، أمام تقدّم حركة طالبان، 
وفي إثر انحســار الوجود العســكري الأجنبي. بالنتيجة 
اندثر أمام قوة مســلّحة غير نظاميّــة، كانت للأمس القريب 
تُحــارَب لايوائها تنظيــم القاعدة الذي انشــق عنه تنظيم 
الدولــة، تماماً مثلماً أن تنظيم الدولة فرع خراســان هو في 
الأصل انشقاق عن جماعة »تحريك طالبان« )مجلس شورى 
المجاهدين( المنتشــرة في المناطق الباشتونية من باكستان 

)وزيرستان(. 
لكن طالبان »الحالية« التي تمســك بزمام الأمور في كابل 
حالياً فيها ما يشــبّه بـ»الحشــد الشــعبي« أكثر مما يشبّه 
بـ»تحريــك طالبان« الباكســتانية، أو بتنظيــم الدولة في 
خراسان المتأتي، انشــقاقاً، من هذه الأخيرة، والتي يجري 
الرهان شرقاً وغرباً في أن تكون حركة طالبان وخاصة بعد 
عودة الإمارة إليها على عموم أفغانستان، هي الأكثر فعالية 

في التصدي له.
وبصرف النظر عن مدى واقعيــة أو رغبوية هذا الرهان 
فهو يقول شــيئا ما عن واقع بات يمتد من أفغانســتان الى 
ايران فالعراق فســوريا ثم لبنان، وأيضــاً اليمن، واقع غير 
متشابه في كل شيء من بلد إلى آخر، بل مختلف في الكثير، 
بطبيعة الحال، لكنه يلتقي على واحدة، وهو أنّه في كل هذه 
البلدان كانت حصيلة العقود الأخيرة تراجع مكانة الجيوش 

النظامية أمام الظواهر »الحرسية« و»الحشدية«. 

فمن الجيش النظامي »ارتش« فــي إيران الذي هبط من 
منزلته الإمبراطورية في أيام الشــاه، إلــى منزلة تأتي بعد 
»حرس الثورة« )الباســدران(بعد انتصــار الثورة ثم قيام 
نظام ولاية الفقيه، الى »الحشــد الشــعبي« الذي يســعى 
العراق منذ سنوات إلى مأسســته وقوننته، أي إلى إسباغ 
صفة »النظامي الجزئــي« على ما هو فــي تعريفه قوة غير 
نظاميــة، الى »تمليُــش« الجيش النظامي في ســوريا أكثر 
فأكثر بعــد 2011، وتفريخ ميليشــيات محلية مؤطرة تحت 
مسمّى »الدفاع الوطني« وخلافه، تحارب إلى جانبه، أسوة 
بالفصائل الآتية من وراء الحدود، إلــى لبنان الذي يعيش 
ثنائية غير مؤطرة بين قوتين عســكريتين، الجيش و»حزب 
الله« اذا ما اســتثنينا« مانتــرا أو مقولة« »لبنان بشــعبه 
وجيشــه ومقاومته« التــي اعتادتها البيانــات الوزارية، 
والذي يمسك فيه الحزب بقرار الحرب والسلم إلى حد كبير، 
وينقســم الرأي حوله في المجتمع بحــدّة بين الطوائف، كما 
داخــل كل طائفة. الى اليمن، الذي انتهــت مرحلة كاملة من 
ســيطرة العســكر على مركز الحكم فيه، دامت أربعين عاماً، 
وأعقبتها ســيطرة جماعة أنصار اللــه الحوثية على معظم 
الهضبة، تضاف اليها تشــكيلات لا تزال تقدّم نفسها بلباس 

الجيش النظامي المتداعي.
من الصعب، بل من التعسّــف، تفســير كل هــذه المآلات 
بقالب تعليليّ أو شــرحيّ واحــد، إلا أنّ كل واحدة من هذه 
البلدان، من أفغانســتان الى لبنان مــرورا بايران والعراق 
وسوريا، وقفزاً من لبنان باتجاه اليمن، تطرح سؤالًا واحداً 
حول الأفــق المتروك للجيش النظامي فــي كل منها، ويتفرّع 
منه ســؤال مواكب، حول القوة الموازيــة، التي تنامت على 
حساب الجيش النظامي، أو كوصية عليه، أو كمستغنية عن 

وجوده.
فالمســألة في هذه البلدان أصبحت »تتجاوز« ما اذا كانت 
مجتمعاتها وأوضاعها صالحة للانتقال نحو الديمقراطية، أو 
إذا كانت الديكتاتورية العســكرية قدرا لها أو معطى يناقش 

في مقدار منحه للاستقرار أيّاً كانت فحوى الأخير. 
فالســؤال حول الديكتاتورية العسكرية أو الانتقال نحو 

مثل  لبلدان  يصلح  الديمقراطية 
تركيــا أو مصــر أو باكســتان. 
فهــذه البلدان الثلاثة تشــكلت 
منها  كل  فــي  الوطنية  الدولــة 

حول العســكر، وليس في أي منها قوة مسلحة على الطريقة 
»الحرسية« أو »الحشــدية« تنادد الجيش النظامي. كما أن 
هذه البلدان الثلاثة تسيّج منطقة »أفول الجيوش النظامية« 
الممتدة مــن جبال الهندو كوش الى ســاحل المتوســط الى 

جنوب البحر الأحمر. 
المضمــر اذا الانتقال، من الاســتفهام حول مــدى قابلية 
هذه البلدان للتحول الديمقراطي الى الاســتفهام حول مدى 
قابلية الجيوش النظامية فيها لاسترجاع وجودها )في حال 
أفغانســتان واليمن( أو مكانتها )في حال ايــران والعراق 

وسوريا ولبنان( حيال القوى المسلّحة غير النظامية. 
يبقــى أنّ كل الفــارق يكمــن فــي هوية مــن يتفاعل مع 
هذا الإســتفهام. فالمروحة واســعة هنا. بين من أخذ يضمر 
التفكيــر بأنــه لربما كان هذا الشــكل من الســيطرة لقوى 
غيــر نظامية على كل هــذه البلدان يمكــن أن يؤدي نتيجة 
»تحرريــة وطنية« أفضل، وبين من يــرى على العكس تماماً 
أن ســيطرة هذه القوى من الممكن التعامل معها »امبريالياً« 
بشكل أفضل، بحيث يكون بإمكانها ضبط الأوضاع في هذه 
البلدان، بالتواطؤ مع المســيطرين عليها حيناً، وقنصهم في 
جرعات تذكير أو تأديب من حــين الى آخر. قنصهم في إطار 
احتوائهم، والعمل على تشذيبهم. فهكذا كانت الامبراطورية 
الرومانية تتعامــل مع البرابرة، وبالتالي الأفضل ابقاء هذه 
البلــدان تحت غلبة القوى المســلحة غيــر النظامية، كحقل 
تجريبي مزمن لا يبدو ان صفحته ستطوى على أية حال في 
الجيل الحالي. هذا بالنسبة لمن يبحث عن التكيّف مع الحال 
الحالية. لكن ثمة أيضاً من لا يزال يمنّي النفس باعادة تغليب 
الجيــوش النظامية، ولا يجد من طرح بديل غير الرجعة الى 

زمن مضى، و»بلا كيف«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في سويسرا 
تقنيــة جديدة تتيــح توليد الطاقة من الســير على أرضيات خشــبية، 
واســتطاعوا اســتغلال هذه الطاقة لإضاءة مصباح كهربائي، حسبما 

ذكرت الدورية العلمية »ماتر« المتخصصة في مجال أبحاث المادة.
وتعتمــد التقنية الجديدة على تزويد ألواح الخشــب بوحدات توليد 
متناهية الصغــر مثبتة داخل أغلفــة من الســيليكون، وتبين من خلال 
التجارب أن هذه التقنيــة يمكنها توليد طاقة كافيــة لإضاءة المصابيح 

الثنائية الباعثة للضوء، وكذلك الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا 

عــن الباحث جويــدو بانزاراســا، من المعهــد الفدرالي السويســري 
للتكنولوجيا رئيس فريق الدراســة قوله إن »خامة الخشــب بطبيعتها 
لا يمكنها اكتســاب أو خســارة الإلكترونات الناقلة للتيار، وهو ما يقلل 
من قدرتها على توليد الكهرباء، وبالتالــي كان التحدي يكمن في تمكين 

الأخشاب من اجتذاب ثم فقد الإلكترونات«.
وخلال التجارب، استطاع الباحثون بواسطة نموذج أولي يتكون من 
شريحة خشــبية بحجم قطع الورق توليد طاقة كافية لتشغيل مصباح 
كهربائي وأجهزة إلكترونية صغيرة مثل الآلة الحاسبة، بمجرد أن يسير 
على هذه القطعة شخص بالغ. وأضاف بانزاراسا أن تركيز هذه التجربة 

ينصب على كيفية تحويل الأخشــاب من خلال إجراءات صديقة للبيئة 
إلى مادة ذات خواص كهربائية ثم استخدامها لتوليد الطاقة، مع الحفاظ 
في الوقت ذاته على المواصفات الطبيعية للأخشــاب من أجل استخدامه 

في أغراض التصميمات الداخلية للمنازل.
ويهدف فريق الدراســة إلى زيادة قدرة الألواح الخشبية على توليد 
الكهرباء عن طريق إضافة مزيد من الأغلفــة الكيميائية الصديقة للبيئة 
والتي تتميز بسهولة تركيبها. ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن 
تساعد في نشــر فكرة مولدات الكهرباء المدمجة داخل الألواح الخشبية 

كمصدر لتوليد الطاقة صديق للبيئة في المباني الذكية.

أكثر من 50 مليون مشترك في خدمات »يوتيوب« المميزة

توليد الطاقة من خلال السير على أرضيات خشبية

كورونا يصيب وزير الصحة السوداني

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أعلنت شركة 
موقــع التواصــل الاجتماعــي وبــث ملفــات 
الفيديو »يوتيــوب« وصول عدد المشــتركين 
فــي الخدمــات المميــزة مدفوعة الأجــر لبث 
التســجيلات الموســيقية والفيديوهات دون 
فواصــل إعلانيــة إلــى أكثــر مــن 50 مليــون 
مشــترك. وأشــار موقع ســي نت دوت كوم، 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى 
أن المشــتركين في خدمتي يوتيــوب ميوزيك 
ويوتيــوب بريميم مدفوعتي الأجر يحصلون 
على مزايا، مثل الاســتماع إلى التســجيلات 
دون  الفيديوهــات،  ومشــاهدة  الموســيقية 
فواصــل إعلانية. ويضــم رقم الـــ 50 مليون 

مشترك، المشــتركين من أصحاب الحسابات 
التجريبية المجانية.

في المقابل، فإن عدد الاشتراكات مدفوعة 
الأجــر في خدمة بث الموســيقى الأشــهر في 
العالــم »ســبوتفاي« يصل إلى أكثــر من 165 

مليون اشتراك.
وحســب تقديرات شــركة ميديــا لأبحاث 
ســوق الموســيقى، فإن »يوتيــوب« المملــوك 
لشــركة »غوغل« يســتحوذ على حوالي %8 
مــن خدمــات البــث عبــر الإنترنــت مدفوعة 
الأجر، فــي حين تصل حصة »آبــل ميوزيك« 
المنافســة إلى ضعــف هذه الحصــة، وتصل 
حصة »ســبوتفاي« إلى ضعــف حصة »آبل 

ميوزيك«. يذكر أن موقــع »يوتيوب« هو أكبر 
موقع لبــث الفيديوهــات مجاناً فــي العالم، 
حيث يســتخدمه أكثر من ملياري مســتخدم 
شــهرياً، وقد تلمس طريقه خلال الســنوات 
الماضيــة فــي محاولــة لتقــديم خدمــات بث 
مباشــر مدفوعــة الأجــر، قبل أن يصــل إلى 
خدمتيه يوتيوب ميوزيك باشــتراك شــهري 
قــدره 10 دولارات ويوتيــوب بريميــم التــي 
يبلــغ اشــتراكها الشــهري 12 دولاراً، وهــي 
تضم أيضاً اشتراكاً في يوتيوب ميوزيك، مع 
إضافة مزايا جديدة مثل الســماح بالمشاهدة 
دون فواصل إعلانية وتشــغيل الفيديوهات 

في خلفية الأجهزة المحمولة.

كاميرات 
لحماية القطط البرية والدببة  

■ يالوفــا ـ الأناضول: نصبت مديريــة حماية الطبيعة 
والحدائق الوطنية، في ولاية يالوفا التركية )شمال غرب( 
28 كاميــرا خفية في مناطق الغابات، بهدف حماية القطط 

البرية والدببة المهددة بالانقراض.
وتقــوم الكاميــرات بوجــه عام بــدور كبير فــي حماية 
الحيــاة البرية في تركيــا، إلا أن هذا الدور يكتســب أهمية 
كبيــرة فــي يالوفا، نظــراً لوجــود العديد مــن الحيوانات 

النادرة.
ويأتــي نصــب الكاميــرات فــي إطــار مشــروع مراقبة 
وإحصــاء التنــوع البيئي في المناطــق البريــة والمائية في 

الولاية.
وأوضــح أن الكاميــرات توفــر لمراكــز المراقبــة فرصة 
لأي  لتعرضهــا  منعــاً  والدببــة،  البريــة  القطــط  متابعــة 

محاولات صيد جائر.
كمــا تم تثبيت 28 كاميــرا، في نواحٍ متفرقــة من منطقة 

الغابات، تعمل على مدار اليوم.

ألماني يطلب شهادة تطعيم 
دون تلقي اللقاح  

■ إيرفــورت )ألمانيا( ـ د ب أ: أصيــب عضوان في أحد 
فرق التطعيم المتنقل ضد فيروس كورونا في شــرق ألمانيا 
بعــد تعرضهما لهجوم مــن قبل رجــل أراد الحصول على 

شهادة تطعيم، لكنه رفض تلقي التطعيم نفسه.
وكان الفريــق يقوم بإعطــاء لقاحات فيــروس كورونا 
في مركز تســوق في بلدة جيرا عندما اقترب منهم الرجل، 
وفقاً لجمعيــة )كيه في( الطبية، وقــال أعضاء الفريق إن 
الرجــل »غضب« عندمــا رفضوا منحه الشــهادة. وأفادت 
وزارة الصحة في ولايــة تورينجن بأن فنياً طبياً ومتطوعاً 
أصيبا بجروح. وأكدت الشــرطة وقــوع الحادث. وأعلنت 
الوكالة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهما 

خرجا منه بالفعل.
ونظراً لأن المهاجم المزعوم ســجل معلوماته الشخصية 
لدى الفريق قبل الحادث، ســرعان ما تمكنت الشــرطة من 
الوصــول إلى بياناته. وقال متحدث باســم الشــرطة، إن 
الضبــاط عثــروا عليه فــي حظيرة ســيارات، مضيفــاً أنه 
مطلــوب بالفعــل لدى الشــرطة فــي واقعــة مختلفة. وتم 
الإفــراج عن منفــذ الهجــوم، الــذي تعرض أيضــاً لبعض 

الإصابات أثناء الحادث، دون كفالة، وفقاً للشرطة.

• اختتمــت أمــس فعاليات الدورة الــــ 12 من »مهرجان القدس للشــعر 
والنقد والفن« بمشاركة مجموعة من الكتاب والمثقفين والشعراء.

المهرجان اســتضافه »مركز بوتين« في بيت لحــم وافتتحه وزير الثقافة 
الفلسطيني عاطف أبو سيف الذي أكد أن »الفعل الثقافي الفلسطيني شكّل 

دائماً حالة اشتباك لصالح تعزيز الرواية الوطنية ودحض مزاعم الغزاة الغرباء«. 

• المطرب المصري حســام حبيب أعلن إن البوم زوجته المطربة شــيرين عبد الوهاب علي وشك 
الطرح، مشــيرا أنهــا انتهت تماما من تحضيره وســيتزامن مع موعد طرح جديد حســام حبيب، الذي 

أشار إلى انه سيطرح عددا من الأغاني »السنغل« أغنية تلوا الأخرى.

• تحت عنوان«خفافيش كورونا« صدرت الطبعة الثانية في  مصر من رواية إبراهيم رســول بعد 
أقل من 4 أشــهر من صدور الطبعة الأولى في بغداد، ويحاول خلالها أن يقدم ملمحا من ملامح الحياة 

في ظل الوباء.

• معــرض »الكتاب العربي« في العاصمة الســويدية ســتوكهولم، اختتم أعمالــه أمس وقال يزن 
يعقوب المشرف العام عليه أنه شهد مشاركة أكثر من 200 دارنشرعربية وأجنبية.  

صبحي حديدي

غالبيــة عظمــى مــن جمهــور المناضــل والفنــان اليوناني 
الكوني الكبيــر ميكيس ثيودوراكيس )1925-2021( تعشــق 
المعزوفة الأشــهر، التي رافقت الرقصة التي لا تقلّ شهرة، في 
فيلــم مايكل كاكويانيس »زوربا اليوناني« 1964 المســتمدّ من 
رواية نيكوس كازنتزاكيس التي كانت قد صدرت ســنة 1946 
بعنوان »حياة وأزمنة ألكسيس زوربا«. وهم على حقّ في هذا 
العشق، بالطبع، لأنّ فرادة المعزوفة تضافرت على نحو فذّ مع 
لغة الجسد الســاخنة والحســية والحيوية في الرقصة، ولم 
يكن ينقص المزيج سوى شخصية ممثل كبير من عيار أنتوني 

كوين كي يستحق الخلود في النفوس على امتداد العالم.
البعــض، مــن محبّــي ثيودوراكيس دائمــاً، يســاجل بأنّ 
لمســات كاكويانيس البصرية/ الســينمائية حجبت شيئاً من 
الفتنــة العارمة التي تتســم بها الموســيقى فــي الأصل؛ الأمر 
الــذي يختلف، كما يناقشــون، عن موســيقى أفــلام »إلكترا« 
و«يوم طفا الســمك« و»الطرواديــات« و»إفيغينيا« من إخراج 
كاكويانيس نفســه، أو فيلمَي كوســتا غافراس »Z« و»حالة 
حصار« أو فيلم ســدني لوميت »ســيربيكو«. ثمة، هنا، وجهة 
نظر جديرة بالتأمل من زوايا عديدة مختلفة، لعلّ في طليعتها 
ذلــك الامتزاج الفريــد بين الموســيقى والرقصة فــي »زوربا« 
وكذلــك نزوع ثيودوراكيس نحو الجملة الموســيقية الراقصة 
ذات المحتوى الإيروتكي والاحتفالي والباخوسي )نسبة إلى 

إله الخمر في الميثولوجيا الإغريقية(.
البعــض الآخر )وهذه الســطور تزعم الانتمــاء إليهم، ربما 
بســبب من انحياز مزمن إلى الشعر!( يساجل بأنّ واحدة من 
الذرى الكبرى في تراث ثيودوراكيس، الذي اشتمل على أعمال 
رفيعة في الســيمفونية وموســيقى الحجرة والباليه والأوبرا 
والكورال والأناشــيد والأغاني وموسيقى المسرح والسينما؛ 
ذاك الــذي اختار فيه إعادة إنتــاج قصائد بابلو نيرودا »أغنية 
عموميــة« وامتــدّ تأليفها الموســيقي والكورالي بين ســنوات 
1973 وحتــى 1981. ولا عجــب في أنّ الفنــان اليوناني الكبير 
اســتغرق كلّ هذا الوقت لاســتكمال أربعة أقسام )»نباتيات« 
رون« »أمريــكا المنتفضــة« و«تجــيء العصافير«( من  »المحــرِّ
قصيــدة مطوّلة كانــت مجموعة نيرودا الشــعرية العاشــرة، 
وكُتبت بين أعوام 1938 وحتى 1950، وتألفت من 150 قســماً، 

و231 قصيدة، وأكثر من 1500 بيت.
ولقد شــاءت حظوظ ســعيدة أن ألتقــي بالمناضل والفنان 
الكبيــر مرّتــين، كانــت الأولى في ســنة 1998 حين اســتقبلنا 
فــي بيته وفــي مكتبــه المطــلّ علــى الأكروبول، صحبــة عدد 
من الأصدقــاء الشــعراء المتوســطيين والعــرب العائدين من 
مهرجان كافالا الشــعري؛ فاستمعنا من هذا الإغريقي العتيق 
إلى رؤية فلســفية متكاملــة، وتراجيدية أيضــاً، تلخّص حال 
الجدل العنيف الذي تعيشه الشخصية اليونانية بين ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. »الشرق روح العالم، والغرب جسده« 
قــال ثيودوراكيس، قبل أن يضيــف: »معضلة اليوناني تكمن 
في أنّ روحه شــرقية نابضــة بالحياة والفتوّة، وجســـــــده 
غربي مشــوّه مكبّل بأثقال حضارة غربية، أمريكية وأنغلو - 

ساكسونية، لا صلة تجمعها البتة بجوهر الإرث الهيلليني«.
اللقــاء الثانــي كان في ســنة 2005 على هامش مشــاركتي 
فــي ندوة فكرية حــول رحيل إدوارد ســعيد، أقامتها الجالية 
الفلســطينية فــي اليونان بالتعــاون مع دار النشــر »نيفيلي« 
وكليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بانديــوس؛ ويومها 
كان ثيودوراكيس يتعرّض لحملة صهيونية شــعواء بســبب 
تصريحات أطلقها بمناســبة صدور مجلدات ســيرته الذاتية 
»كيــف أعثر على روحي؟«. يومها تمنيــت زيارة ثيودوراكيس 
مجدداً، ليس للتضامن معه فحســب، بل أساســاً للاستزادة 
من رؤاه حول اليونــان والعالم؛ وتّمت الزيارة بالفعل بترتيب 
مــن الصديــق الدبلوماســي والمثقــف الفلســطيني عصمــت 
صبري، الذي رافقني صحبة صديقنا الصحافي الفلســطيني 

محمود خزام.
فما الذي قاله ثيودوراكيــس حتى انهالت عليه الاتهامات، 
وفــي رأســها »العداء للســامية« بالطبــع، ووُضع فــي خانة 
واحدة مع هتلر وغوبلز وفاغنر ومهاتير محمد )نعم!( وبُذلت 
جهود ممنهجة منظمة لتلويث ســمعته وتحطيم اسمه وتدمير 
أعمالــه الخالــدة؟ هنــا أمثلــة على تلــك التصريحــات: »نحن 
وحيــدون. لكن ليس لدينا تعصّب اليهــود واكتفاؤهم بذاتهم 
معرفياً«؛ »التعصب لديهم يجعلهــم يتدبرون أمورهم. واليوم 
في وسعنا القول إن تلك الأمّة الصغيرة هي أصل الشر وليس 
الخير، الأمر الذي يعنــي أن الكثير من الاكتفاء بالذات معرفياً 
والكثير من العناد يســببان الأذى« و»لدينا شــخص في قامة 
بيركليس هنا. هل تتخيلون ما الذي يمكن أن يفعله الإغريق لو 
كانــت لديهم نزعة العدوان التي عند اليهود؟ ذلك هو الســبب 

في أننا نسترخي. ولهذا نخجل أن نقول مَن نحن«.
وللذين يمكن أن يفاجئهم العيار الثقيل في تلك التصريحات، 
يتوجــب أن يأخذوا بعــين الاعتبار حقيقة مواقــف الرجل من 
دولة الاحتلال الإســرائيلي والحقوق الفلسطينية؛ أو مواقفه 
من سياســات الرئيس الأمريكي الأســبق جــورج بوش الابن 
في أفغانســتان والعراق بصفة عامة. لقد قارن على الملأ، أمام 
تظاهرات حاشدة ضاقت بها شوارع أثينا وتسالونيكي، بين 
أرييل شــارون والنازية؛ وأطلق على الجيش الأمريكي صفات 
الوحشــية والبربريــة، وقبلها ســافر إلى بلغــراد لكي يعزف 
تحت وابل القصف الأطلسي. كذلك تستحق أن تُدرج في قلب 
الحملة الشــعواء تلك الكراهية المسبقة التي يحملها الصهاينة 
للرجــل وفنّــه، والتي تتجــاوز السياســة إلى تاريــخ اليونان 

وثقافته وفلسفته و... مطبخه، أيضاً!
الأرجــح أنّ الفنان الكبير أغمض عينيــه للمرة الأخيرة على 
أطياف شــروق الشــمس وغروبها فوق الأكروبول، ولســان 
حاله يستعيد أطروحته الثاقبة: روح اليوناني الشرقية أدامت 

حيويته وعافيته، وجسده الغربي ألحق به السقم والوهن.

يونان ثيودوراكيس: 
بين روح وجسد

صوفيا كابلصوفيا كابل
نجمة نجمة 

مهرجان مهرجان 
دوفيل دوفيل 

مقتل شاب إثر هجوم سمكة قرش  
■ سيدني ـ أ ف ب: قضى شاب عشريني، 
أمس الأحد، إثر هجوم من ســمكة قرش عند 
شاطئ في شــرق أســتراليا، رغم محاولات 
»شجاعة للغاية« من راكبي الأمواج والرواد 

في المكان لإنقاذه، حسب السلطات المحلية.
وحصــل الهجوم قرابة الســاعة الحادية 
عشــرة قبل الظهــر )01,00 ت غ( في إمرالد 
بيتش على بعد حوالي 500 كيلومتر شــمال 
ســيدني. وقد وجــد عناصــر الإغاثة لدى 
وصولهم إلى المكان عدداً من رواد الشــاطئ 

إنــــــقاذ  يـــحاولون  الأمــواج  وراكبــي 
الضحية، وهي محاولة »شــجاعة للغاية في 
وضع شــديد الخطورة« وفق المســؤول عن 
فرق الإســعاف في ولاية نيو ســاوث ويلز، 

كريس ويلسون.
الشــاطئ كانوا  وأوضــح: »الجميع على 
في حال من الصدمة صبــاح اليوم« مضيفاً: 
»الرجل تعرض لإصابة بالغة في الكتف، لكنّ 
المحاولات الفضلى من المارة والمسعفين وباقي 
خدمات الطوارئ لم تنجح في إبقائه على قيد 

الحياة«.
ومنعــت الســلطات من ارتياد الشــاطئ 

والمياه المحيطة به بعد الحادثة.
وهذا ثاني هجوم من ســمكة قرش يودي 
بضحايا في المياه الأسترالية هذا العام، وفق 
هيئة »تارونــــغا كونسرفيشن سوسايتي« 
وفي  البرية.  الحيوانــات  لحماية  الحكومية 
العام الماضي، شهدت البـــلاد 26 هجوماً من 
أسماك قرش، اثنان منها أديا إلى ســــقوط 

ضحايا.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، إصابته 
بفيروس كورونا.

وقال عبر صفحته على فيســبوك: »في نهاية الأسبوع المنصرم، اتضح أنني 
كنت من المخالطين لأحد زملائنا أثناء العمل«.

وأضاف: »أجرينا الفحوص فور معرفتنا، وقد كانت النتيجة سالبة للجميع، 
فمنذ بداية الأســبوع شــعرت ببعض الأعــراض الموحيــة بالإصابة بفيروس 
كورونا، أعدت الفحــص وكانت النتيجة موجبة هذه المــرة، اتبعت التعليمات 

الصحية الصادرة من الزملاء مسؤولي مراكز العزل«.
وزاد: »أتماثل للشــفاء بحمد اللــه، وبفضل التطعيم الذي كنــت قد تلقيته 
مســبقاً.. أنا الآن في صحة جيدة وأتابع مع الزملاء ســير العمل في الوزارة من 

مكان الحجر )المنزل( وخاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية«.
واستطرد الوزير: »أهيب بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات الكوفيد )كورونا( 

حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم«.
وبلــغ إجمالي الإصابــات بكورونا، حتى 26 أغســطس/ آب الماضي )أحدث 
حصيلة( في الســودان 37 ألفاً و699 منها ألفان و831 وفاة، و31 ألفاً و630 حالة 

تعافٍ.

تركي يقوده حب التعلم 
لنيل 5 شهادات جامعية

 ■ زونغولداق ـ الأناضول: دفعت الرغبة المستمرة 
في التعلــم، لدى التركي نجــدت كوتوغلو، للحصول 
على 5 شــهادات في تخصصات عدة، من أهم جامعات 

بلاده.
وقال كوتوغلو، المقيم في ولاية زونغولداق شمالي 
تركيــا، إن »التعليــم يفتح للإنســان آفاقــاً مختلفة 

وجديدة«.
وأضــاف: »درســت عدة مجــالات مختلفــة، منها 
الاقتصــاد والأدب والآثــار، ما ســاعدني على تغيير 

نظرتي للحياة«.
وتابع: »أطمح أن أمضي عمري في التعلم حتى اليوم 

الأخير«.
وأوضح أن »علم الآثــار« يعد الأكثر اختلافاً وتميزاً 

بين التخصصات التي درسها.

حضرت  كابل،  صوفيا  الدنماركية  النجمة 
حفل افتتاح الدورة الـ 47 من مهرجان دوفيل 
الســينمائي الدولي المقام فــي مدينة دوفيل 

غرب فرنسا.


